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" نبذة عن حباة الولف 


من موالید قرية البار - بريفي مروي - المديرية الشمالية ٠‏ 
تخرج من كلية الاداب ب قسدم التاريخ > جامعة القاهرة 
فرع الخرطوم في عام ١45+‏ 5 

عمل مدرساً للتاريخ بالمدارس الثانوية العليا ۰ 


عام ۱۹۷۱ ۰ 


انتدب للعمل ق مشروع معجم الشخصيات السودانبه يمعهد 
الدراسات الافريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم ٠‏ 


۱۸۹٩ - ۱‏ م 


عو صا اماري لعطا 


1 ۰ | سر 
اولس لعو ی عار درا ی‌ولمنون 
وزارة الثقافي والاعلام 
مرو ره تورات ال رگ ورا طره 


33 
a‏ 
م 
4 
۵ 
سم 
جم 


الطعة الاولى 
۱۹۷۳ 


الاصماء 


الى والدي” 


الى والدى الذى كان بحثنى وشحعنی بحسم 
1 ی الدى كان 56 85 ۰ 
وآماله وفى ذكراه العطرة ٠‏ ا i‏ ااا i‏ 


۱ 7 
لى و الدتي على تقدبرها و اهتمامها ۰ 


+9 


بلزمنی وقد اتنهيت من اعداد هذا الكتاب ‏ والذی كان فى أصلهدراسة 
للحصول على درجة الماجستير فى الآداب من جامعة الخرطوم عام ١90١‏ 
أن آسجل شكري وتقديري للبروفسير يوسف فضل حسن مدير الدراسات 
الافريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم الذي آشرف على هذا البحث وتتبعه 
ا ی ام ب ل E‏ 
قفا ا المورضوعة وا الان د 


كما يلزمني أل ین عن امتناني للدکتور محمد ابراهيم ابو سليم مدير 
وآقدم شكري للاخوة بدار الواتق الركزية لساعداتهم في تسهیل حصولي 
امت الخرطوم ومساعديه للمساعدات 2 بدلوها في تيسير حصولي على 
رن مد و 

۳ سحا تقدبری لو زاره التر مه التی او فدتنی للدر اسه بحامعه الخرط وم 
والتی كان من ثمارها هذا الکتاب ٠‏ 


فللجميع شكري وتقديري ٠‏ 


الف 


ام تلع 


تمثل کردفان آهمیه خاصه في تاريخ ۶ الثورة الهدبه » ففيها ترعرعت 
انثورة » وضحت قبائلها وسکانها في سبیل انجازها حتی انتصرت ۰ وقد 
اهتم الخليفة عبد الله هده المنطقة ونالت قسطا كيرا من اهتمامه ٠‏ وعندما 
جعلها عماله قائمة بداتها آسندها الى أقرب الرجال اليه ۰ 

وقد شملت هذه الدراسه مقدمة من قسمين وسته فصول »> أوضحت 
فى المقدمة جغرافية كردفان وسكانها ومدى الاختلاف بين التكونات 
القباية من حيث البيئة ونمط الحياة ووسائل العيشة » وعرضت بايجاز تاريخ 
كردفان قبل عهد الخليفة مع عناية خاصة بفترة المهدي كمدخل لدراسة عهد 
الخليفة فى كردفان » وابراز معطيات النطقه للثورة المهدبة فى معاركها ضد 
الحكم التركي من الناحية المادية والبشرية حتی تحقق لها الاتتصار ۰ 

ثم تحدثت في الفصل الاول عن عمالة محمود عبد القادر عندما عبنه 
الممدي في قدير على جبال النوبا وعندما أصبح عاملا في كردفان واستمراره 
عليها حتى بعد وفاة المهدي » وعمله فى سبيل توطيد سيادة المهدية » وتعرضت 
في هذا الفصل الى النظام الاداري في كردفان وارتباطه بنظام الدولة 
فی آم ۾ درمان ٠‏ 
١‏ وخصصت الفصل الثاني لنطقة جبال النوبا التي عين المهدي حمدان ابي 
عنحة عاملا عليها لينشر المهدية بين سكان الجبال » ولتوضيح ذلك اشرت الى 
الخدمات الدينية والاجتماعية التي قدمها حمدان في الجبال » ثم الدملات 
العسكرية التي جردها في تلك المناطق لاخضاع المكوك والسكان أو لارغام 


المجموعات العربية التي تنوغل في أوساطهم على الهدوء وطاعة المهدية ٠‏ 
ورأدت أن أفرد الفصل الثالث للصراع الدي حدث بين الخلیفه وصالح 
فضل الله شيخ م الكبايش » فقد كشف موقف صالح فضل الله وعصيانه 
نلمهدبه مدی التهدید الدی تتعرض له سلطة الخليفة من هذا الجاف » 
لانفتاح الكبابيش على مصر وارتباطهم بحکامها مما جعل الخلیفه يركز كثيرا 
من امكانياته العسکریه في کردفان و ام درمان ودنقلا للقضاء على هذا الخطر ۰ 

واشتمل الفصل الرابم على سیاسه التهجير التي آراد الخليفة تطبیقها على 
شائل کردفان و کلف عثمان ادم تنفيدها » ولکن الخليفة واجه رد فصل 
حل تزا ان و ا ماع 

آما الفصل الخامس فهو عبارة عن دراسة لعمالة محمود ود احمد فى 
کردفان » وهي مكملة لا جاء في الفصل الرابم لتنفيذ السياسة التي رسمها 
الخليفة لتهجير القبائل مع العنایه بتر كيز سلطه الخلیفه فى کردفان ٠‏ وآوضحت 
أسلوب محمود في علاج المسائل السياسية المختلفة وفي مواجهة التحديات 
التي برزت خلال فترة عمالته - کتمرد الجهادية وحركة مزيل الضلال واخضاع 
الجموعات العربية وقبائل النوبا - لنظام الدولة ٠‏ 

وقمت الفصل السادس وهو کردفان فى أواخر عهد المهدية الى لاه 
موضوعات » الاول عن عمالة الختیم موسی و کیف تحمل عبء النطقة في وقت 
ساءت فيه احوالها الاقتصادبه وهحرها سکانها وضعفت حاماتها وازدادت 
مقاومة العارضین من الداخل ۰ والوضوع الثاني عن تعرض البلاد الى الغزو 
الخارجي وما لحق الخليفة من هزائم متكررة انتهت بهزیمته في كرري و انحبازه 
انی کردفان لمواصلة TT‏ الاحتلال و تنقله الستمر في انحاتها » 
والوضوع الثالث يشير الى نها ده الخلیفه فى منطقة جديد و احتلال کردفان 
اسدال الستار على فترة حکم المهدية ٠‏ 


ست. از سب 


91 دم 
جغرافية کردفان وسکانها 


بقع اقليم كردفان بين خطى طول *٩‏ - +۱" شمالا » وبين النيل وخط 
عرض ۳۰ ر ۲۷ " » وطوله حوالی ۰۰ ميلا وعرضه حوالي ۰ ميلا » و تبلغ 
مساحته نحو ۱۳۰۰ عاك مریعا(۱) ۰ 
وتمتد حدوده ه شمالا في الصحراء الکبری من نقطة في الشمال العربي 
قرب خط الطول ۳۰ر+۱5* شمالا تقریبا(۲" ویستمر عبر هوباجي وآبار جبره 
حتی فتاشه فیقاطم خط الطول ۲۷ره۱" من ناحية الضفة الغربية للنیسل 
الاسض(۲ » وتصل حدود کردفان شرقا الى نقطه قرب انحبلین محازنه النيل 
جنوبا حتی بحيرة نو ۰ وآما الحدود الحنوبة فبکونها خط بدا من التقاء 
بحيرة نو ببحر الجبل على امتداد طولي متعرج في اتجاه غربي ۰ ومن ناحية 
ات فان عن. دارفور سلسله من الکثبان قرب تلال آم کداده حيث 
تضیف آم بادر وفوجا لکردفان وستمر الخط الغربی في اتجاه جنوبي حتی 
بحر بالعرب”؟؟ ۰ 
Anglo - Egyptian Sudan Handbook Series, II, Kordofan and (1)‏ 
P. ©.‏ و( 1912 ( the Region to the West,‏ 


March, G. F. « Kordofan Province » in tothill, Agriculture (¥) 
in the Sudan, Oxford ( 1952 ). P. 829. 


Anglo - Egyptian Sudan Handbook Series, II, ۰ (۳ 


Gleichen, The Anglo - Egyptian Sudan, Vol. I, P. ۰. (0 


ويمكن تقسیم كردفان من الناحية الحغرافية الى ثلاثة آجزاء : 
١‏ النطاق الصحراوي : 

وضع كمال خط ۳۰ ۱" شنمالا وهو عارة عن منطقة صحر او ر۱(4) 
سكانه من الكواهلة والكبابيش والهواوير » تتح ركون حركة موسمية مرتبطة 
آساسا الامطار نحو الحنوی(۲) وبعد التأكد من هطول الامطار ووحود 
العشب في الشمال تبداً عندهم ما يعرف بحرکه النشوق » وعند انتهاء موسم 
الأمطار تجهون جنوبا الى مناطق الدمر حيث توجد مضاربهم في الصافیه 

آما في فصل الشتاء فیستفید الكبابيش من الراعي الشتوبه السماة بالجزو 
و موقعها فى الحزء الشمالی العربی من کردفان وتمتد حتی شمال دارفور ۰ 
وتنمو مراعي الجزو بطريقة غير منظمه بعد هبوب الریاح الشمالیه الباردة في 
فصل الشتاء؟ ۰ 


۲ _ نطاق القفوز : 

و هع هذا النطاق ما بين خطي طول ۲۰ر ۳۱۱ # ۳۰رع * شمالا وهو عبارة 
عن کثبان رملية تعطي شکلا متموجا وتسمی القوز » وترجم آهمیتها الى أنها 
غنية بأشجار الهشاب الذي يستخرج منه الصمغ(*) وأهم مناطقه الاسض 
والطارة وأم دم والنهود » وتخلل هذا النطاق قلبل من المرتفعات الصخربه 
وتنمو حولها آشجار التبلدي الضخمه التي تحفظ فيها المياه في الفترة من 


March, > op. cit», in tothill, P. 831.0 لم‎ 
Talal Asad, The Kababish Arabs, ( 1970 ), P. 19. 6 
Barbour, K. M. The Republic of the Sudan, 2. ۰ )۲( 
March, « op. cit », in tothill, P. 832. 68 


حت و بيه 


نوفمبر حتى بوتيو ء وبهذا النطاق مناطق زراعية أخرى رعوية صالحة 
'لرعى البقر اساسا“ وفى شمال هذا النطاق توجد آحواض فى شمال غرب 
اقلیم دار حامد قرب باره تسمی الخیران » وهي منخفضات قاعها قرب من 
مستوی الاء الباطني اذ توجد الیاه في عمق بين ۱ الى ۳ آمتسار(۳) حیث 
توجد بعض الزروعات وآهمها الخضروات والقمح كما بوجد النخيل والدوم ۰ 
وسکان هذا النطاق من البقارة والبديرية ودار حامد وغيرهم ٠‏ 


۳ - النطاق الجنويي : 

و هع هدا النطاق من خط عرص ۳۱۲۰ حنی حدو د الحنوب وهو 
یتکون من تربة صلصالية بوجد بها مرتفعات جرانيتية هي مرتفصات جبال 
النوجا التى يصل ارتفاعها الى خمسة آلاف قدم فوق مستوی سطح البحر؟ء 
وقطاع حبالالنويا بين خطيعر ض 4 _ ۳۰ ۳۱* شرقا و بين خطي طول ل 
۳۶ ۱۲ شمالا » ومساحته نحو ۳۰ آلف ميل مریع!* ۰ وتختط هدا القطاع 
بعض الودیان التي تصلح فیها الزراعه ٠‏ كما انه متاز بازدیاد سقوط الامطار 
تتحدر فى مختلف الاتحاهات اما الیأه من-الحبال الحنوبه فتحد طرقها الى 
بحر العرب() ٠‏ وقد ساعدت طبيعة المنطقة الجبلية على اعتصام السکان بها 
كما أصبحت موئلا للهاربین من الجهات الاخرى ٠‏ 


Aniglo - Egyptian Sudan Handbook, Il, P. 9 ۰۰.۰.۰... 
March, «op. cit», in tothill, P. 832. )۲( 
Barbour, op. cit, P. 162. (۳ 


Stevenson, R. C. The Nuba people of Kordofan Province (0 
( M. SC. Thesis 1965 ) P. 9. 


Nadel, S. F. The Nuba, ( 1947 ) P. 1. (ه)‎ 


Ohrwalder, J. Ten Years Captivity in the Mahdi’s Camp, P. 4. )5( 
-- ۱ 


أما من حيث السكان فقد رآیت تقسيمهم الى أربعة مجموعات قبلية » 
هي قبائل الأبالة » والبقارة » والنوبا » ومجموعة آخری ظلت تعمل برعي 
البقر ورعى الآبل وأعمال آخری كالزراعة والتجارة ٠‏ وقد راعيت فى هذا 
لتقسیم البيئة ونمط الحياة وتخصصاتها العيشية على النحو التالي :. 


17 قبائل الابالة . 
١‏ - الكبابيش : 


بعیشون في المنطقة ما بين خطي طول ۱" - ۱۰" شمالا » شمال كاجا 
وكاتول وتمتد شرقا حتى جبرة فى شمال شرق ام درمان27© » وتبلغ مساحة 
هذه المنطقة حوالي ۸> آلف ميل مربم(۳) » ولكن الكبابيش يسرحون أحيانا 
حتى الصحراء اللیبیه » ويسقون ابلهم في وادي الملك » والمناهل المختلفة في 
جبره والصافية وغيرها » وقد يصل بعضهم الى النيل في دقلا ٠‏ 

وتنقسم قبيلة الكبابيش الى عدة فروع منها العطوية واولاد عقب‌واولاد 
عون والنوراب وغيرهم » وقد عمل بعضهم في الزراعة كما عملوا في تفل 
البضائع من كردفان الى النيل » وكانوا ينقلون الصمغ من الابیض الى الدبة 
وهو ما يزال لينا وفي الطريق بجف ويقل وزنه وحجمه » ولكن المسئولين 
الاتراك كانوا يحاسبونهم على الوزن الذي استلموا به في الابيض وعليهم 
دفع الفرق » فاحتجوا لدى الوالي التركي فزاد لهم أجرة الترحيل » وأحيانا 
كانت الحكومة لا تدفع لهم استحقاقاتهم نقدا وتضطرهم الى آخذها عينا » 
ولهذا السبب كانوا كثيرا ما يفضلون تقل بضائع الجلابة رغم ان الاخير أقل 
مما تدفعه الحکومة(۳) ٠‏ 


Gleichen, op. cit, 2. ۰ ۱) 
Talal Asad, op. cit, P. 11. )۲( 
Pallme, I. , Travels in 15010101213 P. 141. )۲( 


۲ - الكواهلة ؛ ۲ 
من القبائل العريية التي نزحت الى السودان في وقت مبکر » واتجه 


بعضهم الى کردفان قبل العهد التركي بقلیل(۱) وأقاموا حول خط عرض ۱۵" 
شمالا ٠‏ وتقوم ثروتهم على الابل وما تبعها من الاشیه » وقد تضطرهم 
ظروف المرعى الى التوغل في أرض غيرهم كما يحدث في فصل الجفاف 
حيث للحوون الى منطقة الخيران حول بارة ثم نزحون شمالا عندما تسقط 
الامطار فينزلون أراضي الكباتيش حيث يضطرون الى دفع أجر نظير 
حصولهم على المياه ٠‏ وقد كثر اختلاط الكواهلة بغيرهم كما انتشر بعضهم 
بين قبائل النوبا ٠‏ 


“ات الحمر Hamer‏ : 

الى عهد قريب كان موطنهم في دارفور بين قبائل برتي والبقارة في منطقه 
الطويشة » ومن هناك نزحوا نحو كردفان في فترة بين ۱۷۷۹ - ٩۳/۱۷۹5‏ 
وآقاموا بين خطى عرض ۱۲" - ۱4" شمالا وتشمل مناطقهم ابي حراز وام 
سميحة وجبل ابي سنون وآم سديرة وجبل أبو عسل » وينقسم الحمر الى 
ثلاثة فروع وهي العساكرة و الدقاقیم والعر سبه > وهم عتمدون أساسا على 
الایل » فيتاجرون قي بيع الجمال للجلابة والقبائل المجاورة » وقد عمل بعضهم 
بالزراعة ما بين فوجا والطوشهة ۰ وتعتبر منطقة الحمر من أكثر مناطق كردفان 
ارا ای 4 وآغلب رمو من النهود والاضية وآم بل . 


MacMichael, 1. A. A History of the Arabs in the Sudan, )۱( 
Vol I, P. 324. 


Henderson, H. A. Sudan Govt. Memorenda No 2, A Note )۲( 
on the History of the Hamar tribe of western Kordofan 
( 1935 ( P. 17. 


MacMichael, H. A. The tribes of Northern & Central Kordo- )۳( 
fan ( 1967 ) P. 20. 


0-7 ۳ كك 


1 الهواوير 

وموطنهم في شمال كردفان من غرب وادي الملك الى صحراء بيوضة أو 
صحراء جبره » فهم یجاورون الکبایش من ع ناحبه الشمال الشرقي » وبلتقون 
سويا في طلب المرعى وحول مناهل ONE‏ کثیرون في الابیض 
والرهد'١2‏ كما ان منهم بيوتا في الاضية والنهود" » وهم يعملون في التجارة 
وتقل البضائع » وفي عهد الخليفة عبد الله ساهموا في تقديم المساعدات من 
الجمال لحصار صالح فضل الله زعيم الکبایش(۳) ۰ 


ب - قبائل البقاره في کردفان : 


نعيش قبائل البقارة في جنوب کردفان ودارفور في اقلیم يمتد غربا حتى 

وا حتی اقالیم الدینکا والفرتیت » والبقارة هم الجموعة 
الوحيدة التي تحتفظ بهذا الاسم كتعريف اصلي لها دون القبائل الاخرى 

حتى التي تحترف رعي البقر ٠‏ وبسبب هذه الحرفة يضطر البقارة للتنقل جنوبا 
تال سب بسن الامطار خوفا من اثر الدیابه » ولكنهم كانوا هعون في 
قيضة الحکومه التر که حيث ضطرون لدفع الضريبة““ » وفي عهد المهدية 
ساهموا في اشعال الثورة واشترکوا مع الهدي في حصار الابیض » ولکنهم 
في عهد الخليفة واجهوا بعض الصعاب عندما رفضوا سياسة تهجيرهم ال 
الشمال ٠‏ وينقسم المقارة فى كردفان الى عدة قبائل آهمها : 
0 (۱) محمد عبد الرحيم » محاضرة عن العروبة في السودان » الطبعة الاولى» 
ا 

(۲) عثمان حمد الله » کتاب التعارف والعشيرة » بروت » ص ٦۷‏ . 


9) مهدية ۲/۹/۲ رقم ۰۵1 ص ۱۸۸ ۰ ته ربيع ثاني ۱۲۰۲ ( ناير 18/5) 
من حورل احم لطيو + 


Pallme, op. cit, P. 126 - ۰ (0 


٠ المسسيرية والحمر‎ © ١ 

وهما في الاصل قبیله و احدة دات فسمين هم السیر به الزرق والحمر » 
والواقع في فترة هدا البحث كان المسيرنةنوالحير شکلون قسلتین 
منمصلتين لكل منهما دار ٠‏ 

أما المسيرية الزرق وموطنهم حول جبل السنوط والمفرع » ويمر ببلادهم 
وادي الغلة(١)‏ ومحراه من الشمال الي الحنوب العر بي ۰ و نقسمون في 
كردقان الى أولاد آم سليم والغزايا والديراويواولاد آبو نعمان واولادهیبانء 
وقد دخلوا في نزاع مع قبائل کردفان الاخری عرض التوسع ۰ 

وینقسم الحمر الى فرعين أساسيين الحمر العجايره والحمر الفلابتة" » 
وموطن الحمر ین البر که وشكا ولا تحاوز خط عرص ۱ شمالا ومن 
مراکزهم الاضية وابي قلب » واتتقالهم في الصيف » الى الشمال والی‌الجنوب 
الط <° » وفی فصل الدرت شمون منطقة المحلد ۰ 

۲ - الهبائیه : 

و ان ا وش ركملة وجو لی 7 تقلى بين خطوط 
طولیهه۱ر۱۳* و ۳۲" شرقا » وبين خطي عرض 6٥‏ - ٩٤ر۲“‏ شمالا0», 
و هولود انهم شرع ص هبانیه دارفور هاجروا في حوالي منتصف القرن 
الثامن عشر » وفدر عدي عام ۱۸۷۳۹ 8 شحو ۸ لاف نسمه(*) ٠‏ و نقسمون 

MacMichael, Arabs, op. cit, P. 287. 0) 

MacMichael, ۸۲2065, op. cit, P. 146. )۲( 

3 ۲۳۷ محمد عو ض محمد »© السودان الشمالي 6 سکانه وقبائله 4 ص‎ (Y) 


Prout, H. G. General report on the province. of Kordofan, ({) 
( 1877 ( 7 


Ibid. (0) 


س ۵ س 


الى فرعين هما الطارة والسوط » ويلحق بكل من هذين الفرعين فروع 
آخری(۲۱ » وبعيشون تقرسا على نمط من الحاة التي بعيشها أقرانهم من 
البقارة الاخرین سواء فى تربية الابقار أو من حيث العادات والتقاليد ٠‏ 

۳ الحوازمة : 

وتقع منطقتهم الى الشرق من الدلنج وتمتد الى قرب كادوقلي » جزها 
انشمالي الشرقي قاحل ( قيزان ) ويقية الاجزاء تصلح للزراعة وخاصة في 
حهات الستحکابه وأم علوان وغيرها #6 كما تکثر ما أشحار الصمغ ۰ 
والحوازمة رحل تقریبا اذ انهم بضطرون للنزوح في الصيف جنوبا الى حيث 
الرعی والاء » اما الدن سملود فى الزراعه والتحارة فقمون بمنطفتهم 
على مدار السنه۲۳ » وتتقسم القبيلة الى ثلاثة آقسام » عبد العلي » حلافة 
ری ۱۳ النوبا فقد اختلط بعضهم شعب النوبا 

حتى ان بعضهم سمی اولاد نو با( » ويطون هذه القبيلة التي تعيش في 
کردفان هي دارتي ودار شلنقو ودار نحوتي ودار نعيلة واولاد غبوش ۹:3 


15 ل أولاد حميد : 

وموطنهم حول تقلي » ويقولون ان جدهم بابكر العباس من الجعليين 
الذين نزحوا الى كردفان فى حوالي منتصف القرن الثامن عشر حيث أقام فى 
منطقة بين الرهد وش ركيلة وفي جنوب غرب تقلي » وفي تلك المنطقة تنازعوا 
مح الهمانة وحانب من الحو ازامه فسل المهدية 6 وعند اندلاع الثورة المهدية 

MacMichael, Arabs I, op. cit, P. 280. (1( 


(۲) عبد الفتاح القباني » « القبائل المستوطنة بجبال النوبة » » المجلس > 
5 » ولیو ١565‏ » ص ١١‏ . 


)€( عبد الفتاح القباني » « المصدر السسابق » » ص ١١‏ . 


حاولوا مقاومتها ولكنهم فقدوا كثيرا من رجالهم المحاربين فاضطروا الى 
أسدها والانضمام ها( + 

في كردفان اختلطوا ببعض القبائل الاخرى ؛ كما تداخلوا في قبائل النوبا 
من حبث ساعد ذلك علی تسرب عض الدماء النوبية اليه ۰ 


۵ د بني سلسم : 

و نقسمون الى فرعين هما آم طريف واولاد محبوب » ومیشون غرب 
النيل الابيض في منطقة تمتد جنوبا حتى کاکا » شمال منطقة الشلك والدينكا 
وجنوب الاحامدق(؟) و حرفتهم الرئیسیه رعي ۳9 6 وفي الفصل المطير 
تحر کون شمالا أو شرقا قرب النهر هربا من 3 تر الذیابه » وقد لحأ بعضهم 
الى ترسة الضأن واكثروا منه لنزوحهم نحو ان ی » وقد ساندوا المهدية في 
بدایه أمرها وهاجر بعضهم ضمن قوات الهدي للجهاد ٠‏ 


ج ‏ قبائل النوبا: 

و هم محموعات متعدده بلغ عددها حوالی ۰ 5 قسله آو و حده قلبه 4 
وقد ببلغ عدد افراد القسله الكبيرة مثل الورو 34020 واللاتورو 010۲0 
ما بين ۲۰ الى 1٠‏ الف نما تقل اللسبه فى عض القبائل فتصل الى الف 
OE‏ آو آقل(*) ۰ 

وتذكر المصادر ان أسلاف النوبا كانوا يقطنون احزاء كبيرة من كردفان 
ما عدا الاجزاء الصحراوية فى الشمال » ونسبة لتعرض كردفان لهحمات 


Anglo - Egyptian Handbook Series, Kordofan, II, P. 3. 0 
. ۲۲۱ (؟) محمد عو ض محمد » السودان الشمالي » ص‎ 
MacMichael, Arabs, ep. cit, P. ۰ )۲( 
Nadel, op. cit, 2۰ (0 
که ا ا‎ 


تاريخ کردفان - م ۲ 


القبائل التي تحكم شواطىء النيل » وتعرض المنطقة ايضا الى نزوح | لقال 
العربية انحسرت هذه القبائل الى منطقة الحبال(۱) حيث وجدت فيها الحماية 
الطبيعية » وتمكنت من تذليل صعابها من حيث الحصول على الغذاء وغيره ٠‏ 

وتمتاز قائل النوبا نعدد اللعات واللمحات حتی لقد قبل ان عدد اللعات 
بين النوبا بعادل عدد الجبال ولكن بعض الباحثين قسموا قبائل النوبا السى 
عشرة وحدات وة ٠‏ 

وقد تآثرت مناطق النوبا وخاصه الشمالية مثل الدلنج وكادرو بالوثرات 
العربية والاسلامية وتتناقص هذه المؤوثرات كلما اتجهنا جنوبا9؟؟ » وفى 
فترة الهدية تأسستالساجد فی‌بعض الجبالوغرست‌العاداتو التقالیدالعربیقفی 
وسط قبائل التوبا » وکان الهدي نفسه قد مهد لبناء الجتمع الذي پنشده 
بأقامة مجتمع نموذجی له في جبل قدير » كما ان القبائل العربية ظلت تلحاً 
الى هذه الجبال للحماية بها من نظام المهدية فیما بعد ء بينما ظلت غالبية 
النوبا على الوثنية ٠‏ وتقوم حياة النوبا الاقتصادية على الزراعة »> في 
المدرجات الجبلية التي يقيمونها لمنع انجراف التربة > حيث يعتمدون في 
اأزراعة على المطر ولكن في بعض الاحيان يعتمدون على الري في قطع 
الاراضي الصغيرة المحاورة لبعض الينابيع أو الآبار أو الحداول() ٠‏ ولهم 

من الحرف الاخرى الرعي كما يقومون ببعض الصناعات البسيطة كصناعة 
الفخار ٠‏ وجبال النوبا من المناطق التي تعرضت الى هجمات تجار الرقيق في 
كردفان » اذ كانت من المناطق الثرية التى بلحاً البها هتؤلاء التحار للحصول 
على الرقيق » وكان النوبا بقاسون كثيرا في مقاومة هؤؤلاء التجار » ولكن 


. ۲۰۲ محمد عوض محمد »2 الشعوب والسلالات الافريقية > ص‎ )١( 
Stevenson, op. cit, 2. 13 - 4 6 
. ۲۰۲ (؟) محمد عوض محمد »الشعوب والسلالات الافريققية » ص‎ 

(؟) محمد عوض محمد » الشعوب والسلالات الافریقبة > ص ۲۰۹ . 


کے 00 الكت 


وجد من بين النوبا انفسهم من تحالف مع تجار الرقيق وبدأوا يمهدون لهم 
للحصول على حاجتهم من الرقيق من الداخل ٠‏ 


د ب قسائل أخرى : 


و لیس لهده الحموعه صمة محدده فهي ترعى الا بل كما ترعی المقر 4 
ونعمل فى الزراعه وفی التحارة » ولذلك رات وضعها منفصلة وآهمها : 


: الحوامصه‎  |١ 
بقع اقليم الجوامعة في کردفان في قطاع مستطیل شمال وجنوب شرق‎ 
الا سض وهم قسمین في کردفان » الحمران » و الحمرعیه۱(4) 6 وقد تکاثر‎ 
و عنلد ظهور‎ 6 ٠١ عددمي وأصبح لهم ثروة فصل استفادتهم من غابات الصمة‎ 
» الهدي كانوا من مناصريه واشتركوا فى بعض وقالع الهدیه بكردفان‎ 
تحارية معروفة في المهدية مثل آم ضفيرة وام دم » كما كان بمنطقتهم معاصر‎ 

5ه ا 
وموطنهم الااصلی على النيل شال آرض الشاشه وجنوت الحوايرة 6 
وفي أوائل القرن الرابع عشر هاجر بعضهم الى كردفان » واقاموا حول 


مسب 


MacMichael, Arabs I, op. cit, 2. ۰ ۱) 
. ۲۰۲ محمد عوض محمد » السودان الشمالي : ص‎ )۲( 
MacMicael, Arabs I, op. cit, p. 225. (۳ 


انضموا الها وظهر من زعمانهم حمنذاك عبد الصمد بن صصة الذي اش 
دفرشنه في وقالع الهد به بکردفان(۱) ۰ 

»؟ ‏ الغديات : 

آقاموا فى البدابة عند جيل كردفان بعد ان طردوا النوبا منه » وعندما 
استطاع الفونج اخضاع المناطق بين الابيض والداير اقاموا عليها حاكما من 
الغديات0؟2 » وقد تداخلوا فى قبائل النوبا الشماليين حتى ضاعت كثير من 
الفوارق بينهم ٠‏ وفي عهد المهدية كاز لهم فصيلة من ابنائهم اشتركت في 
حصار الا سض هودهم اسماعيل الدلندو لك ودکنو نه ٠‏ 

ت وهناك من قبائل كردفان م كان يعرف قله فزاره 4 و قد كاك 
خليطا من المجموعات العربية7" » التي تضم أكبر مجموعة من رعاة الابل في 
كردفان » وظلت كذلك حتى عهد المهدية ٠‏ 

ومن هده الحمو ت قبائل دار حامد وآهم مراکزهم باره ومن قر وعهم 
انجلیدات والمجانين والرامر2) والفراحنة والهبابين » وهم برعون الابل والبقر 
هذه الناطق فى دار هبابين وهنا تروي جمیع دار حامد ابقارها اما الابل 
نتروى فى مشرع العاديك والبشيري بأرض الفراحنه وایضا في آم بادر 
ندار الاق 600 چ 


وهناك آضا ني حرار في جنوب خورسي > وقد لعبوا دورا في فتره 


Holt, 2. M. The Mahdist State in the Sudan, ) 1958 ( P. 51. )۱( 
MacMichael, Arabs, I, op. cit, P. 205. )۲( 
Yusuf Fadl Hasan, The Arabs & The Sudan ) 1967 (, .ظ‎ 166 (FY) 
. ۷۱ ص‎ ) ۱۹١۷ (؟) نعوم شقير » جفرافية وتاريخ السودان » ( بيروت‎ 
(ه) عبد الغفار محمد أحمد » « تمساح ام بده » الخرطوم > ( اكتوبر‎ 
۱۱۳ ص‎ 2) ۸ 
د‎ E 


آنهد به > ومن آقسامهم المحابيب والجبارات2©20 ٠‏ 

آما البزعه فهي قبیله قلیله العدد لهم صلة ببني جرار » يعملون في 
اقليم الصمغ بشرق کردفان وفي جنوب آم دم وقلیل منهم يرعى الابل في 
عرب كردفان9) 1 

وهناك الشنايلة واكثرهم في كردفان رعاة ابل » ولیس لهم شان سواء 
من الناحية السياسية او الاقتصادية ٠‏ وفى کردفان ايضا تعيش شعبه من 
العالیا الى القرب من دار حامد وفي النهو د والابيض والدلنج وآم روابه » 
رهم عملون في حرف مختلفه منها رعي البقر ورعي الایل ۰ 

آما الزيادية فهم قبيلة صغيرة هاجرت حديثا الى کردفان ولیس لها وزن 
وسط القبائل الكبيرة سوی انها تقيم » ویعمل بعضهم برعي الابل بالقرب 


کردفان قبل عهد الخليفة عمد الله 


وداردور مسن جهه آخری حلقه وصل ين الحمتين وصارت مطمع القوی 
السياسية المتنافسة وبالدات بين الفونج فی سنار والمسبعات الذین سعوا لخلق 


MacMichael, Tribes, op. cit, P. 212. (۱) 

(؟) محمد عوض محمد » السودان الشمالي » ص ۲۲۲ 0 

)۳( ا ٤‏ س ص ۲۲۱ . 
خطي ] . ۰ر و ١٣ر‏ ۰ شر فا E ol‏ 6 و هو بر اصطلا- اخذ 
عن قول الاهالي ( ( كلد فار ) ) أي بغلي وكلد هذا آخر ملوك النوبا الذين احتلت 
منهم قبيلة الغديات حبل كردفان » وكان من عادة هؤلاء التنقل خلف المرعى 
والماء فوحد بذلك اسم کردفان شيوعا بين سائر السكان حتى صار غلب على 
بقية المناطق ) راحع 11 Palme, P.‏ ,محمد ود د ہف الله > كناب الطقات 6 

تین ۰ 1 ا 


مملکه هم کن وملوك الفور فى دارفور 4 و قد آدی هد ا الصراع 
السياسي ات عدم وحود وحده سمأ سئدة تشمل المنطقة كلها » كفي الوقت‌الدی 
وی هناك أحزاء من و وجبال شوب" 3 لمملكة قلي التي 
ننوبا ظلت آجزاء آخری تنآرجح ي ولائها بين لو نج والسیعات والفور 
حتى تم للفور السیطرة علیها + بل ان حاکم کردفان عند الفتح التركي عام 
۱ کان بحكم من قبل سلطان دارفور(۳ ۰ 


وعندما تعرض السودان عام ۰ ۱۸۲۷ م الی حمله الفتح التر کي 
فيادة اسماعیل بن محمد علي اتجه جزء رئيسي منها الى کردفان بقيادة 
اندفتردار » بو كان محمد علی وغل کثبرا علی هذه الحملة للحصول علی 
الرقيق وغيره ٠‏ وقد استطاع الدفتردار هزيمة جيش القدوم مسلم حاکم 
كردفان فى واقعة بارة » حوالى صفر ۷ » اكتوير ۱۸۲۱ ؛ ومن ثم طلب 
منه محمد علي أن يعمل على تنظيم حكم المنطقة والاهتمام بموضوع الرقيق » 
( ۰۰۰۰ لما كانت الغاية المرجوة من هذا كله منحصمرة في جلب العبيد 
بكثرة ووفرة فان مقصودنا ان تدبروا هذا الامر على الوجه الدی تقتضيه 
غيرتكم ٠‏ )7“ » وفى أيام قليلة سيطر الدفتردار على الابيض وأحزاء 
كبيرة من كردفان » وقسم المنطقة الى خمسة أقسام ادارية هي خورسي وبارة 
وكشعر وابو حراز وديرا » بينما بقيت منطقة البقارة والنوبا خارج هذا 
التقسیم » ولذلك كانت الحكومة تلاحقهم للحصول على الضرائب المقررة 


دم( الا ي ص تک ت ب ا سس 


)۱( محمد بن عمر التونسي ‏ شید الاذعان بسيرة e‏ 
(۲) نعوم شهير © المصدر الاق اه ِ 
Elles, R. J. » The Kingdom of 1228111 « 5. N. R. XVIII ۳2۳6 1 )۳(‏ 
P. 15.‏ ,) 1935 ( 
(؟) محفظة ۱/۱۷ دفتر ۱۰ معيه تركي رقم ۲۲ (القلعة ) ۲ صفر ٠۱۲۴۳۷‏ 
۰ اكتوبر ۱۸۲۱ > من الحناب العالي الى الدفتردار 
AR‏ 


عليهه"١) ٠‏ ثم بدأ الدفتردار حكما ارهابيا طاغيا منذ البدابة » فعندما 
e‏ مرب ای نقدا أو عينا من الحبوب أو من 
القطعان نو خد منهم رقىقا » دفي نفس الوقت بدأت غارات حکومبه منتظمة 
لاصطياد الرقيق من جال النوبا » ويحانب ذلك كانت الحكومة المصرية تكلف 
مندوبيها فى اسوان وفى السودان بحجلي البقر والحمال من كردفان وترغيب 
التجار بشراء البقر والجمال أيضا من کردفان) لبیعها في مصر » كما كانت 
تستورد الصمغ من كردفان بكميات كبيرة » فقد قام رستم بك مثلا حاكم 
فردفان بشراء صمغ بمبلغ ۲۵ الف قرش وارسله الى مصر بالطريق الى 
واهتمت الحكومة المصرية بتأمين الطريق بين كردفان ومصر عبر الصحراء 
ليساعد ذلك فى المحافظة على وصول البضائع التجارية سلیمه** » كما 
اهتمت بالتتقبت عن المعادن » وخاصة الحديد ء ولذا أرسلت اعدادا من 
العمال الهرة لاستخراجه وناء المصاهر وأرسلت عض الخبراء من انحلترا 
المساعده في اكتشاف تلك المعادن (*©» » وخلاصة القول ان كردفان كانت 
منطقه ذات آهمه لانها غنية شروتها الصوانبه والیثربه » وظلت تحارتهما 
علی مدار قرون مضت منتعشه » ومنفتحه على العالم الخارجي » فقد کانت 
صلاتها وطدة مصر وشمال افرشا وغرهها » كما كانت آسواقها تمتلی- 
بالبضائع الاجنبية من ارباح وملایس ووصلتها ابضا البضاشم من اوربا 
ومن الهند ۰ 

Pallme, op. cit. P. ۰ (۱( 

(۲) محفظة ۲ معيه تركي رقم ۲۳ ( القلعة ) أول ذى القعدة ١55١‏ » 
۷ ونیو ۱۸۲۲ » من الجناب العالي الى مأمور نظام اسنا . 

(۳) محفظة ۷۱۲ خدبوي تركي رقم ١95‏ ص )۸ ( القلعة ) ۲۵ رمضان 
۵ ۲۰ مارس ۱۸۲۰ . 

(1) محفظه ۵0۸ معیه تركي ص ۱۱ رقم ۱۲ ( القلعة ) ۲۳ رحب ۱۲۸۲ » 
۰ وفمبر 1855 . 

(0)) محفظة ۲۸ معية تركي رقم ۲۳ ( القلعة ) ۲۳ ربيع اول ه558١‏ » 
۴ سىتمىر ۱۸۲٩‏ . 

س 


ميلاد الثورة للهدية 


اتفقت المصادر على ان المهدي فطر على حب الدين وتشبع برغبه في رفع 
نواء الاسلام » واطلع على فكرة المهدي النتظر وظل يرقب ظهوره بحسبانه 
وسيلة تغيير واصلاح لحال المسلمين » فبحث عن صفاته وعلاماته واسراره » 
ثم تقمص هذه الفكرة واتجه الى الدعوة لها سرا في آول شعبان ۱۲۹۸ ه » 
۹ يونيو “۱۸۸١‏ الى خاصته وبعض الشخصيات التي وثق بها فدعاهم الى 
مقاومة الظلم والثورة على الفساد والجهاد في سسيل الله(“ ضد الحكم التر كي 
القائم في البلاد ٠‏ ثم لم يلبث أن أصدر منشوراته علنا ( ۰۰۰ واني لا أعلم 
بهذا الأمر حتی هحم علي من الله ورسوله ٠٠٠‏ ولا تكاثرت منه الأوامر 
والبشائر لي في هذا المعنى امتثلت قياما بآمر الله وقد كنت قبل ذلك ساع 
في احیاء الدين وتقويم السنه »۰۰ )۲۳ ۰ 

وقد علمت الحكومة التركية في الخرطوم بآمر المهدي » وتاکد لديها 
أنه مصر* على آمره » فأرسل رووف باشا ‏ الحكمدار حينذاك # ستدعیه» 
ولا رفض آوفد اليه قوة عسكرية » وانتمی الأمر بنشوب معركة أبا في 
۲ رمضان ۱۳۵۹۸ ھ » ۱۳ آغسطس ۱۸۸۹۱ م التي انتصر فها الهدی 7 
وکان ذلك بمثابة انشاق الثورة وتفحيرها مما كان له صدی وعدا کبرا » 
فقد رفع الانتصار من الروح المعنوبة للمهدي وآتباعه » واعتبرها آنصاره 


(۱) نعوم شقی » الصدر السابق » ص 155 . 


(۲) اسماعیل بن عبد القادر الكردفاني » سعادة الستهدي بسيرة الامام 
المهدي » تحقیق محمد ابراهيم ابو سلیم » ( بروت ۱۹۷۲ ) ص ٩۳‏ . 


(۲) محمد ابراهیم ابو سلیم » منشورات المهدية » تحقیق ( بیروت 1115) 
ص ۲۱ .۰ 


(6) نعوم شقير ؛ الصدر السائق » ص ۱۵۲ . 


معحزة من معحزاته واحدی کر اماته » كما شبهت بوقعة در الكنوئ من حت 
عدد الحار بين وظروف الهر که و العتاد وتاریخ وقوعها ٠‏ 


و بعد هذا الاتتصار مباشرة قرر الهدي الخروج من الجزيرة ابا لانه توقع 
ان الحکومه ستلجاً الى عمل عسكري وحاسم » ولان الجزيرة اصبحت 
لا تصلح کمرکز استراتيحي لدعوته > ولان الهحرة آمر من صمیم الدعوة » 
ولا كان الهدي يقتدي بسنة الرسول آشاع ان الرسول آمره بالهجرة الى 
مکان يكون فيه قوام الدین ووعده بالنصر والظفر ۲۳ » ومن ثم كانت الهحرة 
الى جل قدير ٠‏ 


هجرة الهدي الى كردفان : 


تجول المهدي في كثير من بقاع السودان » وفطن الى بواعث سخط 
الجماهير » ولاحظ استاء الناس من الحكومة ورغبتهم في التخلص منها29. 
وکان الهدی قد زار ضمن زباراته لبقاع السودان ‏ منطقة كردفان » وقد 
زارها مرتين وتعرف على شخصیاتها الاجتماعیه والدينية » وزار في کردفان 
مناطق تقلي والابیض وغيرها ودخل في مناظرات فكرية مع رجالها » فقد 
ناظره مجلس من علماء تقلي وهم القاضئ ميرغني والعالم طه » والشیخ دفع 
الله ود بقوي ولم قتنعوا با رائه حینداك" » ویبدو ان زیارته الاخيرة جاءعت 
قسل اصدار منشوراته السربه بقليل اذ انه بعد رجوعه من کردفان بدأ على 
لفور في تحربر خطابانه الصريحة الی رجال الدین) . 


(۱) محمد ابراهيم ابو سلیم » منشورات المهدية » راجم القدمة ص ه . 
)( عبد الله علي ابراهيم » الصراع بين المهفي والعلماء > ( 5  )‏ ص 


۵ حاشية . 
(6) مكي شبيكة » السودان في قرن » ( القاهرة ۱۹١١‏ ) »> ص ۱۱ . 


0-7 ۷۳0 سس 


وقد وحد الهدی الحو مهيئا له فى كردفان لکی نفد مخططاته » ققد 
شعر تعطق الناس الی آفکاره ورغبتهم في حملها والالتزام بها“ ٠‏ وکان 
يعمل لبناء مجتمع دینی «١‏ خد مقوماته من ا مجتمع الذی‌اقامه الرسول‌وصحانته» 
علي آن دكرس جهده و فى بادىء الامر على ناء نواة لهدا المجتمع في منطقة 
ناله ومن تم حاءعت ز دار ته لکردفانل(۲) 6 حصث لعن التصدع الذی آصاب 
مجتمع كردفان من الناحية الاخلاقية والسياسية » فقد كان الصراع يقوم حول 
السلطة بين ذوي النفوذ من زعماء القبائل وكبار التجار » من ذلك مثلا 
الخلاف الذي حدث بين الياس باشا أم برير » حين كان مديرا لكردفان 
و آحمد يك ف الله » أحد التحار الكبار » وكيف أن أحبد بك آوغر صدر 
علي ۳ م الغدیات واستعداه على الباس حتی نشبت الحرب بينهما 
اك ا د لیاس باشا ولکنه هزم في حرب ثانية عندما 
ساعدت اوه الياس اشا“ ۰ 


كما لس الهدي تلك الحياة البائسة التى بعيشها الجتمم الكردفاني تحت 
ني الحكم التركي الذي مافتیء شقله بالضراثب والاتاوات رغم سوء الحال 
ومح أ بشع الاب والوسائل في تحصیلها مهم ؛ فترسبت في نفو سهم 
روح الغضب والكراهية لذلك الحكم > وكانت هذه ارهاصات الثورة » يقول 
دوسف ميخائثيل ب وهو عرض 7 صورة الجتمع والحماة في كردفان 
قبيل الثورة المهدية ‏ ( ۰۰۰۰ صار آغلب الناس ون ر لوا حو لون ا 
لنا مهدی ما قالوا هذا أوان نزول المهدى 00 وتوضح هذه الصورة 

) مهدية ۹/۸ » بوسف ا غردون والسودان ( نسخة مصورة‎ )١( 
ن‎ 


(؟) محمد ابراهيم ابو سليم ؛ الحركة الفكرية في المهدية » قسم التليف 
والنشر جامعة الخرطوم ( ۱۹۷۰ ) ص ۱۷ . 


6 نو سف میخائیل »الصدر السافق » ص ه ۰ 


(1) بوسف ميخائيل » المصدر السابق » ص ۲۳ . 


ان المجتمع الكردفاني كان بتطلع إلى القيادة الجديدة التى يمكنها قيادة 
اناس ضد الظلم والطغيان وضد الحكم التركي ٠‏ 

والواقع ان فكرة المهدبة نها قد وجدت تربة خصبة للانتشار في 
ونطقة العرب » وقد شرت حر که عثمان دان فودو فى مناطق تشاد و اللسحر 
بأن المهدي المنتظر سيظهر بالمشرق في الحجاز آو في وادي النيل وان علامات 
ظهوره الحفاف والحاعات والنازعات الا هامه والاضطرابات العامة قي ا مغرب 
وعر ب‌السودان(۱) ۰ 

وقد انتشرت هذه الاقوال‌اتتشارا واسعا وصارت‌معتقدا عاماحتی آدت‌الی 
هحرة اعداد كبيرة من امبراطورهه سکوتو الى السودان والححاز(۳ » ولعل 
هحرة جد الخليفة عبد الله الى السودان العربی كانت نتبحه لسماعه لتلك 
ظهور الهدی فى فکر الوافدین من تلك الناطق » وذلك عندما التقی عبد الله 
وأنا أحد تلاميذك فأخبر ني اذا كنت مهدي العصر فاني سآتبعك ..٠‏ ) (0. 
ولكن الز بير باشا رفض ذلك » والمعروف ان الهدي نفسه م بعلن مهد نه 
الا بعدما التقی دعسد الله فی السلمنه(؟» و " 

اذل من هذا نتضح ان منطقة کردفان كانت منطقة لتلاقح افکار المهدية 

Saburi Biobaku and Mohammed Ali Al Hajj, » The Sudanese (1) 


Mahdiyya and the Niger - Chad Region », in I. M. Lewis, Islam in 
tropical Africa, ( 1966 ), P. 428. 


(۲) محمد ابراهيم ابو سليم ٠‏ الح ركة الفكرية في المهدية » ص ؟ . 


Saburi Biobaku and Mohammed Ali Al - Haj], « op. cit, in (¥) 
Lewis, P. 432. 


Ibid. (1 


دساعده ذلك المناخ الصا لح لا تخاد كر دفان محالا لىث دعوته واعلانها ٠‏ 


وبجانب هذا فان هناك عوامل أخرى وضعت في الاعتبار عند الهجرة 
الى كردفان » من ذلك ان كردفان ‏ ومنطقة قدير خاصة ‏ اکثر ملاءمة من 
غيرها من الناحية الجغرافية »فهى منطقة حبلیه كثيرة الوعورة والمرتفعات » 
وبعيدة عن متناول السلطة المركزية في الخرطوم » كذلك صعوبة الواصلات 
وخصوصا في موسم الامطار » كما ان منطقه كردفان من أكثر الناطق التي 
حاق بها الحیف والظلم والشقة من الحکم الترکی) ۰ هذا فضلا عن ان 
منطقه جبال النودا قد قاست من غزوات الحكومة الترکبه لصید الرقیق »© 
فقد كانت قوافل الصبد تتکون من محموعة ضخمة من الحنود النظامسین 
وغير النظامیین بمعدل مرة أو اثنين في العام » بالرغم من ان سکان الجبال 
كانوا بدافعون عن حریتهم باقصی ما بستطیعون وفضلون ال موت من ملاقاة 


.هذا المصير امظلم ٠"‏ » ولدلك انسمت تلك النطقه بظاهرة التمرد والعصان* 


و بالاضافه الى كل ذلك فان فكرة المهدية ‏ كثورة ضد الظلم والطغيان 
وجبروت الحكام ‏ فكرة يتوقع انتشارها وسط القبائل الفيرة الساخطة » 
لا تنشار هده الفكرة و تا سدها ومناصر نها ۰ 

ومن اجل ذلك استطاع الهدي ان هرر سلامة اختیاره لکردفان ولمنطقة 
هحره الهدی الى قدير ان تحول مركز الاحَداثت الى کردفان حيث زادت اهسه 
تلك المنطقة فى حين قلت أهمية الناطق البلیة۳) ٠‏ 


Pallme, op. cit, 2.57 (۱)‏ 
op. cit, P. 0 )۲(‏ ,۳۱96 
(۲) محمد ابراهيم ابو سلیم » الحرکه الفكرية فى المهدية > ص ۲۱ . 

— ۲۸ سس 


وقد كان للهجرة موقعها من الناحية العقائدية. ذلك لان عض الاقوال 
الوارحة عن الهدي التتظر تذهب الی انه بظهر فى حل ماسا بالغرب > وقد 
زعم الهدي انه بجبل قدیر جبل بسمی ماسا؟ ۰ 


انتصار الهدية في کردفان : 


لم بجد المهدي صعوبة في اقناع ذويه بالهچرة الى ( رباط الدعوة ) » 
فالهجرة في مضمونها تقليد لمسلك الرسول وتأكيد بأن مهدية محمد احمد 
احیاء لعهد الرسول وبعث للدين الخالی(۳) » ولذا دعا أنصاره الى الهحرة 
فهو يربط مفهوم المهدية ومكان ظهورها بعامل الهجرة ویقنع اصحابه بانه 
مهاجر الى ذي القدرة التامة التي لا بعحزها شىء لاظهار قدرته“ ٠‏ 


ومن ثم خرج الهدی من آبا فى ۲۲ أغسطس ۱۸۸۹۱ م وسار متنقلا عبر 
مناهل عده حى وصل راط دعو به گو فد در 2 ۷ دی الححه ۸ ¢ 
۱ اکتوبر ۱۸۸۱ حيث وجد ترحیبا من الملك ناصر ملك جیل قدير ٠‏ 


ورآی المهدي بعد ذلك ضروره فرض ارادته على المنطقة وتنظيفها من 
الجحيوب المعادية لحر کنه(*) 4 و بدا تعمل لمناء نمودج للمجتمع الاسلامى 
ولم دكن الهدی نتوقع استقراراً مع السلطة القائمة اذ لم بلیث أن واحه حملة 


)۱( نفس المصدر 4 ص ۳ ) وتذهب بعص الروابات الشفهية أن ماسا 
حجر صغير بحبل قدير وان عليه آثار مباركة من الرسول . ومثل هذه الفكرة 
التي تقول بأن آثار الرسول تركت على جبل معين موجودة في انحاء كثيرة في 

Holt, The Mahdist State, P. 48. (۲( 


(9) الكردقاني » المصدر السابق » ص ۱۰ ۰ 


(6) الشاطر بصيلي عبد الجليل » معالم تاريخ سودان وادي النسل > 
( القاهرة ۱۹۵۵ ) ص ١5‏ 5 


— ۹ بت 


شادة راشد أدمن حاكم فاشودة 4 ولكن الممدي تمكن من هزمه في 
۱۹ ر ۹ )۰ ٩‏ دسمم ۱۸۸۱ 00 رعم فوة جيشه وعنصر المفاجأة التى 
حققها الهدی فضلا عن حصوله على مزيد من الاسلحه والعتاد مما تركه 
حص راشد(۳) ۰ 

وقد ذعر روف من انتصارات المهدى المتكررة » ورأى أن امكانياته 
قوات اضافه للخرطوم ۰ ولكن القاهرة رأت ان اتنصارات المهدي مردها 
عدم كفاءة الحکمدار العسكرية ولدا استدعته وعینت مکانه عبد القادر 
باشا حلمي في مارس ۲ م لحنکته العسکریه وخبرته شئون السودان*۰)۳ 

وفی هذه الاثناء نشطت اتصالات الهدي بزعماء ومشائخ کردفان فکاتب 
الك ادم مك حال تقلى والباس على کنو نه شيخ الغديات0*؟ وعساكر 
فجمع كل القوات الباقية في السودان في النيل الابيض التي بلغ تعدادها أكثر 
من ستة آلاف من الحنود واوكل قمادتها الى دو سف داشا الشلالى ساعده 
فى القيادة عبد الله دفع الله وعد الهادی صبر من کار تحار الا سض (۶) ۰ 


نف 


Holt, The Mahdist State, 2. ۰ (1) 
Holt, The Mahdist State, 2. ۰ )۲( 
Ibid. (1) 


(؟) مهدبة ۰/۸ > المصدر السابق » ص ۲۱ . 
(۵) نعوم شقير ؛ المصدر السابق » ص 55١‏ . 


— و — 


وفی شهر مابو ۸۳۲ تحرك حر جيش الشلالي من الكوة قاصدا قدير عن 
طریق فاشودة » وکان الهدي قد سمع بخبر هذه الحملة فاستعد لها » وبداً 
الشلالي بمناقشه الهدي في آمر دعوته وانه غير محق فیها » ورد عليه الهدي 
مو كدا صحة دعو ته وحقیقتها وانه ولي الامر الدی تحب طاعته ۰ 

وكان الشلالي واثقا من سحق الهدي » فبلغ به الغرور آن آعدم رسل 
المهدي اليه بالرغم من أن طليعة المهدي قابلت مصيرها بكل رباطه جأش > 
وبلغ به اعتقاده في. النصر أن فكر 2 اقامه عاصمه 2 حل الحرادة 
والاستقرار هناك فأخذ معه ما بلزم من التقاوى ازراعة الخضر والمحاصيل'ء 
وفي صباح ۱۲ رجب ۱۲۹۹ ه » ۳۰ مابو ۱۸۸۲ م دارت بین الفريقين معر که 
رهسه آتتهت بانتصار الهدی » حبث تمكن من ابادة جيش الشادلي » ولم نج 
من ذلك الا قله قلبله ء 

وقد آعطت هذه الاتتصارات حركة الهدی عدا ساسا واجتماعسا 
كبيرا » فهذا الاتتصار اذن لا بقل أهمية عن انتصارات الهدي اللاحقة فى 
الابيض او في الخرطوم بل بفوقها جمیعا لانه وضع الثورة المهدية على 
مشارف الاثتصار الاك ٠‏ 


تطور الجهاد وسقوط الابيض : 


ومن ثم بدا الهدي يفكر في توسیم داثرة جهاده » فاتصل بمشائخ حمر 
وفوض مادبو على شيخ الرزيقات آمیرا على قبیلته » ونصب المكي ود ابراهيم 
على قبائل الحمر وعبد الصمد ابو صفية على البديرية ونواي على الحوازمة » 
فا شلوا الثورة فى كردفان » فقد حدث الاحتكاك بالحكومة عندما كان 
البكباشي نظیم افندي : بجمع الضرائب في منطقه ( آم جقرو ) بدار حمر » 
فثار عليه الاهالی ومزقوا الدفاتر واستولوا على الاموال الحموعة وأعلنوا 


(۱) مكي شبيكة » السودان في قرن » ص ۱۵۰۱ . 
۳۲٩ —‏ ادا 


الحصبان » كما ثار الاهالی فى أبى حراز على الناظر محمد اغا رحمه حيث 
وصلت نحدة من الابض لمساعدته » وازاء ذلك تجمع عربان حمر بقيادة 
ان 0 البدير مود وود و 

فخ الاتضار شادة عند الله ود النور 5 الصمد 5 صفية في منطف 4 
۳ 4 حست و اجهتهم قوه من قشل محمد سعند مدر کردفان شادة 
نظیم افندی هزمت الانصار في ٠‏ حماد آخر ۵ ۰ ۱۸ ماو ۲ م 4 
وقد ظهر التشفي وال تتام : فى آسلوب قوات الحکومه » وهدا بوصح مدی 
احساس الحكومة تطور الحهاد وعمقه فى أوساط الاهالى ٠‏ 

ثم هاجم مكي ود ابراهيم مع سجموعة من عر بان الجوامعة والبديرية 
نقطة اسحف العسكرية على بعد عشرة امبال غربی باره » فهزم قوات الحكومة 
انتى يقودها عثمان ولد حامد ناظر اسحه(۲۳ » وفي هذه الاثناء كان قد تجمع 
حوالی فلائین الما هن الانصار فى زم مله او لاد Ga‏ بقمادة الشیخ رحمة محمد 
ولكن الانصار أعادوا تجمعهم حتى بلغوا ما دين 0 -- ۳۳ بمودهم عبد الله 
ولد الذور ومحمد ولد ابو كندي ومکي و لد ابر اهیم وآخرون مل شیوح 
قائل کردفان » و کان هدف هو لاء الا نصار الاستبلاء على نقطه تاره باعشارها 
مركز الثقل الذي تخرج منه الضربات والامدادات والیها تلجاً قوات‌الحکومقه 
ا قوة بارة تقدر 0 خمسه آلاف e‏ ۷ عاد ۵۹ + ۱۷ 

Cairint, 1/10/51/,/23 (۱) 

تاریخ ۲۸ جماد آخر 15641199 مانو ۱۸۸۲ م . 


Cairint, 1/10/51/,/23 )۲(‏ 
تاريخ ۱ رجب ۱۲۹۹ ۰ 15 مانو ۱۸۸۲ م . 


ل صم — 


قوة العامیه تمکنت من صدهم۲) فتجمعوا مرة أخرى في منهل شتورة تحت 
قنادة عبد الله . و لد الور 4 فهاجمتهم كوة حكومية 4 استطاعوا صدها. وعز لها. 
عن الاسض > غير ان مددا من الااسض هزم الا نصار(۳) فالتحآوا الى فرشاحه 
قرب أبى سنون ۰ وفى هذه الاثناء كتب عبد الله ولد النور الى المدی 
في قد بر سر مج له تطور الحهاد وستحنه للقدوم الى کر دفان(؟) ۰ و نسم 
ذلك ان تمكن المنا اسماعيل شيخ-قبيلة -الجوامعة ان بجمع قوة ببلغ عددها 
٠لقا‏ ويزحف بهم نحو حامية الطيارة فتمكن من الاستيلاء عليها عنوة في 
۱ رمضان ۱۲۹۹ » 5 اغسطس ۱۸۸۲ م.» واخبر الهدي باتتصاراته » وقطع 
خط .التلعر اف وطردق. البوسته الحكومية بين الاسض و الخرطوم وانتظر 
تعلیمات: الميدى”7؟؟ » ويعتبر هذا من الانحازات الكبيرة فى جهاد الانصار 
في كردفان ٠‏ 
فى المنطقة » وازدياد قوة المهدى على الحكومة » فأصبح على الحكومة ان 
ومن ثم سحي محمد سعيد حامية خرسي الى بارة » وبقي للحکوم4 
بذلك » ثلاثة معسكرات فقط فى كردفان تحامية الانبض وباره » وقلیل من 
Cairint, 1/10/51/,/23 0)‏ 


محمد وعلي آغا . 


Cairint, 3 (0‏ 
۳ شعبان 1599 » ۱۱ بونیو ۱۸۸۲ م . 


(۳) 3 02100 
تاريخ ۸ رمضان ۱۲۹٩‏ » ۲۲ ولیو ۱۸۸۲ م . 


Cairint, 01000 (0‏ 
تار بح 5 رمضان ۱1۲۹٩‏ ؛ ۱۱ آغسطس ۲ م . 


تاريخ کردفان ام ۲ 


الجنود في الدلنج حيث يبلغ مجموعها ۸۷۵۰ من باشبوزق وجنود نظامیین*۲ 
واتحه محمد سعيد الى تحصين الابيض وناء استحكامات للدفاع والمقاومة٠‏ 
و بلغ الهدی ان عبد القادر باشا حكمدار السودان عمل على تحصين 
الخرطوم ذاتها » وحینذاك أيضا حاول الحکمدار ان تتبع اسلوبا جدیب دا 
مع الهدي فحاول الدخول معه في حوار حول فكرة المهدية » وبالفعل صدرت 
بعض الفتاوی فى بطلان دعوة المهدية » ولکن ذلك حاء متآخرا فقد تعمقت 
تلك الفكرة في تفوس الکثبرین ولم بعد من السهل نزع ما اعتقدوا بانه 
الصواب > وبالتالى فشلت تلك الحاولات » وقیل انه حاول اغتباله شسمیمه 
أو بارال من قوم بذلك الاغتیال » ولکن تلك الحاولات فشلت آبضا ٠‏ 
وآمام هذه الظروف » تحرك المدي نحو الابیض في ۱۲ رمضان 
۵ هر (۲) > ۲۸ اغسطس ۲ م 6 بعد ان عين محمود عد القادر عاملا 
على قدير وقية الجبال ووجه آمرا الى بعض آمرائه وعلی رآسهم عبد الله ود 
النور لمقابلته بالقرب من الاسيض »> وآخذ معه كل معداته الحربية ماعدا 
الاسلحة النارية التی غنمها من الترك بقدير0© » ولعله كان يعتقد ان النصر 
سكنه بدوتها » أو ان حملها قد يسبب له بعض المعوقات خاصه ان الوقت 
الذي خرج فيه كان خريفا » وليس له من وسائل النقل ما يكفي لحملها ٠‏ 
وصل المهدي بكامل قوته الى منهل ( كابا ) على مسيرة ثلاث ساعات 
من الا یض في ۱۷ شوال ۱۳۹۵ 6 ١‏ سىتمىر ۱۸۸۲ 5 ومن هناك أوفد 
الهدي رسولین بحملان خطابا الى محمد سعید بدعوه الى التسليم » ولکن 
مدير کر دفان آعدم رسولي الهدی وقد تآثر الهدی لتلك الحادثة » وواصل 
دعوته لاهالي الابیض بالتسليم فهاجر اليه كثير من آعیانها وتجارها ومنهم 


)1( نعو م شم > الصدر الساق > ص ۱۸۷ ۰ 
(۲) نعوم شقر ؛ المصدر السابق » ص + 
عبد اح 


ألياس باشا أم برير » ولم يبق داخل المدينة الا قلة نادرة منهم أحمد بك 
دفع الله الذي كان ندا لالياس باشا أم برير ٠‏ 

وكانت قوات الحكومة التى وقع عليها عبء الدفاع عن المدينة لا تتعدى 
سته ]لاف جندي » ولذا آمر محمد سعيد بحفر خندق داخل السور 
الخارجی() > وبالرغم من ذلك الاستعداد کانوا فى حالة معنویه سيئة » 
وأدركوا تفوق الهدی من حيث العدد والقوة العسكرية والعنوبه حتی 
علق بعضهم » حين ک‌انوا بحفرون الخندق ( ۰۰۰ باتا ۳ 
بابدينا ٠٠٠‏ )7 ء آما الممدى تقد ضرب حصارا شدیدا حول المدينة » 
سنما اشترك معه قادة القائل الاخری بقو اتهم وجیوشهم* > و کان الهدی 
برمي من وراء ذلك الحصار الى مزید من الضغط على قوات الحکومة 
ولاعطاء الاهالي الفرصه لینضموا اليه » في الوقت الدی كان فيه محمد سعید 
تعمل جاهدا لتقوية عزيمة السکان وزيادة استحکامات الدنة واصدر 
التشورات والفتاوی التي تدحض دعوی الهدي و اظهاره بمظهر التمرد الخارج 
على السلطة » فى حين واصل الهدي مساعیه السلمية في استقطاب سكان 
المدينة الى جانبه وقرن ذلك بانذارهم وتحذيرهم من التمادي في المفاومة 
فازداد عدد المتسللين البه ۰ 

ثم أصدر الهدي آوامره ببدء الهجوم » بعد آن جمع أصحابه ودعاهم 
للجهاد والاستشهاد » وفى فجر الجمعة ۲٤‏ شوال ۱۲۹۹ » ۸ سبتمبر ۱۸۸۲م 
هاجم المدينة من اربع جهات > وقد قدرت قواته المهاجمة نحو ۰ه الف 
مقاتل*۲ » وفوجئت هذه القوات بنيران الاتراك تحصدهم حتی قتل اكثر 

(۱) نفس الصدر » ص ۱۱۲ . 

Holt, The Mahdist State, 2. 53. (( 

Cairint, 1/10/51/22 dated 17.2.80 (۳( 

(6) نعوم شقير > الصدر السابق »> ص ٦۹۳‏ . 


نت الل بت 


من ثلاثة.آلافء من أصحاب الهدی » وتحت..صدمة المفاجأة اضطر. المهدي الى 
الانسحاب الى مركزه فى كابا » وترجع: هذه الهزيمة الى عدم اتنظام قوات. 
المهدي. والتزامها بالضبط والربط » كما برجم الى استراتيجية القتال الموقتة» 
في الوقت الدي بهاجم الهدی من أرض 0 كانت قوات الحکومه 
قد تحصنت. واخذت مواقع استراتبحية ساعدتها. فى توجيه ضربات قاتله 
لحيش الهدی ۰ 
وتعتبر هذه المعركة أول امتحان حقيقى في مسيرة المهدي التاربخية » وكان 
لھا وقع نفسي عليه وعلی قادته » ثم حجرت مداولات بين المهدي واصحابه 
حول الموقف واتفق الرأي على فرض حصار شددد على المدينة هرض 
استنز اف قدراتها القتالية والغذائية » ومن ثم انتقل المهدي من كابا الىالجنزارة 
على مقربة من الابيض ودعا الاهالى الى الخروج والتسليم. ٠‏ ثم توجه الى. 
اعادة ناء قو.اته من حبث الاستراتبحية والامكانيات الحربية » خاصة وهو 
الآن قف في منطقة مكشوفة وليس بها حصون طبيعية كما كان عليه الحال. 
فق قد يوان تبيفقة الب ات وو ارق ادات کر ههام ولذا براق 
انه من الضروري استخدام الاسلحة النارية وانشاءفرقةمدربة على استخدامها». 
وأوكل تلك المهمة الى حمدان ابي عنجة ومنحيثواصل هو حصار. المدينة». 
وفى هذه الاثناء تسكنت قواته من السيطرة على حامية الدلنج وآسر رهبان 
كنيستها واحضارهم اليه بالجنزار۳2) ۰ وكان عليه أيضا أن يعمل على 
الاستيلاء على باره لانها مازالت طليقة » فقد كان من الواجى السيطرة علبها 
قبل العملدات العسكرية و في الابيض حتى يقضى على آي آمل لمحمد سعيد 
للاتصال بالخرطوم و ذلك الوضم ساعد في ان الخرطوم تمکنت من 
ارسال حملة لانقاذ الایض » کادت تحد طريقها. الى بارة لولا ان استطاعت 
قوات المنا اسماعيل ورحمة محمد. منوفل المكلفة بحصار بارة هزيمة هسذه 


Holt; The Mahdist State, 2. ۰ (۱)‏ 
(۲) تعوم شقير ؛ المصدر السابق ٠ض‏ ,۱۹۵ ٠‏ 
| ألم كا 


القوة »كما عملت على-قطع الصله بالمخرطوء(١2‏ » واصیح بذلك. على الحاميتين 
“في الابيض وبإزة .أن تعتمدا على .ما تملکانه من معدات ومقومات وبالرغم 
.من المقلوهة: التي آنلدتها حامنة بارة لم تنمكن-من الصمود.فکتب النور-عنقرة 
عارضا رغبته في التسلیمعلی أن بوفد المهدي أميرا .قوم باستلام المدينة » 
:فارسل عبد الرحمن النجومي في قوة كبيرة استلمت الدينة في ۲۵ صفر 
۰۰ 6 ه نایز ۱۸۸۳ 6 وآمام الهدی ععهد النور و تا ید 
الدعوة -ومساندتها ۲۳ »وواصل الهدی. حصار الابيض » حتی ضاق آهلما 
درعا و نفد الخزون. من المؤن. وتدهورت الاحوال فازداد تسرب آهلها سا 
الى «الهدی : آما الحامية فقد انحطت روحها المعنوية وبدأ جنودها بأكلون 
ممتلکاتهم من الجمال والخيول ودفعتهم شدة الحاجه الى أكل الحمیرو الکلاب 
والقطط وغيرها فتدهورت آحوالهم الصحية ٠‏ 

وكان مفعول هذه السياسة-قويا فقد كانت خسارة الحامية اليومية عشرة 
آشخاص » في حين كان يموت من الاهالي بومیا بفعل الجوع ما بين ثلائین 
انی أربعين شخصا2" ٠‏ ولم بعد الموقف بحتمل أكثر من ذلك فمن لم يمت 
بالسیف مات بالجوع » ولذا .بدأوا يضغطون على محمد سعيد ومعاونيه 
للتسلیم » ومن ثم تقدمت الحامية في ۱۸ ناير ۱۸۸۳ بكتاب الى المهدي تعلن 
قمه التسلیم 6 فرد علیهم الهدی يطمئنهم وبدعوهم الى التسلیم » وانفتح 
الطريق بعد ذلك آمام الهدي لدخول الدنه منتصرا؟؟» ۰ 

وقد أشاعت الحكومة في الخرطوم عقب ذلك الى وجود خلافات بين 
المهدي وأتباعه ». لعلها قصدت أن تقلل من حجم الانتصار الذي حققه المهدي 

(۳) نعوم شقیر 0 المصير: السنايق »> ص ۱۹۷ ۰ 

Cairint, 1/10/51/22 ۰ ۱۸۹۰/۲/۱۷ تاريخ‎ (¥) 

(6) نعوم شقير » الصدر السایق .» ص ۷۰۲ ۰ 


YY —‏ ست 


فتح الادیض » والحکومه هنا كانت ترمي الى ما نشب بين الهدي ودين 
الملا اسماعیل » الذي كان يعمل للحصول على منصب كبير نظير ما قدمه 
من تضحيات » ودخل في منافسة شديدة مع الخليفة عبد الله » الذي آسند 
اليه المهدي بعد سقوط الابيض القيادة العامة للجيش مع الاحتفاظ براته 
الخاصة وجعله مستشاره الذي لا يقطع أمرا بدونه » مما جعل الناس يقللون 
من مكانته وخاصة أتباع المنا اسماعيل » فأصدر المهدي في شآنة ورا 
٠٠١ (‏ ان الخليفة عبد الله هو مني وآنا منه وقد آشار اله سيد الوجود 
صلى اللهعليه و سلم فتأدبوا معه کتأدیکم معى وسلموا له ظاهرا وباطنا )1()..٠‏ 
ومن ثم آشاعت الحكومة التركية بان اتباع المهدي قد انفضوا من حوله 
ولم ببق له سوى الجعليين والدناقلة9© ٠‏ 

وكيفما كان الأمر فانه قد كان لهذا الاتنصار صدى عميق في انحاء 
نبلاد » فهرع الناس الى المهدي من كل صوب ببايعونه » وارتفعت روح 
آنصاره المعنوية » وزاد الاعتقاد في الهدی كشخصية شادبه تتمتع بصمفات 
نادرة و کرامات خارقه » كما آصییح الهدی بهذا الانتصار سبد کردفان دون 
منازع » فضلا عن انه آظهر مکانه الخليفة عبد الله القيادية » رفعه مکانا 
عليا في دولته حيث وضعه في مرتبة أبي بكر الصديق بالنسبة للرسول 


الكريم و 


شيكان وتحرك المهدي لحصار الخرطوم : 

وكان على الحكومة التركية بعد سقوط الابيض أن تواجه تطورات 
الوقف » ولذا عبنت علاء الدين باشا حكمدارا مدنيا وسليمان نبازی قائدا 
لفات 2 وهکس بأشا رئسا لار کان الحیش » وصدرت التعلیمات الي 
سليمان نيازي بان يعمل برآي هكس في المسائل الفنية ولكن بدت الخلافات 


. 55 محمد ابراهيم ابو. سليم » منشورات المهدية »> ص‎ )١( 
. ۲ ملفا 8/1/1 ( القلعة) ص‎ ٠.۲ (؟) محفظة‎ 
نت‎ ۷۸ — 


بينهم وخاصة بين سليمان نيازي وهكس بصورة جعلت سليمان نيازي 
لا يستطيع التصرف بدون استشارة هكس » ثم نقل نيازي وانفرد هكس 
بالسلطة العسكرية » ویداً فى ترتيب واعداد حملة کردفان » وعملت الحكومة 
فی تحصین العاضيطة » فقد کانت تشك حتی فی ولاء موظفها من السودانبین» 
اذ اعتقدت بأنهم ینقلون آسرارها وخططها للمهدي(۲) . 

ثم آعدت <ملة کردفان من ۷ آلاف من المشاة وتسعماية من الفرسان » 
وجهز لها ٠٠٠١‏ حمل للترحيل »> ومند البدابة بدآت الخلافات » فقد كان 
انرآی أن تسلك الحملة طريقين » وذلك تشکل الادين سادة وبطارية جبلی 
واد باشبوزق » وترسل الى منطقه الدبه تحت قيادة قاند عسکری 
وسياسي » وتلتقي مع القوات التي سبق ارسالها وان تسلك هذه القوة طريق 
الاستكشافات أو الطريق الذي سلكه الدفتردار » وفي نفس الوقت تخرج 
قوة أخرى من الترعة الخضرة وتسير الى خورسي ثم الابیض۲۳ » ولكن 
هذا الرأي لم يتحقق كذلك اختلف علاء الدين وهكس في الطريق الذي 
ستساکه الحملة من الدويم » وأخيرا اتفقا على أن تسلك الحملة الطريق 
انجنوبي الذي يمر بشركيلة والرهد ويخترق أرض الجوامعة والغديات وطول 
هذا الطريق ۲۵۰ ميلا ٠‏ وعندما اقترح” هكس اقامة محطات لتحمي ظهر 
الحملة رفض علاء الدين بححة ان هذه المحطات ستکون فرسة لانصار 
الاق 

ثم تح ركت الحملة من الدويم في ۲۷ سبتمبر ۱۸۸۳ » وكان مظهرها العام 
بوحي بالفوضى والاضطراب » وقد وصف عباس بك هذه الفوضى في 


(۱) محفظه ۱.۲ ( خدیوبه ) ملف 1/1/١‏ ( القلعه ) ص ۷ . 
(۲) نفس الصدر . 
(۲) محفظه ۱.۲ خدبوية 1/1/1 ( القلعة ) . 


(6) کاب هک كان سل اة عن سر الا مایا وها 
وقد توقفت هذه اللاحظات قبل حدوث معرکه شیکان بيومين تقرسا . 


بومياته فذكر ان الفوضى كانت نطابع الحملة والخلاف .بين قادتها كان مستمرا 
وساد التذمر والاسشياء فى أوساط الحیش() مما أوجد ؛لفرصهة.لانصار 
المهدي لان یتجسسوا ويحصلوا.على كثير من المعلومات ٠‏ 

وخلاصة الامر ان استمرار الخلاف والاضطراب الذي ساد الحملة واخلاء 
انسكان لقراهم بالرغم من نشرات الحكومة وفتاويها لهم .بتكذيب دعوة 
الهدی ء الا أن اليأس قد دب في تفوس أفراد الحملة وانقطعت الصلة 
بينهم “ودين الخرطوم » ولم تمکنوا من معرفه قوة الهدی واستعداداته ٠‏ 
ولکن لم يكن هناك محال من التراجع وخاصه وان الحكومة التركية ترى 
ضرورة الاحتفاظ بكردفان لان آغلب تحارة الحكومة كانت بكردفان خصوصا 
انصمغ الدی كانت وارداته تحمرك سواكن عام ۱۸۸۹۳ حوالي ۰ الف قنطار 
-وذلك بخلاف ما رسل عن طرق الصحراء » فضلا عن وحود محصولات 
أخرى كالسمسم ورش النعام وغیره(۲۲ ۰ 

وقد فشلت كل محاولات الحملة فى احداث خلل داخل معسكر المهدى 
اهنآ امش N EE‏ اي فرح 
وعبدالحليم الساعد وعمر الیاس آم برير لراقبة الحملة وقطع خطوط الرجمة 
وردم .الا بار والمناوشة العسكرية دون الدخول في معركة » وقد .تمکنت 
هده الطلائع من توزيع منشورات بين جنود الحملة تدعوهم الى التسليم وعدم 
محارية المسلمين ٠‏ 

وفي 5 اكتوير ۱۸۸۳ وصلت الحملة الى الرهد حيث بقيت ستة ايام 
في انتظار جماعة الك آدم آم دبالو » ثم قرر هكس المسير الى الابیض 
فتحرك في ۳ نوفمبر ۱۸۸۳ عن طریق علوبه ۰ 

(۱) بوميات عباس بك ص ١١5‏ . 

(؟) .محفظة ٠.۲‏ خديوية ( القلعة ) ۲/۱/١‏ بتاريخ 5 مانو ۱۸۸۳ . 

(۲) بوميات عباس .بك .ص ١١١‏ . 


— {e mm 


-وكان.ا مهدي .قد علم بخط سير الحملة:فخرج من الابیض .في أول-نوفمبر 
\AAY‏ وأمر جهادية ابي غنجة بمناوشة الحملة » وأرسل عمد الرحمن بن النجومي 
ملاقانها من ناحه القدمه ٠‏ وعندما وصلت الحمله الى شکان آمر الممدي 
هجوم العام في ه نوفمیر ۱۸۸۳ م ه فحاصر ها الانصار و استاصلوا حنودهاء 
ولم ينج الا القليل » وقتل. هکس وعلاء الدين وعدد من الضباط وبعض 
المراسلين الصحضين ۰ 

وقد ترف على هذا .الاتتصار الكبير :ان خسرت الحكومة -جيوشها 
النظلمية ولم سق لها الا سض الطمیات في -وذادي .حلفا .وخط :الاستواء 
والخرطوم وكسلا وسواكن وسنار ».ووأت:الحكومة سحب ححامياتها. من 
الكوة والدويم وفاشودة » واضطر رودلف .سلاطين مدير -داوفور للتسليم 
واتسم المجال أمام المهدي للتوجه الى الخرطوم » كما رفعت روح أتباع 
المهدي المعنوية بل جعلت الكثيرين يؤمنون. بدعوته.» وجاءته الوفود مهنئة ٠‏ 
وقد راودت المهدي.فكرة الزحف نحو الخرطوم . بعد شنکان وهو ما بزال 
بالبركة قبل -عودته الى الايض » فأصدر خطاناته الى بعض الزعماء.وسکان 
الخرطوم بدعوهم الى التحرك لحصار الخرطوم » وسد الطریق اليه من 
كل جانب ٠‏ كما بدأ بعظ الناس عن.فوائد الهحرة ۰ فتحمم حوله اکثر.من 
تنائمانة.مقاتل .۰ ود شهر من فع ك شیکان آوفد. حنلة.الی.جبال: النو با 
بفيادة أحمد جفون.» و کلفه بمحاصوة جبال "تقلي واجبار :آهلها.علیالتسلیم 
"وعلی رآ سیهم المك آدم آم دبالو”" :و بدو ان. الك آدم اقتنع. وأ تی الی الهدی 


(۱) محمد أبرأهيم أبو سليم » المزشد الى وتاتق الهدي 6 ) ۱۹3۹ ) ص۸۷ 
وثيقة ۱۷ » ۱۰ محرم ۱۳۰۱ » ( ١١‏ وفمبر ۱۸۸۳ ) من المهدى:الى احبابه 
اهالي الخرطوم . 

.راجع أيضا نفس الصدر الوثائق ۳۰۹ » ۰۲۳۵ ... الخ. 

(۲) نفس الصدر » ص ٩۲‏ » وثيقة ۱۸۲ » 5 صفر ۱۳۰۱ (2© دسر 
۳ ) من الهدی الى أحمد ,جفون . 


نت + سب 


بالايض > ولكن الوشاة أوغروا صدر المهدى نحوه فقتله فترك ذلك أثرا 
عميقا لدی آنباعه ٠‏ ۱ 

وكان الهدي قد وجد استجابة من كثير من زعماء الجبال الآخرين فیما 
عدا سکان جبل الدایر الذین ناصبوه العداء ورفضوا الرضوخ للمهدية » 
ولعل ذلك رح جع الى شعورهم بان المهدية امتداد لا سبقها من نظام » فضلا 
عن نم كانوا قد عانوا کنیا من الهجمات المتكررة من الحکام السابقين في 
الابیض ٠‏ ولذا لم برضخوا للمهدية بل قطعوا طريق الابيض ونهبوا الاموال 
فارسل الیهم الهدی حمله بقيادة حمدان أبي عنحة وعبد الرحمن النجومي 
وعبد الله النور في آواثل حماد آول ۱۳۰۱ ؛ مارس “۱۸۸٤‏ غير ان هذه 
احملة م تستطع الاتتصار عليهم فأرسل اليهم المهدي نجدة قادة 55 

حلو ولكنها أيضا لم : نحقق النصر » فاضطر الهدی الى سحب جيوشه 

من جيل الهايو حتى لا شر ذلك في روحم المعنوية » ومرد هذا الفشل برجم 
الى طبيعة الظروف التي بحاربون فيها » فسكان الحبل استفادوا من طسعة 
منطقتهم واستحکموا في الدفاع عنها في حين ترکت جیوش و 
مكشوفة » ولم تجد الملجا الکافی الذي بعصمها من النوبا » فضلا عن 
المهدي نفسه كان يستعجل انهاء ل 
وطول هذه الحرب قد ور في نفسيات جنوده المعنوية » مما بجعلهم نتشاءمون 
من النصر في الخرطوم في الوقت الذي فشلوا في تحقيقه في جبل الداير ٠‏ 

ولم بلبث المهدي بعد ذلك أن تحرك بقواته نحو الخرطوم فى ۷ جماد 
آخر ۱۳۰۱ 4 ٤‏ ابريل 1884 م وعين محمود عبد القادر عاملا على 
فردفان(۲). ۰ 


(۱) نفسه ص ]۱۲ »© وثيقة ۲۲ » ) حماد آول ۱۳۰۱ ( ۲ مارس ۱۸۸۲ ) 
من الهدی الى محمد خالد زفل . 


(۲) نعوم شقير » المصدر السابق » ص ۸۱۰ . 


1 لعي[ الأول 
مال مود س المارر 


جماد آخر ۱۳۰۱/ابریل 1886 صفر ۱۳۰۳/دیسمیر ۱۸۸۵ 


في قدير : 

عندما تحرك المهدى بكل آنصاره القادرين نحو الابيض فى ۱۲ رمضان 
۵ ه » ۲۸ اغسطس ۱۸۸۲ » عين محمود عبد القادر ا“ عاملا على منطقة 
قدير وجبال النوبا » وكانت مهمته كما حددها الهدی الاشراف على عائلات 
الانصار فى قدير » وكان المهدى فى هذا الاجراء نتشبه بالرسول عندما أبقى 
فلن ين ای طا که نع ات الذي هارا مه ده 
وكانت مهمته أيضا الاشراف على الاسلخة النارية التى كان المهدي قد 
غنمها من معاركه السابقة ولم يحملها معه للابيض .٠‏ ويتضح من مضمون 
الخطابات التى كان وحهها الهدی ال محمود عسد القادر ان مهمته قد 
اس اک هنا هو جمدو فلت تة جال الوق + اذ كاف عله ان 
يعمل على نشر دعوة المهدية بين سكان تلك المناطق وان يعمل على ارساء 
فالا » فقد دعا الهدی سكان الحبال الدين أندوه أن ينضموا الى 
محمود ويحاربوا آهل فنقر بغرض اخضاعهم للمهدية ثم ينصرف سكان 

> محمود عبد القادر  عم المهدي  ومن اوائل أنصاره في المهدية‎ )١( 
اشترك في معركة ابا » وهاجر مع المهدي الى قدير » وهناك عينه المهدي أميرا‎ 
. في جيشه » اشتهر بالزهد والغيرة عا ىالمهدية خاصة فاحبه المهدي ووثق به‎ 


الجبال ويتوجه الباقون الى حرب فاشودة'١2‏ » وكان المهدي برمي من وراء 
ذلك الى نوسیع قاعده دعو به والى فح محالات الحصول علی العلال ۰ 
كما كان من واحات محمو د الادار.به أن عمل على فطل الامن وان مج 
أتباعه من التعدي على الآخرين »+فقد بلغ الهدي ان بعض أهالي الجبال 
نهموأ د دعص بعض آموال السلمین وقد اتضح ان هو لاء الاهالي . من آتباع 
محمود ٠‏ كما يطلب منه العمل على تطبيق تعاليم المدية في المجالات 
الاجتماعیه كتيسير الزواج و تخد رد المهور2"؟ » وان هوم بتحميس بتخميس العنائم 
و اعطاء جانب منها لعائللات الانصار 1 وعلبه. آن تبح ارشادات امن ست المال 

فى الشتوون الالیة(۳) ٠‏ 

غير ان محمود عبد القادر لم يبق طويلا في قدير اذ انه بعد واقصه 
الابیض الشهيرة فى ۲6 شوال ۵ ۰ ۸ سبتمبر ۱۸۸۲ - وفي اء 
الحصار الذي فرضه الهدي على .الدنه حضر :محمود الى الابيض » ودلیل 
حضوره:في هذا الوقت یمکن" تفسيره بما يلي : 

١‏ ب بعد هز یمه الهدی فى واقعه الابيض استحلب کافه مغداته الحرسة 
وخاصة الاسلحة النارية التي كان بحفظها في قدير ٠‏ 

تج صار. للوقت ملاتما للانصار الدین آقاموا في دم الحنزارة لابحضار 
عائلاتهم مشار کتهم :الاقامه » و کان الهدي تسه بری ذلك 00 نقد 
«محمو د هد بر عددا و لفر | م من الحمال لنرحصل .هذه العائلات 

(۱) محمد ای سلیم »© المرشد » ص ۲۹ ؛ وثيقة ۰۰۷۲ صفر ۱۳۰۰ 
( 17 دسىمىر ۱۸۷۲۲ م ( من الهدي الى نعمعمود عبد :القادر . 


(۳) محمد ابراهیم. ابو سلیم » آلرشه » ص ۲۹ » وثيقة 4۷۲ ه صفر ۱۳۰۰ 
۱٩ (‏ دسمير ۱۸۸۲ ) -من المهدي الى محمود عبد القادر . 


(9) :فين المصدر . 
:0 ) نفس المصعدر 71 ص 05 » وثيعة ۱.0 من الهدی الی.سحمود-عدالقلدر . 


عع س 


e ۳ 2‏ الايض کر عندما 
ا أن ددعو الھدی کا a O‏ ی ان ع 
تیدعموا هده الراية وکو نوا سندا. له »> ومن هؤلاء. محمود عبد القاخر ۰ 


محمود عبد القادر عاملا علی كردفان . 

بداً: المهدي بخطط. لحصار الخرطوم عقب انتصاره فى شيكان مباشرة. 
ومهد-لذلك بارسال النشورات لسکان المناطق. الواقعة في طريق الخرطوم 
وطلب. منهم. التحرك. لحصار الحوطوم و سك المنافد الم ده اليه 4 وکين كردفان. 
عمل لا ساء دو لنه واخضاع الحارحن في بعص التعبال . كالدار مثلد » 
و عندمل نضحت. فكرة ة حصار الخزطوم واکتملت استعداداتهل أنجة: .لتنضمدها 6 
وعين.محمود عند القادر عاملا للمهدية.فى کردفلن.دفی ۷ جماد آخر ۱۳۰۱ 
ابریل ۱۸۸4 » و کانت: مسؤولياته تشمل کردفان بما فیها. جبال النويا » 
عنجه تعد فتح الخرملوم(۳) ۳ 

وقد كر لكه الهدي ف محمود عند القادر من القوات مأ قرب من لاه 
لاف من الا نصا وحوالي ماكتين. من الجهادية السود القدامى > وقد باشر 

(۱) الأشراف : هم .عشيره الهدی وآنناء-عمومته وأقربائه وسموا بالاشرات 
انتسابهم الى قبيلة عرفت بهذا الاشم في دنقلا > وهم بدعون نسبتهم النى 
الزسول عن,طریق حدهم : نجم الدين . وقد اكتسسبوا أهميتهم بقرابتهم م الى المڼدي 
الذي أوضح نسبه الى ألر ميوال. : وقد نازع الاثرافت الخليفة عبد الله على 
السلطة وحاولوا أن بجعلوا الخلافة بينهم . وقد أبدهم الدناقلة واغلنية اؤلاذ 
البلد . 

(۲) محمد أبزاهيى ابو سلیم. ». الرشف ۲:6 ص ۱4/۲ ».ونیقش ۲۳۱ ) بعد 
شعبان ۱۳۰۱ » بعلم( ]۴ :بونیی ۷۸۸۲ ) م الهدي الى الخليفة عبداللهه . 


د 8 بخ 


تنضم اليه الفرقة التى تحارب في جبل الداير » وفي هذا الاثناء أراد محمود 
عبد القادر غزو بعض الجبال مثل جبال الكدرو والنما وغيرها » لوفرة الغنائم 
بها » ولكن المهدي طلب منه أن نتريث حتى تفرغ قواته من الداير ۰ ويشير 
هذا الى رغبة الهدي حينذاك بضرورة تكريس المجهود لحصار الخرطوم » 
وهو لا يريد أن ينشغل باحداث جبهه آخری في كردفان » ويعني هذا ان 
أحمود الحق في أن يقوم بأي أعمال يراها مناسبة بعد توجه المهدي الى 
الخرطوم » وکل ما قاله له في هذا الوقت ان يهتم باتباعه وبحسن قيادتهم 
وخاطب أتباعه دوجههم وبرشدهم لكي ساعدوا محمود وؤازروه » لانه 
ولي آمر المهدية هناك" ٠‏ ولكن لم تمض أكثر من ه شهور على محمود 
في الابيض حتى قرر المهدي نقله الى دنقلا ليخلف محمود الحاج آحد آنصاره 
المخلصين والدى عينه المهدي عاملا على دنقلا لينشر المهدية ولكنه قتل فى 
كورتي في 4 سبتمبر 221844 » كما قرر ان يخلف عبد الصمد شرف عامله 
فى ذاره موو سب 3 القادر » ولانه طلب تنفيد هده الاوامر سرعة 
طلب من عبد الحليم مساعد » الذي يبدو انه كان بالابيض » ان يدير شؤون 
كردفان لحين حضور عبد الصمد(۳) » ولكن هذا النقل لم ينفذ وريما كان 
ذلك مربوطا تتحركات الانجليز فى ذلك الوقت وسير حملة الانقاذ ٠‏ 

ثم عين المهدي حمدان أبي عنجة ليكون عاملا على جبال النوبا » وحدد 
علاقته مع محمود عبد القادر حتى لا بحدث تداخل بينهما في الاختصاصات » 
ولان محمود يدير منطقة هادئة في حين ان حمدان آبي عنجة سيواجه حربا 


~~ 


(۱) مهدية ۱/۲/۲ رقم ۲۲ ص ۱۳ » غرة رمضان ۱۳۰۲ »© ( ۱۲ ونيو 
واب | ( من الهدي الى احبابه و آعو انه اصحاب الندرحین سوارق الحبيب 
محمود عبد العادر . 

(۲) نعوم شقير » المصدر السابق » ص ۷۹۲ . 


بت ي س 


متصله فقد آشار الهدی الى محمود عبد القادر بامداد حمدان بما طزمه من 
قوات ومعدات وأسلحة والا وی أى فرد صله من سکان الحبال بل برده 
فورا الى حمدان(۱) » وقد اتات محمود لذلك الامر فامد حسدان 
بخمسين صندوقا رمنتون واثني عشر صندوقا جلل مدافع وعشرة صنادیق 
بارود ابو روحين وخمس حجبات کبسول۲4* ۰ 

وقد لاحظت فى الکاتبات الاخيرة الوحهه من الهدی الى محمود 
عبدالقادر غلظة وتأنيب على غير ما اعتاد في الكتابة اليه » من ذلك مثلا عندما 
أرسل الخلیفه عبد الله رسلا لجمع العیوش من کردفان وخاصه التي كانت 
متحمعه لدى رحمه محيد منوفل لان أم درمان كانت حنداك في ضائقة 
معیشیه » ولکن محمود لم يسارع لتلبیه رغبه الخلیفه » وریما تا اقا 
رسل الخليفة وا م بقدم لهم التسهلات اللازمه » وقد كنب هذا الخطاب 
بأسم المهدي يۇب محمود على تجاهله لطلب الخليفة ويوضح مكاتته ويأمره 
بالاهتمام بمثل هذه الامور » وأن يرشد أصحابه لتنفيذ مثل هذه الاوامر 
على الفور(۳) » وهذا الخطاب في الواقع كتبه الخليفة عبد الله والدليل 
على ذلك > الاسلوب الذی بخاطب به محمود عبد القادر ‏ اذ بدأه من 
المهدي الى العامل على كردفان وثانيا كتب تقریبا قبل شهرين من وفاة المهدي 
في الوقت الذي كان فيه الخليفة يهيمن على كثير من الامور ‏ 

وعند وفاة المهدي في ٩‏ رمضان ۱۳۰۲ » ۲۲ ونيو .۲۱۸۸۰ ؛ بلغ 


(۱) مهدية ٤/۸/۱‏ ص ۱ ؛ ه حماد آخر ۱۳۰۲ » ( ۲۱ مارس ۱۸۸۵ ) » 
(۲) مهدبه ۱/۱ ص ۲۱ © ۲ شصان ۱۳۰۲ ( ۷ ونیو ۱۸۸۵ ) »© 
الخليفة الى حمدان آبي عنجة . 
(؟) محمد ابراهیم ی را ٠ ١‏ »4 وثيقة ۱۲۳ 4 ٦‏ جماد 
آخر ۱۳۰۲ »( ۲۲ مارس ۱۸۱/۳۹۵ من الهدي الى العامل على کرد فان . 
)€( نعوم شقير » الصدر السانق » ص ٩۳۵‏ . 
...۰ ¥ سم 


الخليفة محمود.عند. القادر النبدٌ وطلب منه. أن. يبابعه. وأنْ بحضر لتأكيد 
ذلك“ » وبالرغم. من ان.محسود أرسل. اليه ببابعه؛ الا انه تلكا في. لحضور 
البه-» ».فلم عادر الایض الا في شوالر ۷۲ . اغسطس ۵ م بعد ان 
طلف من حمدان ابى عنجة أن هوم بادارة کردفان في آثناء غيا غنانه0؟ ۰ 

وکان محمود حبنذاك قد واحه مشاکل اقليمية » من ذلك ان بعضا من 
قبائل حمر الذین هاجرو! الى أم درمان.قد. طلبوا الاذن من الخليفة باحضار 
آموالهم.التي تركوها بدارهن ».وقد. صادف في هذا الوقت أن ارسل محمد 
خالل زقل عامل الهدیه في. دارفور من یدعی عمی کرومه وحسن ابو قسي 
الى مرکزی آم شنقة-وآم. بل للقيام- بمهام: جمع. . العلال وانشاء مركز للحهادية 
والرسائل الحضرة 5 من دارفور » ولكن احد عردان. حمر الدقاقیم . ولعی 
دقوشين اعتقل جميع الانصار الدين التقى هم . وضبط اکثر من ماله رحل 
كانت معهم » > فتحمهر هو لاء العربان.وقطعوا الطرق » وانتهزها بعضهم فرصة 
فخوجوا على المهدية. وتغالیمها:».فتعاطوا الخمر و «التنباك. » » وعندما بلغ 
الأمر للخليفة:طلت من محمد. خالد زقل_التحقيق فی .هذه الحو.ادث واذا صح 
وقوعها بقمض على دقوشنين ويرسل. البه-مكبلا بالحدید(؟) ء ولذا ارسل محمد 
خالد.ابراهيم ال ليح شيخ حمر. ليتأكد. من تفاصیل هذه الحوادث ويتأكد من 
حقيقتها وان المدعو. اليد الخليفة العرة قد.شری الخمر وتعاطى. «التساك» 
وقد بذل محمود جهدا.طيبا للتأكد من أصل هذه الحوادث ولكن الخليفة 

‘Wingate, ۲. R. , Mahdiism and Egyptian - Sudan, ) 1968 (, (1) 

P. 256. 

(۲) مهدبة ۱/۲/۳ رقم ۱۹۷ ص ۰۷ » ۲۲ شوال ۱۳۰۲ ( ه اغسطس 
٠. ( ۵‏ 

(؟) مهدية ۱/۲/۲ رقم ۲۷ ص ۷۷ © 5 القعدة ۱۳:۲ ( 17 اغسطس 
٥‏ )من الخليفة-الى محمد -خالد زقل . 

(6) مهدية ۱/۲/۳ رقم ۲۳۹" ص 59 › ۲۸ شوال ۱۳۰۲ ٩۱‏ اغسطس 
۵ ) من الخليفة الى محمود عبد القاذر . 

یت 


طالبه بألا تكون سيبا في تأخره عن الحضور لتقديم البيعة وولاء الطاعة » 
واذا لم يجد الوقت الكافى لحسمها يمكنه أن يكلف من يقوم بعلاجها لحين 


عو دت۱(4) ۰ 


وحدثت تحرکات آخری بين القمائل فقد ار الجوامعة وحاولوا التتصل 
عن الهدية ورفضوا دفع الاموال الطلوية منهم ولم یعترفوا بمامل الهدیة 
عليهم » فأرسل اليهم الخليفة يعظهم وندرهم من التمادي في مثل هذه 
التضر فات(۳) ع ولکن عض الافر اد لم برعو و | لهده التصالح فتمادوا في 
معارضتهم مثل آدم ازيرق احد مقادیم موسی الاحمر ومحمد ولد عبدالرحيم 
( بحله الحلقان ) » ولکن قبض علیهما وارسلا مخفورین الى الخایفه 
لعاقتهت؟) . 

وقد استمرت هذه الحرکات فامتدت الى دار رحمة فماجم القنافید 
الا نصار وارتکبوا بعض الموبقات مما يتعارض ودعوة الهدیه » فضلا عن ان 
بعض « الحلال » أو القرى تعرضت لهحمات متکررة من عض الافراد مثل 
« حلة » آم سديرة التي تعرضت لهجوم من الدعو على ولد دلدوم ٠‏ 


تلك بعض الاحداث التی وقعت فى هذه الفترة وکان من واجب محمود 
عبد القادر أن جحد نها الحلول السربعة وأن عمل على استتان الامن 
واستقرار نظام المهدية وتعميقه » غير انه في حقيقة الامر كان اقتناع القبائل 
بمبادىء المهدية وتعاليمها ضعيفا وريما نطق ذلك على شه أجزاء السودان » 


)١(‏ مهدبة ١/5/9‏ رقم ۲۸۳ ص ۱۲۲ » ۲۱ القعدة ۱۳۰۲ ( ۵ سبتمبر 
٥‏ ) من الخليفة الى محمود عبد القادر . 


(۲) مهدیة ۱/۲/۳ رقم ا ۲۵ رمضان ۱۳۲۰۲ ۸۱ ولیو ۱۸۸۵ ) من 
الخليفة الى كافة الحوامعة . ۱ 


(۲) مهدية ۱/۲/۳۲ رقم ۲۲۵۰ ص ٦۳‏ © ۲۷ شوال ۱۳۰۲ ۰ ( ۸ آفسطس 
۵ ) من الخليفة الى علي ابو عاقلة . 


تاريخ کردفان سام 1 


وقد تزادت اضطر ابات القبائل في كردفان واتعدت عن تعاليم المهدى 
الروحية » فليس في الامکان أن تخلص آهالي الدار في هذه الفترة الوجيزة 
من عاداتهم وتقالیدهم التي رسخت في محتمعاتهم مند حقب طوبله » وانه 
مما زاد هذه القبائل نفورا من المهدية وعدم التزامهم بدعوتها » ظمور 
الانصار بمظهر التسلط لجمم الغلال واتباع آسالیت العتف للحصول عليها 
حنى شعر هؤلاء السكان وکا نهم في امتداد لعهد التركية من حيث الارهات 
وجسع الغرائب بالقفوة مما شاق ودعوة المده » هذه 
الظاهر التي انتمجها بعض الانصار أغضبت العربان وأثارتهم حتی 
تدم وا وتحر کوا ضد نظام الهده نفسه > مما حعل الخليفة تعمل لعلاج 
هذه السائل بالطرق السلمية » فطلب من محبود عبد القادر آن برسل هوّلاء 
الخارجین الى آم درمان حيث شاهدون قوة الهدیه واستعراضات جیوشها ٠‏ 
و شاهدون سيطرة الخلیفة ومقدرته(۲) ویجلسون فى مجالس تعلیم آداب 
المهدية » حتی بتعلموا نهج الثورة الهدیه ویتشربوا فلسفتها » ومن ثم لن 
بعودوا الى التعدي و الخروج على الهدنه وسبحسن ولاژهم وانتماژهم ۰ 
وفی نفس الوقت آصدر توجیهات الى قادة الهدبه فى کردفان بمراقبه 
د العربان » فى المناطق الختلفة حتی لا هربوا وبلتجئوا الى مناطق الجزيرة 
وغیرها وخاصة آولئك الذین آظهروا معارضتهم للبهدية » وآمر باتباع 
الاسالب السلمية التى تضمن تنفيذ تلك الاوامر اذ أن ذلك سیعمل على 
تاه کار اا ال که الاد سا فى را وا ول معا 
تتآثر تلك الفصائل التى دمكن أن تقاومه وكات ده » كما آصدر توجيهاته 
TO‏ روا ی کر اقا على یه ترا انوا 


)١(‏ مهدية ۱/۲/۳۲ رقم ۲۲۸ ؛ ص 13 ؛ ۲۸ شوال ۱۳۰۲ ٩۱‏ اغسطس 
۵ ) من الخليفة الى على ابو عاقلة . 


نت هو مسب 


الو 
لا حساسه أن ولاءها للمهدبه ضعيف ولا ند من تطو بعها و اخضاعها > ومن 
هده القبائل قبیله الحمع مناطح » ولکنهم اعرضوا عنه وحاروا قانده بونس 
الدكيم » كما عصوا حمدان آبي عنجه » وقد استمال بعض رجال دار محارب 
ونوحی هده الاحراءات باقتناع الخليفة بأن هو لاء يا دمكن الاعتماد علیهم 
ولا ضبانل ولائهم ٠‏ 

غير انه فى نفس الوقت لحأ الى تعبین أشخاص من الموالين له داخل 
اقليم كردفان » وفي آغلب الاحيان يكون هذا الشخص من سکان المنطقة 
نفسها » فقد عين حسيب احمد جمال الدين على شات وفوضه بان شوم 
ادارته » حتى لا بحدث التعدی على مناطق غيره » وقد استطاع حسيب 
ها الخليفة فطلیه آن بحضرها الى اا ۰ 

والعروف ان عمال المناطق کانوا هومون اراد هذه التحصلات الى 


(۱) مهدية 7/9/9 رقم ۱۹۹ ص #” ۲ صفر ۱۳۰۳( ۱۱ توفمبر۱۸۸۰) 
من الخليفة الى بونس الدکیم . 

(۲) مهدنه ۳۲/۹/۳ رقم ۲۲۳ ص ٩۰۷۲‏ صفر ۱۳۰۲ ( ۱۷ نو قمبر۱۸۸۵) 
من الخليفة الى بونس الدكيم . 

(۲) مهدبة ۱/۲/۲ رقم ۲۱۱ ص .1.6 © ۲۷ شوال ۱۳۰۲ ( ٩‏ اغسطس 


سب ۵٩‏ سب 


الخليفة فقد وصلته حنذاك أموال من مناطق مختلفة » ألف ريال من 
الكواهلة » ٠٠ه‏ ريال من الكبايش » كما وصلته من على منير عامله.عسلی 
الكواهلة بضائع ورقیق"۰۲ ٠‏ 

وتشير هذه المعلومات الى ان الخليفة سعى لتوطيد علاقاته بالمسؤولين 
عن المناطق مباشرة » والاستفادة من هؤلاء القادة الموالين له على خلق قل 
جماهيري من فصائل متحانسه من أبناء الغرب تدعم جانبه وتزيد قوته » 
أيحدها على استعداد عندما بلحاً البها ٠‏ 


حادت الجهادية في الابیض وتطوره : 

الجهادیه هم الجنود السوادنون السود فى الجيش الصری » وكانوا 
الالو رح ا اك اس الهدی أثناء معار که ضد الحكومة 
ال ركية في كردفان أن دسر اعدادا كبيرةمنهم فى حين ان بعضهم کان سهز 
سای و دفر الى هه في منطقة بال النويا 0 الوه 
الشهيرة يقودهم حمدان ابي عنجه » وقد لعبوا دورا كبيرا في معرکه شیکان 
توفمیر ۱۸۸۳ وغیرها فیما بعد ٠‏ 

وعندما غادر المهدي الاسض ترك جانبا منهم مع محمود عبد القادر فى 
کردفان » ومن ثم عمل محمود على تقویتهم واستماله من هرب الى آهله من 
قبل للعودة والانضمام لجیش المهدية كما انضم اليه عدد من جهادية دارة 2 
فارتفع عددهم في جیش محمود الى حوالي لاثمائه جهادي » و کان كثير منهم 
يقطنون جبل الدایر و کانوا في عداء مع الهدي حیث آسرتهم قوات المهدية 
و استخدموا بعضهم في بناء منازلهم "۲۳ على نحو ما كان يفعل الاقراك » 

(۱) مهدبه 1/۲/۲ رقم ۲ ص ٩۱۱‏ ؛ ۲۷ شوال ۱۲۰۲ ( ٩‏ اغسطس 
۵ )6 من الخليفة الى علي مثير . 


Slatin, R. Fire and Sword in the Sudan, ( Translated by )۲( 
Wingate ( 1879 - 1890, P. 393. 


ب ٩۴‏ س 


فحقدو اعلیهم و أ حسواوكأنهؤلاء بسترقونهم» فعادت‌الی‌آذهانهم الصورةالقديمة 
انتى کانوا سصشونها » بل ان بعضهم رآی انهم. کانوا في وضع أحسن على 
۳ الحكومة التركية » وانهم کانوا بتقاضون مرتبات ثانته » وفی مستوی 
بس ارم حینما کنوا بان قي الیش اترکي واشتهربعضهم ارو 
وعاش في مصر فتفتحت بصالرهم على نمط من الحياة الاجتماعیه اكثر 
تقدما » وقد فطن محمود عبد القادر الى ذلك فعاملهم برفق و اعطاهم القمح 
لغذائهم » ورغم ذلك ما فتئوا بقارنون حياتهم محياة الاتصار الآخرين »الذین 
انا في نظرهم فثة من الجلاية اتتمزوا فرصه الوضع الجدید فتولوا الامور 
وتعالوا عليهم وتو لوا قباد تهم » ولدلك ضاقوا ذرعا عا ب0 ٠‏ وعندما واتتهم 
الفرصة تمردوا على الحكم وخرجوا على نظام المهدية وقاوموا جيشها 
في الابيض ٠‏ 
وری الخليقة ان أسباب تمرد الجهادية في الا بض يرجع الى محبوعة 
الجهادية الدین قدموا من دارفور » لان هولاء لم بميشوافي مجتمع الهد به 
حتی تصقلهم بتعالیمها وتقالیدها » ولم بجتمعوا بجیوش المهدية ولم بتعلموا 
نظامها » وعندما حضروا للابیض اتحدوا مع بعض الصرین المقيمين ما 
وآغروا الحهادية القدامی في جيش المهدية واتفقوا على الخروج وعصیان 
النظاءم*”") 5 
والحقيقة ان ذلك لبس السب الوجبه فى هذا التمرد » فان حوادث 
انجهادية فی الاپیض عبارة عن سلسلة متصلة من حوادیث اخرى نشت من 
الجهادیه في الیو وان .کت 5 الحهاد 4 في كسلا ابان حکم الترکیه في مارس 
ل .209 Ohrwalder, op. cit, P.‏ 
0 
۱۸/۳۹۵ 


(ب) مهدية ۲۵/۱ ۱ ص ۲٩ » 6٩‏ الحجة ۱۳۰۲ »© ( ۸ اکتوبر 
وم ١‏ ) من الخليفة الى حمدان ابي عنحة . 


() مهدبة ۱/۲/۳۲ رقم ۲۵۲ ص 1١15‏ 4 55 الحجة ۱۳۰۲ ( ۸ اكتوبر 


( 
) من الخليفة الى حمدان ابي عنجة . 


9 نب 


۵ ع و کدلك تمرد الحهاد ه في النهود على عهد محمود ود احمد في 
۳ ذي الحجة ۱۳۰۸ » ۲۰ بولیو ۱۸۶۱ ۰ ومثل هذه الحوادث ترجع الى 
الشعور الساند بين هوّلاء السود اَن العرت نظر ون الیهم نظرة احتقار » 
ودار سوه ع ابي حلت لجيه کر تدرا من ع الانفعالات الذانة 
والحباعية » وتأخد شكلا حضاريا معنا سرعان ما تتولد عنه انفحارات 
كالتمرد أو العصبان أو الاضطرابات ذات الاشكال المختلفة » بغرض البحث 
عن حريتهم الاجتماعية والتخلص من هذه النظرة ذات الصيغة العنصر 4 
و اللو ننه التي بعاني منها المجتمع > اذ ان النظرة اليم کعسد مازالت 
سائدة ۰ 

وقد اتنهز هوّلاء الحهاده فرصة سفر محمود عبد القادر الى أم درمان 
لتنفمد خطتهم بالتمرد » وقد حددوا ساعه الصفر في عيد الاضحى ۱۳۰۲/ 
۵ عندما نشغل الانصار «الصلاة والعرضة > فينقضوا عليهم بالسلاح 
ولکنهم سرعان ما استدر کوا ان هذا الاحراء قد بروح ضحته الابرياء ولدا 
قرروا تأجيل الأمر الى اليوم الثاني ۰ وف الوعد الحدد تمکنوا من الاستبلاء 
على الترسانة وأعلنوا عصيانهم” » بعد أن قتلوا الحراس 0 المزاغل 
واستعدوا لهجوم الانصار » ولكن الانصار عندما حاولوا استعادة الترسانه 
اشتبكوا معهم في قتال راح ضحيته الكثير 

و شرح اهرولدر حالة الجهادية داخل الترسانه بأنهم كانوا في مرح‌وحبور 
بغنون ویرقصون وشربون ویسخرون من الانصار حتی انهم ردوا أحد آثمه 
الانصار عندما ذهب اليهم بدعوهم الى التسلیم وانهاء العصیان كما طالبوا 
بأعدامه مقايل أحد زعمائهم الذي أسره الانصار9؟ والذی بدو انهم قد 


. ۵11 نعوم شقير > المصير السابق » ص‎ )١( 
Ohrwalder, op. cit, 2. ۰ 1 


Ibid, 2. ۰ )۳( 


آعدموه عندما قبضوا عليه » وقد أغرى ذلك الاتتصار الحهادية فحاولوا 
التقدم نحو المديرية والاستيلاء على المدافع الثبته آمام مدخلها » وقد تصدى 
لهم الانصار في هذا الموقف فتقهقروا » ثم قرروا بعد ذلك أن يخرجوا من 
الايض »> لان الانصار ضيقوا عليهم جدا وقاوموهم » ولانهم أرادوا أن 
بحدوا محالا نظمون فيه آنفسهم هه فخرحوا انيم واولادهم وساروا 
حتى وصلوا جيل النما(۱) » بعد ان خربوا بعض المنازل وأسروا اللستاء 
اللاتي وجدوهن في الطريق » وقتلوا كثيرا من الانصار ۰ 


وهناك أعلنوا اتفصالهم عن الهدية وانضمامهم الى الخديوي وعملوا 
عنی انهاء أي ) مظهر من مظاهر الهدبه وحافظوا على الاساحه والدخبرة وعينوا 
المدعو على توسف أميرا علیهم ٩‏ ۰ 

وعندما للغت تلك الحو ادث الخلفة في آم درمان خشي أن تتطور في 
کردفان » وهي النطقه التي یعتمد علیها بشريا » ولدا کتب الى حمدان آبي 
عنحة عامله فى جبال النوبا حينذاك بخطره تفاصیل هذا الحادث والتجاء 
الجهادية الى الحبال وبطلب منه أن تتعقبهم و قبض عليهم ويرسلهم الله 


في أ , درمان”') «٠‏ 


م دا ااخافه تعند النظر کون عباله u‏ و کف إستعيم له الامر 
قمهأ و اهتدی الى ضروره نمل محمودعد القادر منهاء أنه بر دك آن بو امهاشخصا 
من خاصته شق في و لانه ۸ و بطمتن ان اهتمامه همع أي تمرد أو وزج 
علی سلطه المهدية » ولن تم ذلك الا اذا كان علبها واحد من آهله » ولذا 
واه الدین افنضت ذلك ۰ 

. 1۰ ۲۲ نعوم شهير > الصدر السابى » ص‎ ١ 

۲ نفس المصدر . 


)۱( 
)۲( 
(۲) مهدبة ۱/۲/۳ رقم 1ه ص ۱۷۲ © ۲٩‏ الحجة ۱۳۰۲ ( ۸ اکتوبر 

)١‏ ل تا اف ات ات 


AAo 


أما محمود عبد القادر فقد كان بام درمان عند نشوب ذلك الحادث 
يقدم ولاء السعه للخليفة » فملعته اخبار تمرد الحهادية وهر بهم الى الحبال 
فطلب الاذن من الخليفة بالرجوع الى الابيض »> وهو ينوي مواصله الجهاد 
لاخضاع هوّلاء الجهادية فسمح له الخليفة بالعودة ٠‏ 

وفي الابیض اتهم محمود آمراءه بالجبن والضعف آمام هذا الحادث 
وآنبهم على تقصيرهم في كبح جماحهم » وقرر على الفور مطاردة الجهادية 
في الجبال فاعلن الجهاد » وآبدی الانصار اعتذارهم عن تماونهم في الامر 
وطلبوا عفو الخلفة » وآظه وا الطاعة والولاء لحمود وأسفوا لا حدث۱) , 
وآرسل محبود ستنفر قبائل حمر والمسيرية للجهاد وطلب من الخليفة أن 
بوجه رسله لهذه القبائل لتكون فى مناطقها على أهبة الاستعداد اذ أن يعض 
محموعات من هذه القائل تا وس سكان الحبال وستساعد وجودها 
هناك على اخضاع الحهاده ۰ 

ثم غادر الابيض الى جل النما(۲) > وهو في غاءة التفاول بائهاء هذه 

الازمة وذلك لاحساسه بان هذا التمرد برجم الى سوء المعاملة التي لقيها 
الجهادية من الانصار فى أثناء غيابه » ولان هؤلاء الجهادية حصروا فى منطقة 
انجبال من عدة جهات » فمن جهة الجبال بستعد لهم حمدان ابو عتحة بقواته 
وتستعد لهم هذه القبائل التي استنفرها » ومن الابیض خرج لهم شخصیا 
بقواته واستعداداته » وكان يعتقد آیضا ان علاقته بهم طيبة وانه في الابیض 
استطاع أن بهدیء خواطرهم ويطمئنهم الى الهدية » ولذلك فانهم سببادلونه 
ذلك الاحساس عندما بخاطبهم في جبال النما ۰ 

وهناك وجه لهم الامان وطالبهم بالتسلیم كما آعلن لهم آمان الخايفة 

(۱) مهدية ۳۲/۹/۲ ص ۸۸ ۰ ۲۱ صفر ۱۲۰۳ ( ۲٩‏ وفمبر ۱۸۸۵ ) 
من الخليفة الى انصار الدین حماعة الحبیب محمود عبد القادر . 


(۲) مهدية ۲/۹/۲ رقم ۲۷۸ ص ٩۰‏ » ۲۱ صفر ۱۳۰۳۲ ( ۲٩‏ نو فمیر 
۱۸/۹۵ ( من الخليفة الى محمود عك الفادر ۰ 
— 0 بلدا 


وعفوه عنهم اذا سلموا وأذعنوا » ولكن الحهادية رفضوا ذلك واحتموا باجد 
جبال النما وصعدوا الى قمته واستعدوا لمواجهة محمود عبد القادر » ومن 

نم التحم مع الجهادية في معركة » اتنصروا فيها » فقد كانت استحكاماتهم 
أقوى » نه في قمة الجيل في حين ان قوات معمود تقف مكشوفة أمامهم ۲ 
فقتل محمود عبد القادر في هذه المعركة في ۲۰ ديسمير ۱۸۸۵ » وقتل 

من الانصار ستون شخصا وتقهقرت البقية الى الابيض » بينما قتل مسن 
«الحهاد به حوالي مائه جهادي » وهذا يدل على ضراوة القتال ٠‏ وقد تشتت 

بعض الجهادية في الجبال كما جرح آخرون ن“ » و کان لهده النتیجه وقع سيء 
في تفس الخليفةً لا سیترتب علیها من لكر الى الوقف وعدم استقرار » 
ولان اتتصار الحهادية سيجعلهم تمادون في عصيا نهم و شتشر هذا التمرد 
مما شر بسياسة الخيفة في کردفان الامية ای ضرورة استتباب الامسن 
وخضوع کل سکانه لحکمه » ولذلك اتخذ من التدابير ما يعمل على درء 
هذا الخطر ویمنع من استفحاله فجدد توجهاته الى حمدان آبي عنحه يتعقب 
هوّلاء الحهاده والترصد اهم في کل مکان تلك الحهات » وت 
انحهاد ره آنفسهم أن ما حدث كان تشحه للمعاملة والمضاقة التي لقوها 
أثناء غیاب محمود عبد القادر > ومدهم سعاملة طيبة وحسته تليق بهم ان 
هم أطاعوا وخضعوا » ثم نذرهم في نفس الوقت بأنه سيقبض عليهم بالقوة 
اذا لم يسلموا لحمدان) ٠‏ 

ولكن الجهادية واصلوا تمردهم وحاولوا اغراء بعض مكوك الجبال 
وبعض العربان هناك بأن بناصروهم ويمدوهم باون » وفرضوا سيطرتهم 
عليهم مما أدى الى حدوث خلافات بينهم » ومن ثم عمل حمدان ابي عنجة 

(۱) مهدية ۳۸۱۳/۲ ص ؟ © ۲۵ صفر ۱۳۰۳ ( ۱۳ نوقمبر ۱۸۸۵ ) من 
محمد ولد عبد الماحد الى الخليفة . 

(۲) مهدبة ۱/۳/۲۳ رقم 5+6 ص ۱۲۵ » ۲ ربيع آخر ۱۳۰۳ ( ٩‏ ينابر"188) 
من الخليفة الى كافة الجهادية الذين كانوا ببقعة كردفان . 


بناء على أوامر الخليفة ‏ على انهاء هذه الازمة»فجردعليهم حملا تعسكرية 
استطاعت في النهاية من حصارهم عندما أرادوا التحصن فى جبل تلك ٠‏ 
وهناك ضیقت علیهم الخناق فأسرت بعضهم وفر آخرون فتعقبتهم جيوشه 
حو قضت عليهم قضاء مىرما » وأرسل حمدان رؤّوس زعمالهم القنلنى 
للخليفة تسانا لحقيقة آمرهم 6 وبذلك تمكن حمدان من انهاء آمر الجهادية 
وتفرغ للمشاكل الاخرى في الجبال(۱) ٠‏ 

تهج أولاد البلد من كردفان : 


كانت سياسة الخليفة الرامية الى اسناد كل مناصي الدولة الهامة كعمال 
لاقاليم وأمراء الحيوش الى أهله التعايشة ذات أثر فعال في ان بفقد كل عون 
و ا عدن انها من ناحبه ا الاقل أكثر 
AN OLN E‏ واه re‏ 
أيام الهدي ؛ فقد خاطب المهدي الخليفة عبد الله - عندما تعدى بعض أقارب 
الخليفة على بعض اقارب المهدي بانه لا بغي أن توضع الاحكام فى بد 
العامة وان تقتصر على النواب والامراء وان بعاقت كل من بخالف هذه 
القاعدة10) ٠‏ 
وقد كثر اولاد البلد فى كردفان » اذ كان بعضهم يعمل في التجارة وهاحر 
فريق منهم صحبة المهدي وآخرون لحقوا بالمهدي هناك واشتركوا معه فى 
Holt, 2. M. The Archives of the Mahdia, P. 10 6‏ 
68 مكي شبيكة ؛ السودان في قرن »> ص ۲۲۸ . 


(8) محمد ابراهيم انو سليم » المرشد »> ص ۸۲ » وثيقة ۱۷۲ » ۱۲۰۰ » 
۲ نوفمبر ‏ ۳۱ اكتوبر ۱۸۸۳ من المهدى الى الخلیفه عبد الله . 


المعارك الكثيرة التي خاضها » وكونوا فرقة خاصه بهم » وكان منهم أمراء 
الجيوش ٠‏ وتركزوا بصورة قویه عندما عين الهدي محمود عبد القادر عاملا 
على كردفان » وكانت قواته أغلبها من آولاد اليلد ۰ 

وعندما تولى الخليفة عبد الله رأى ان یفرض سيطرة قوية على كردفان 
باعتيارها موئل آنصاره وتفوذه » وان ذلك لن نتم الا باخضاع قبائل 
کردفان وابعاد العناصر التي يخثى أن توثر على ضمان خضوع تلك آنقبائل 
اليه کاولاد البلد ‏ لا لهم من تفوذ وتداخل بين كثير من قبائل کردفان ٠‏ 

ولهذا مثلا اتخذ احراءات حاسمة ضد قبائل المسيرية الذين اكثروا من 
انتعدي علی‌الهاجرین الى امدرمازواثارة الخوففي تفو سهم ٩‏ لسلباموالهم 
وممتلکا: نهم ولعرقلة مواصلة هجرتهم الىام درمان» كذلك دا تخذالاحراءات 
الكفيلة 9 البلدعن کردفان‌س و اءمن‌مناصیهم الرسمية او ترحلیهم‌الی 
الشمال » وفي نظره ان كثرة آولاد البلد ستؤثر على قوته » ولذا كان قراره 
في البدابة نقل محمود عبد القادر الى دنقلا » والاصرار على ذلك النقل 
حنی تذرع محمود بدعوی احضار عائلته فرجع الى کردفان وبقي هناك 
بحارب الجهادیه حتی قتل ۰ 

وبعد موت محمود امر الخلیفه محمد عبد الاجد وابراهيم رمضان وهما 
من قادة محمود ذو المسؤولية في كردفان بان حضرا اليه في آم درمان 
تضدا للامر الصادر الى محمود عبد القادر بالتوجه الى دتقلا2"9 » وان تولی 
على أحمد الهاشمى مثقتا مسئؤولية الاشراف على کردفان(۳) . 


(۱) مهدبه ۳۳۹/۲ رقم ۲ ص .۵4۰ © ۲٩‏ محرم ۱۳۰۳ ( ۷ توفسر 
5 من الخليفة الى أبي حلوق محمد فتين . 
(۲) مهدبة ۲/۹/۲ رقم 7ه ص .18 تاربخ ۲ ربيع آخر ۱۲۰۳ ( ٩‏ بثاير 
1 ) من الخليفة الى علي أحمد الهاشمي 
(۲) مهدية 66 رقم 6 ص ۱۲۳۵ ۰ ۱۷ دیع ول ١١٠.7‏ (55دسسمبر 
۵ ) من الخليفة الى محمد عبد الماجد وابراهيم رمضان . 
بت سب 


ثم أصدر آمرا الى كل أتباع محمود عبد القادر في كردفان بان يكو نوا على 
أهبة الاستعداد للسفر الى أم درمان ٠‏ وقد اهتم بتنفيذ هذه السياسة وخاصة 
عندما آحس بتكتل هزؤلاء ورغبتهم في البقاء في كردفان بدليل اختيارهم علي 
بخيت أحد قادة محمود عبد القادر ليتولى النصب الشاغر سوت محمود 
عبد القادر » وهذا 9 المبول القلبة السائدة بين الحانئين » فعندما تحه 
الخليقة الى التحكم ف آمور کردفان وضرورة اسناد مهامها الى شخص من 
جا بعتمد عليه كلية » » شکر أتباع محمود وهم من أولاد البلد في ضرورة 
تعيين شخص منهم ليكون خلفا لمحمود ۰ 

وقد وسع الخليفة من حملته في تهحير أولاد البلد ولم بحصرها فى اتباع 
محمود فقط كنا خطط لتهجیر عشائر الغرب التی شعر سيو لها لاولاد البلد 
أو سود عد الماک وی احا ره نه لبو کر الدكيم آمره بألا بصحب آولاد 
البلد ولا يخالطهم ولا يقبلهم ضمن رايته » وعليه أن يقبض على أي فرد منهم 
يحضر اليه و رسله الى آم درمان بغرض تصفيتهم عن كردفان تھا نأ تيهنا 
آکد عليه عدم اعطائهم أي مسئولیات وخاصه الاشراف على بيت المال ويمكنه 
الاستعانة ‏ ان أراد في هذه المسائل ‏ بأولادالعرب 4 كأولاد حميدوالهبانية 
والجوامعة لأن هئولاء في اعتبار الخليفة من المومنين الاخيار المنقادين التضح 
صفاوهم وزهدهم و صدفهم وحسن نيتهم !۲۱ > وهدا تأثير تفسي آراد الخليفة 
اتخاذه لحذب هوّلاء من الناحبة الروحية » وتنفيره من الاخرین وهم آولاد 
البلد باعتبار أن هذه الصفات الحميدة لاتنطبق علیهم ۰ وقد آراد الخليفة 
بذلك أن بفصل بين آولاد البلد وآولاد العرب » ویمنع حدوث أي اختلاط 
بينهم وذلك حتی لا يتآثروا بهم » ولهذا آثر آخر هام وهو أن بعض آولاد 
البلد یعملون کتجار في کردفان وهذه الدعوة ستوثر على علاقاتهم الاجتماعية 
والتجاربه بعد أن آثرت بوضوح في علاقاتهم السياسية ٠‏ 


(۱) مهدية 7/9/8 رقم ۱۹۰ ص ۹۰ ۳ صفر ۱۳۰۳ (۱۱ و فمبره۱۸۸) 
من الخليفة الى بونس الدكيم . 
لاهو سب 


ووسم الخليفة من نشاطه ضد آولاد البلد في كردفان فأكد على الجوامعة 
و مجن سیم ارو البلد من دناقلة وجعليين وغيرهم الى البقعة يكل 
ممتلكاتهم وعو الهم وحدر من أن تتخلف واحد منهم بالدار وخاصه ق‌مناطق 
امع وات سان او ره وار ۶ اي لساري ی 2۳ 
أو طواعية بل ان من يرفض يحب أن يكبل بالحدید"۳؟ والخليفة بذکره لهده 
ا التي يمكن آن بوجد ها آولاد بلد وعلى 
الحوامعة : نعقبهم في كل تلك المناطق ٠‏ 

ثم اتجه الخليفة بعد ذلك الى الاهتمام بمسألة اختيار من يخلف محمود 
عبد القادر في کردفان » ورأى أن ظروف کردفان والحوادث التى نشبت فيها 
وآهمتها باانسبة لسیاسته تحتم علیه آن بختار شخصا و » ولذا آشرله 
مستشاريه في آم درمان وقادته في بعض العمالات في هذا الموضوع » فآشار 
عليه حمدان أبو عنحة بأن يختار رجلا من أتباعه القادرين الموالين للراية 
انزرقاء!۲۲ » ورشح له مستشاروه في آم درمان يونس الدكيم باعتباره قائدا 
يمكن الاعتماد عليه » ولكن الخليفة لم يعترض على .هذا الاختيار ف البداية 
بل رأى التريث حتى بهىء له الجو المناسب لسفره » لأنه في ذلك الحين كانقد 
استدعى محمد خالد زقل من دارفور » كما علم بأن الاشراف قد عقدوا مجلسا 
فيما بينهم وتدارسوا فيه منصب عامل كردفان الشاغر وأصروا على ضرورة 
الاحتفاظ به وملئه من أتباعهم” " » وخثی الخليفة أن يحدثتواطقٌ بين هؤلاء 
ومحمد خالد زقل ولدا رأى أن ینتظر حتى يعبر زقل كردفان في طريقه الى 

(۱) مهدية ۱/۲/۳ رقم ۲۳۲ ص 1 › ۲۸ شوال ۱۲۰۲ ۰ ( ۱۰ اغسطس 
۵ ) من الخليفة الى حامد نوفل . 


(۲) مهدية 1/5/9 رقم ۵6۲ ص ۱۱۸ ۲۰ ۲ محرم ۱۳۰۳ ( ۱۲ اکتوبر 
۵ ) من الخليفة الى حمدان ابي عنجة . 0 


) مكي شبيكة » السودان في قرن » ص ۲۵۱ . 


آم درمای(۱) ۰ لتفادی أى اشكال قد حدت سنهما فى کردفان ۰ 

ثم آعاد الخليفة النظر في من يملأ هذا المنصب » ويرجع ذلك لاعتبارات 
سياسية منها أنه رآی ضرورة جعل منطقة غرب السودان ( كردفان ودارفور ) 
عمالة واحدة تسمى عمالة الغروب » وأنه قرر أن سند تلك المهمة الى شخص 
ا مسو مس د ا 
كما آوصاه بحسن الرعاية وعدم السماح ۱ لجماعته ) بالتعدي غا ر 
ثم أخطر شیوخ القبائل بالمساهمة مع على الهاشمي في تحصيل هذه العيوش 
9 احشاجات الاعداد لكبيرة ار ی و مس » دمن 
ادا 


الادارة في کردفان(؛) : 


قسم الخليفة السودان الى عدد من العمالات » وبحكم الظروف الحغرافة 
كان بعض هذه العمالات على الحدود فعلب علیها الطایم العسكري و کان‌عمالها 


(۱) مهدبه ۱/۲/۳ رقم ۵81 ص ۱۹٩‏ ۰ ۳ محرم ۱۳۰۳ © ( ۱۲ اکتوبر 
٠ ) ٥‏ من الخلیفه الى حمدان أبي عنحه . 

(۲) مهدبه ۳/1/۲ ركم ۷ ص ۱۵۱ ؛ ۲۳ رسع اول ۱۳۰۲ :۳ ۷ 
دیسمبر ۱۸۸۵ ) من الخليفة الى علي الهاشمي . 


)۳( نفس الصدر 

(6) بشمل هذا المو ضوع الادارة في کردفان حتی نهاية حکم الهدية » وقد 
رابت وضعه هنا لان الخليفة بدا اعادة النظر في موضوع ادارة هذه المنطقة 
عندما کان فکر في نعل محمود عبد القادر وابعاده عن کردفان » ثم بعد موت 
محمود عد القادر خطط للنظام الاداري الذي بدا بهذه الصوره ۰ 


فادة عسکر دين وولاة معا » اذ كانت بمثاية الدرع الواقي لصدر الدولة كعمالة 
القلابات ودارفور ودنقلا » آما العبالات الداخلية قغلب عليها الطابع المدني 3 
وکانت مهمة عاملها جمع العشور والزكاة وحفظ النظام والامن » وقد عمل 
الخليفة أن بصبح کل عماله من اهله التعائشة وخاصة في العمالات العسكرية 
اذا استثنینا عثمان دقنه) ٠‏ وبلاحظ أن تقسیم السودان الى عمالات تفق‌الی 
حد ما مع النظام الاداري الذي كان سائدا في عهد الادارة التركية حين قسمت 
السودان الى مديريات كانت حدودها تنغير مع تغير الظروف الادارية » وقد 
اعتبر الخليفة نفسه الرئيس الاعلى للهیکل الاداري في دولته » وسلك نوعا من 
المركزية الشديدة التي ترجع كل الامور - مهما صغر شأنها ‏ اليه ٠‏ 


آما كردفان فكانت عمالة داخلية ذات طابع مدني » ورغم ذلك كانت تشكل 
أهمية ادارية لدى الخليفة » ولدلك كان بعين عليها دائما من شق فيه ثقة كاملة 
من العمال » وترجع أهميتها الى أنه يعتبرها سنده وموثل آنصاره فضلا عن 
انها كانت توفر لحبوشه العیوش والغلال في أوقات كثيرة » وخاصة لدارفور 
اعتبار آنا احدى عمالات الحدود ينبغي أن ينصرف جيشها للدفاع عن المهدية. 

ثم جعل الخليفة عمالة كردفان ودارفور عمالة واحدة سميت بعمالة الغروب. 
وسمي العامل عليها بعامل عموم وذلك عقب تجريد حمدان أبي عنجه لمحمدخالد 
زقل ف بارة ابريل ۱۸۸۰ ؛ وعين عليها عثمان آدم في ۱۲ ريع أول ۱۳۰۵ 
الوافق ۲۸ نوفمبر ۱۸۸۷ ۰ ثم آسندت فيما بعد الى محمود ود أحمد 
واستقرت كدلك حتى عام ۸/16 ٠‏ وق هذا الاثناء كان يحكم كردفان 
وكيل لعامل الخليفة('؟ له صلاحبات العامل الكاملة داخل كردفان وكان مقر 


سے 


Holt, The Mahdist State, P. 227. )۱( 


(۲) مهدية ۳/۱۱/۱ ص ۱۰۵ ۰ ۱۲ ربيع آول ۱۳۰۵ ( ۲۸ نو فمبر ۱۸۸۷) 
"من الخليفة الى عشمان ادم . 


Holt, The Mahdist State, 2. ۰ ۲) 


عامل كردفان أو وكيله هو مدينة الابيض التي كان يطلق عليها في كثير من 
مكاتبات الخليفة مركز كردفان أو مركز الابيض وهی بمثابة عاصمة العمالة ٠‏ 
أما عامل عموم الغروب فكان بتنقل في اقامته بين الفاشر والابيض وان كان آکثر 
بقائه في الفاشر ۰ ولم یکن لعامل كردفان أو وكيله مرتب خاص() يتقاضاهكل 
شهر أو كل سنة وترك ذلك لظروف العامل ولكنهم كانوا يتقاضون مایحتاجون 
اليه مما بجمع من أموال أو عشور فكان له نصيب منها » وقد جعل هذا الوضع 
بعض العمال يلحيوون للحصول على الاموال عن طريق ادخال يعض أموال 
الدولة لمنفعتهم الشخصية » وقد بالغ بعضهم حتى اضطر محمود ود أحمد لتبليغ 
الامر للخليفة في أم درمان(۲) ٠‏ وقد أقام بعض العمال أو وكلاؤهم في الابيض 
وكلاء آخرين لهم یعملون كسكرتيرين » يقابلهم أصحاب المشاكل والحاجات 
قبل مقابلتهم لعامل الخليفة أو وكىله ٠‏ 

كم تقسمت کردفان ف الداخل الى آقسام ادار به لكي سهل حكمها » وكان 
على کل قسم عامل يتبع لعامل الخليفة في الابیض مهمته جمع ( حقوق الله 
والزكاة ) » وكان الخليفة شترك في اختيار عمال الاقسام الادارية وأحانا كان 
بخاطیهم رأسا من آم درمان اذا تطلب الامر ذلك الا أنه في هذه الحالة كان 
بخطر عامله في الابيض بما نتخذه من اجراء » ویساعد عامل القسم في هذه 
الهمه شيوخ القبائل ومساعديهم وأتباعهه”؟) ۰ 

وقد وضعت هذه التقسیمات ف العالب على ضوء التقسیمات القبلية 


Reid, J. A. , » Story of a Mahdist Amir », 5. N. R. ۷01 1 )۱( 
Part II ( 1926 ) P. 81. 


(۲) مهدبة ۱/۱/۱ ص .5 » ۲۰ حماد آول ۱۳۱۱ ( ۱۱ نوفمبر ۱۸۹۲ ) 
من محمود الی الخلفه ۰ 


Reid, » op. cit, < 5. N. R. Vol IX 2. 1 ۳) 
Reid, « op. cit, < 8. N. R. Vol IX, P. 0 (€) 


س 6 س 


القائمة » وجعل كل منطقة مخصصة لأهلها فقط » ولم يسمح منذ عهد المهدي 
لأي مجموعة أن تقيم في منطقة غير منطقتها أو تنضم الى مجموعة أخرى وحتى 
اذا تم شيء من ذلك يكون باذن خاص من الخليفة » والغرض من ذلك مساعدة 
السلطات على الاستفادة الكاملة من الاقاليم المنتجة للمحصولات » وفي هذا 
ضمان أيضا للتأكد من تنفيذ قبائل الغرب لأمر الخليفة بتهجيرها بكام ل أعدادها 
الى آم درمان » فضلا عن أنه في تسرب هذه الجموعات الى المناطق المختلفة 
وخاصة المناطق الناوئة للحكم فيه تهديد لنظام المهدية ٠‏ 

وكان الخليفة بلحاً دائما الى تأكيد حدود هذه الاقسام الادارية ويمنع 
التداخل بينها و شتط مع عمالها الدين بحاولون تعدي حدودهم وهناك أمثلة 
كثيرة لمواقف الخليفة في هذا الصدد » فعندما آراد بعض آتباع على أحمد 
الهاشمي ‏ وكيل عثمان آدم في الابيض ب فرض نفوذهم على بعض القسرى 
التابعة لعلى منير عامل الحوامعة » تظلم لدى الخليفة رآسالانه لا ستطيع 
الشكوى لوكيل العامل فى الابيض اذ أنه السئوول عن ذلك » مما جعل الخليفة 
بصدر أمره لعلى الهاشمی بمنع آتباعه من التدخل في مناطق على منير ما عدا 
القرى التي بين الابیض وبارة فهذه من اختصاص عامل الخليفة أو وكيله في 
الايض » أما بقية قرى الحوامعة فهى تابعة لعلى منبر(۱) + 

ومن التقسیمات الادارية الاخری في کردفان قسم دار حامد وعامله 
سيماوي تمساح وقسم الكبابيش وصار عامله عوض السید قريش بعد هزيمة 
صالح فضل الله شيخ الكبابيش » وف ۲۵ ربيع آول ۱۳۰۷ ۱۹۰ نوفمبر ۱۸۸۹ 
آمر الخلیفه بتعيين محمد عثمان خالد عاملا على قسمي خورسي والطیارة » 
وبالتالي جعلهما قسما واحدا بعد أن كاتنا فیما سبق قسمين منفصلین بدلیل 
أن وكا عامل الخليفة فيالابيض آخطر عاملی‌هذین القسمین في الطیارة وأم دم 

) 1886 مهدية ۳ ص ۳۲ ه ذي القعدة ۱۲۰۳ (ه اغسطس‎ )١( 
. من الخليفة الى علي منير‎ 

و مه 


تاريخ كردفان ‏ م ۵ 


نتسليم ادارتیهما الى محمد عثمان خالد » وقد وافق عامل العموم الذي كان 
بدارفور على هذا التعديل وبارکه(۱) ۰ 

ومن أمثلة اجراء التعدبلات في أقسام كردفان الادارية أن محمود ود أحمد 
ضم قسم النهود وهو منطقه اداره واسعه الى الاضية و آقام عليها عيسىالزين» 
والدافع الى هذه برجع ألى أن تلك المنطقة هي من مراكز المسيرية الذين كانوا 
في هذا البيت بسببون كثيرا من القلاقل لمحمود بسبب رفضهم الهجرة الى 
آم درمان ٠‏ و کدلك ضم جبل الحله الى آم شنقه وأم بل وجعلها قسما اداريا 
واحدا وعین علبها هدی عطت الْه(۳) ۰ 


ومن نت الادا ريه التي أدخات في تنظليم تردفان موافقة المع على 
حدودها من شيشة ا الجمع”") الىعمالة كردفان بعك أن ألحق الخلرفة 
دنطقة الجمع بعماله كنات لنسهل عملية تهحجبر الجمع ا آم درمان(4) ۰ 

وف عام ۱۸۹۵/۱۳۱۳ أعاد الخليفة النظر في وضع عمالة كردفان برمتها 
وقرر ضمها بأقالممها وادارتها الى آم درمان لتكون تحت اش افه اشاشر » على 

)١(‏ مهدية ٤/۹/۲‏ ص ۱۲۱ ۰ ۲۸ ربيع آخر۱۳۰۷ ( ۲ دسمبر ۱۸۸۹)من 
أمبدي عز الدین الى الخلیفه » راجع آبضا » مهدية ۱۳/۱ ص ۵۰۲ » ۱۷ ربيع 
آخر ۱۳۰۷ ( ۱۱ دسمبر ۱۸۸۹ ) من عثمان ادم الى الخليفة » ومهدية 
۱ ص ۰۸ تاریخ ۱٩‏ ربیع آخر ۱۱۳۰۷( ۱۳ دسمبر ۱۸۸۹ ) من عشمان 
ادم الى الخليفة . 

(۲) مهدبه ۲۳/۱/۱ ص ۳/۳۰۰ ۱۰ حماد أول ۱۳۱۰ (۲۷ و فمبر ۱۸۹۲) 
من محمود الى الخليفة . 


(۲) مهدية ٤/۱۳/۱١‏ ص ۷۵ ؛ ۱۸ دبیع اول ۱۳۰۹ ( ۲۲ اکتوبر ۱۸۹۱ ) من 
الخليفة الى محمود ۰ 


(4) نفس الصدر . 


س 9 نس 


انعموم بهذا الاقتراح ووافق عليه“ ٠‏ وقد برر الخليفة رأيه بأن مسئووليات 
حيو دوه احيا ند مريت ل اه ی ی 
وكيله والمسئؤولين بکردفان لم يكونوا في المستوى الطلوب لاداء المهام 
الاداره » مما حعل هده العمالة وهی منطقة آهلة بالسكان وذات أهميةقصوى 
بالنسبة للخليفة لا تصله أخبارها باتنظام وتكثر بها الفوضى والفسدین 
والمعادين للمهدية ٠‏ 


ولكن ذلك قد يكون تتبحه لاد محمود ود أحمد وهو ساشر مسوولیات 
كاملة لم ١‏ بستطم أن يدير منطقة كردفان حتى اتنشرت بها الفوضى » ولان‌الخلیفه 
هتم هده النطقه من حبث امداده بالعيوش والغلال والقوى البشرية ‏ أراد 
ضمها الى أم درمان ٠‏ وقد ساعده على ذلك انها عمالة داخلية يستطيع آن‌بقرر 
ذلك الاجراء بشأنها » ومن ناحبة أخرى فان الخليفة في هذه الظروف كانْيواجه 
ضغوطا خارجية » وكان يحتاج الى كل دعم ومسند » وقد اجتمعت لديه في 
العاصمة أعداد كبيرة من الجيوش والمهاجرين تحتاج الى الغذاء الكافي » ولابد 
من ضمان مصادر الغلال » كما أنه في هذا الاثناء كان سمل لدعوة محمود ود 
أحمد تقو اته الى آم درمان والدليل على ذلك استدعاله الى أم درمان للتشاور 
في بعض الهام والمرجح أنها كانت السائل المتعلقة ( بالاخطار الخارجية )29 
ولكن الخلفة أرحاً تنفد م3 ۶ ضم كردفان الو آم درمان وظلت على 
و ضعها القانم ٠‏ 

وعندما غادر محمود ود أحمد غرب السودان نکل جوشه وامکانبانه 
عادت کردفان عمالة قائمة بذاتها وتولاها الختیم موسی ۰ ۱ 

القضاء : آما من‌الناحية القضائية فقد كان بتولی القضاء في کردفان قاض 

(۱) مهدبة ۸۸/۱۳/۱ ص ۲۰۰ » ۱۲ ربيع آول ۱۲۱۲ ( ۲ سبتمبر ۱۸۹۵ ) 
من الخليفة الى محمود ود آحمد . 


لسمی نالب الشرع دعاو نه محلس قضالی برئاسته(۱) و کان مکلفا بالنظر 2 
القضاءا والاحوال طقا للشريعة الاسلامية من حمث القرآن والسئة وحسب 
ما مارسه المهدي في حیانه وما آورده في منشوراته الى جاب بعض الاحک ام 
التقليدية العرفية الممارسة ٠‏ 


وكانت مهمة نائب الشرع النظر في بعض القضایا التي بحولها له عامل 
الخليفة على ضوء ما شعل الخليفة نفسه في آم دزمان » کالنازعات وام 
الزواج والطلاق وحجاب المرآة وهي قضایا لها وزنها الديني والاجتماعي وقضابا 
الملكية » الا أن هذه القضابا كانت ترسل للخليفة للتصدیق أو ابداء الرأي 
حولها قبل أن يقوم عامل الخليفة في الابيض بالتنفيد ٠‏ وهناك بعض القضايا 
الهامة كانت من اختصاص قاضي الاسلام في آم درمان ولا يجوز لنائب الشرع 
النظر فيها کفضاا الدم والاطيان"“ » وكانت هذه ترسل للخليفة رآسا لعرضها 
لقاضي الاسلام + ومن أبرز نواب الشرع في كردفان المكي أبو حراز » وسليمان 
الحجاز الذي عينه الخليفة وكيلا لمحكمة الاسلام في آم درمان عام 
۳۰۶ ه وفي كردفان أبرز كفاءة ادارية وقضائية جعلت الخليمة 
بقیه مع على ولد الهاشمي للنظر في المواد القضائية0*» ٠.‏ وقد كان لهؤلاء 
القضاة مكافات تتراوح بين عشرين وأربعين ربالا شهريا2 ٠‏ 


Reid, « op. cit,» S. N. R. VolIX, P. 80. لا‎ 
Holt, The Mahdist State, P. 242. (0 


(۲) محمد سيد محمد » السودان في عهد الخليفة التعايشي » رسالة 
دکتوراه مخطوطة » حامعة القاهرة ( ۱۹۲۰۳ ) ص ۲۰۰ . 
Holt, The Mahdist State, P. ۰ (€)‏ 


(0) مهدية ۲/۹/۲ رقم ٥۲۷‏ ص ۱۷۷ » ۲ ربيع آخر ۱۳۰۲ ( ۸ ينابر 
1 ) من الخليفة الى سليمان الححاز . 


(1) محمد سيد محمد ؛ المصير السائق » ص ۲.۰۰ . 


وف كثير من الاحوال كان الاهالي يرسلون شكاواهم وظلاماتهم رأسا الى 
الخليفة دون الرجوع لنائب الشرع » اذ كانوا یتوقون الى العدل المطلق بحسب 
ما شرت به الهدده » وقد تكون تلك الشكاوى آحانا ضد عامل الخليفة فى 
المنطقة » وف هذه الحالة كان الخليفة يكلف نائب الشرع بدراسة الامروتحديد 
وجهة نظره ثم ترسل للخليفة للبت فيها ٠‏ وكانت تحدث الخلافات والمنازعات 
بين قبائل كردفان فيرفع الامر الى الخليفة مباشرة » وكان الخليفة في مثل هده 
الاحوال بوجه النصح لعباله لكي یمتعوا مثل هذه الحوادث ويوقفوا التعدي 
والنهب » وآن براعوا استقلال كل قبيلة وحدودها » مع مراعاة الشرع تيأحوال 
الخلافات۱) » وأحيانا كان نواب الشرع يلجأون الى الخليفة حول بعض 
القضایا التي تستحد عليهم ولا بجدود سوابق لها ولا ستطيعون الفتوىفيهاء 
وكان الغالب أن يستشير الخليفة قاضي الاسلام في مثل هذه القضايا » وهو 
أعلى سلطة قضائية في الدولة حينذاك بعد الخليفة » والواضح أن القضاء لم 
يكن مستقلا » وانما يقع تحت سيطرة الخليفة مباشرة » ويستطيع الخليفة أن 
بدي رأيا قضائيا لا بجد القاضي بدا من تنفيذه » ومن هنا كانت مهمة القضاء 
صعبة للغاية » فعليهم أن بوفقوا بين رغبة الخليفة والنواحي الشرعية ٠‏ 

النظام المالي : لقد كان لكردفان بيت للمال تأسس منذ سقوط الابيض 
على ند المهدي »> وعندما صارت كردفان ودارفور عمالة واحدة ظل لکردفان 
أيضا ببت مال مستقل(۳) » وقد استمر بمقره الذى أقامه فيه الهدی الى أن أمر 
الخليفة عامله عثمان آدم بنقله الى الديم الذي يقيم فيه عثمان آدم وسماه 
الخليفة ( الديم البراني ) حيث شید من زرببة متينة ومخازن لحفظ النتقود 
وما برد لست المال من مواد عة ٠‏ 

(۱) مهدية 8/ا/؟ رقم ۸٩‏ » ۱۰ جماد اول ۱۳۰۳ ( ۱۵ فبراير ۱۸۸۲ ) 
من الخليفة الى على منیر . 


Holt, The Mahdist State, P. ۰ )۲(‏ 
(؟) مهدية / 2/1١‏ ص ۱.۰ تاريخ ١1‏ ربيع اول ۱۳۰۲ > من الخليفة 
الى عثمان أدم ۰ 


وكان دخل ست المال من العشور التى تؤّخذ على الزراعة والدواب ومن 
الغنائم » وكان الخليفة بقدر قيمة العشور من وقت لآخر ويرسلها الى عامله في 
الابيض » حيث بقوم العامل بتوجيه عماله في الاقسام باحصاء الدواب الموجودة 
في أقسامهم وتقدير ما يمكن أن تننجه الزراعة من غلال » ثم يقوم عامل القسم 
بارسال وكلاء عنه الى كل القرى التابعة له بمساعدة مشائخها لجمع ما قدر 
على الاهالي من عشور'١؛‏ بموجب سندات » ويقوم عامل القسم بعد التحصيل 
بارسال ما تجمع لديه الى عامل الخليفة في الابیض » الذي يقوم بدوره باخطار 
الخليفة مقدار الکسات التي وصلته من آموال وغنانم وعيوش في تقاربر 
دورية » موضحا احتباجات عمالته وأوجه الصرف - التى كانت عادة ماتصرف 
على الجيوش من « آموال نقدیه وعيوش وأبقار وجمال وجيب دمور »7 
وما كان يصرف على عائلات الانصار والمجاهدين وذلك ليأخذ موافقة الخليفة 
عليها أو يقترح له الخليفة ما يراه من بنود غير ما رأى العامل۳) ٠‏ 

فعندما قرر عثمان آدم التحرك نحو دارفور كتب يوضح للخليفة موقف 
ست ال مال في کردفان حتى شهر شعبان ۱:0 ابر بل ۱۸۸۸ ٤‏ اذ بلغ المتحصل 
۱۳۵۲ اتا بری ات نی اس مان وعند 


۰۰۰ «e 


وكان عامل الليفة يقوم جمد ذلك بتسليم ما تيقى لدي ی بيت الال في 
Reid, « op. cit,» S. N. R. Vol IX, P. 80. (۱)‏ 


(۲) مهد به ۰۸۱۳۰ ص ۱۷۰ تفر بر من محمد عثمان خالد عامل حور سي 
والطیاره . 

(۳) مهدبة ۱/۱۱/۱ ص ۱۸/۱ ۰ ۲۷ شعبان ۱۳۰۳ ( ۲۱ مانو ۱۸۸۲ ) 
من الخليفة الى عثمان ادم . 

(0) مهدبة ۲/۱۲/۱ ص ۱۵۲ ۰ ۲۸ شوال ۱۳۰۵ ( ۸ بولیو ۱۸۸۸ ) 


سا و لد 


ام درمان بموجب ايصال يثبت توريد المبلغ الى بيت الال" ۰ ولكن في‌ظروف 
معينة كان الخليفة يطلل من عامله أن بحفظ عنده كل ما تبقى لديه من‌آموال » 
من ذلك ما حدث عندما طلب الخليفة من حمدان أبي عنجة أن بحفظ بطرفه كل 
الاموال التي تحمعت عنده لأن آهل الرانه الزرقاء فى حاجه البها هناك ٠‏ 


وقد آظهر الخليفة حرصه الشديد على بيت المال وبالتالي كان ينصح عماله 
بان تكون حساباتهم دقيقة و مراقبتهم شديدة لا يتجمع لديهم في بيت الال » 
وكان بحثهم على عدم الانصراف الى المعا: نم الذاتية لان ذلك « عرض دنيوي 
زائل » ٠‏ وقد عمد من جانبه الى 1 مراجعين لعمال الاقسام لمراجعمه 
حساباتهم والوقوف على حقيقة المواد العينية والنقدية الوجودة عندهم » و کال 
بطلب من وا تسهیل مهمة اا کا بتسليمهم کل الدفاتر وامدادهم باي 
معلومات تتطلها دقه الراجعه(۳ ٠‏ 

وف واقم الامر فانه لم تكن مهمة عامل الخلیفه أو عمال الاقسام سهله في 
تحصيل الضراثف » فقد وحدوا صعوبات كثيرة منها أن الاهالى لا سطون 
اوا ات ذفقة 11 ملكو ی آقار او جال وها أسلوب الجهادية الذي 
كانوا بساعدون عمال الاقسام في جمع الضرائب » فقد لجأوا الى البطش في 
جمع الضرائب مما جعل البعض يشبههم بالباشبوزق في العهد التركي ٠‏ 

أما هذا التنظيم فانه بوضح جهد الخليفة في وضع تنظيم اداري يضمن 
فعالية الاداء وحفظ النظام وتحصيل الضرائب المقررة في سهولة مهما كانت 
الصعاب ۰ فقد استطاع أن بشعر سكان كردفان بوجود الهدية وکینوننها » 

Reid, « op. cit, » S$. N. R. Vol IX, P. 80. (۱( 


(۲) مهدية ۱/۲۰/۱ ص ۲۹ » ۲ ذي الحجة ۱۲۰۲ ( ۱۲ سبتمبر ۱۸۸١‏ ) 


(۳) مهدية ۳۳ طن ۲ ۸ رخ ۱۳۰( وتو 1۸۸۲ )شین 
الخليفة الى حسيب احمد حمال الدين 8 


۳ A 


وجعل عماله في كل أنحاء كردفان يرتبطون به 5 حلقه دائرية 6 فعمال‌الاقسام 
في صلة مستمرة مع عامل الخليفة في الابيض الذي يبلغ الخليفة أولا بأول 
ما يجري في عمالته » فشعر عمال الاقسام ووكلاءهم من المشائخ وأتباعهم من 
الجهادية بارتباطهم:الوثيق بالادارة المركزية ف آم درمان ٠‏ 

وهذا ما جعل الخليفة هتم بخدمات البريد » لدرجة أن المكاتبات التي كانت 
ترسل الى كردفان يصل ردها الى آم درمان في خلال أسبوعين فقط » كما كان 
لعمال البريد مكانة هامة عند الخليفة وعماله في الاقاليم » فلم تكن مهمتسم 
قاصرة على توصيل البر دد وحسب و انما کانوا آضا براقون أحوال العمال 
وتصرفاتهم » ولذلك كانوا بجدون تقديرا كبيرا من عمال الخليفة ف‌الاقاليم ٠ء‏ 


(۱) محمد مححوب مالك « النظام البر و قراطي في دولة الهد ة ( »افخرطوم 
[ العدد الثالث دىسمىر ١511‏ ) ص 15 ۰ 


ات ۷۲ 


الصا الم 
نج ال الو 


جماد آول ۱۳۰۲/ مارس ۱۸۸۵ - جماد الثاني ۱۲۰۲/ مارس ۱۸۸۷ 


آراد الهدی منذ خروجه من قدير أن بوثق صلته بحبال النوبا » ولذلك 
جعلها عمالة وعين عليها محمود عبد القادر على نحو ما هو واضح في الفصل 
الاول » وكان كثير الاهتمام بأحوال الحبال » فقد آوفد حمله بعد شهر من 
معركة شیکان بقيادة آحمد جفون لحاصرة جبال تقلی واجبار آهلها عى 
ب 1 4 21 8 مه 2 ۰ “SKI‏ ۳ 
التسليم وعلی رآسهم الك دم ام دبالو مك جبال تقلی( » ودلك لأن الك 
آدم رکن الى حب الدنیا والحاه » و کان عليه أن یو کد صفاء سربرته » و بحضر 
الى الهدی بأهله و کار رحال دو لنه(۲) 4 وقد افتنع الك آدم وأتى الى الهدی 
مستسلما ليقدم فروض الولاء والطاعة من جديد » ولكن الوشاة آوغروا صدر 
الهدي نحوه فقتله » واستمر المهدي ددعو النوا الو النزول عن حبالهمواقامة 
شعائر الاسلام وترك معتقداتهم الوثشة کالکحور(؟) ۰ 
(ه دیسمیر ۱۸۸۳ ) من آلهدی الى أحمد حفون . 

(۲) محمد ابراهیم ابو سلیم » المرشد » ص ۱۳۵ » وثيقة ۲۲ بعد ؟ حماد 
آول ۱۳۰۱ ( بعد لا مارس ۱۸۸ ) من الهدی الى ادم عمر . 

(۲) محمد ابراهیم ابو سلیم » آلرشه » ص ۱۱۳ > وثيقة ۲۲۲ » ۲۰ ربيع 
آخر ۱۳۰۱ ۱۸۱ فبرایر ۱۸۸6 ) من الهدي الی آهالي جبال النما . 

سر نت 


ثم تحرك المهدي نحو الخرطوم وجبل الداير مازال خارجا عن طاعته » 
وارتد بعض أهالي النوبا الآخرين وتقلى بالذات وتخلفوا عن الجهاد ورجعوا 
الى آوطا نهم بأسلحتهم » ومعداتهم > بل أظهروا ارتدادهم فقطعوا الطرقواعتدوا 
على الاهالى في كردفان » فكان ذلك من الامور التى أقلقت بال المهدى وجعلته 
بهتم بمسألة كردفان وجبال النوبا باعتبارها المنطقة التي ولدت فيها المهدية 
و ترعرعت وآصحت موئل الانصار ومصدر قوته ودعمه » ولذا أصدر أمره 
عقب سقوط الخرطوم مباشرة بتعبین حمدان أبي عنجة۱ عاملا على جبال 
النوبا وذلك حوالى ۲٩‏ جماد آول ALG:‏ مارس ۱۸۸۵ 20 ٠‏ 

ومن ثم هيا له الهدي حملة قوية من حيث العدد والعتاد يربو تعدادها عن 
خمسه عشر ألما من الحنود وحوالي مائه وخمسين أميرا ووفرة من سلاح 
الرمنتون وأبو لفتة ومدفم جبلي وصواریخ(؟۲ » ومهمته آن یسمل على ادخال 
النوبا في دولة الهدية وینشر بینهم مبادئها وتعالیمها واشاعة شعاثر الاسلام اذ 
ای ل وی و ای خن ات ی 
هو لاء السكان حنودا في صفوف جر جيش المهدية دون اراقه دماء وألا ملحا الى 


)١(‏ حمدان ابي عنجة من قبيلة المنضلة ولد في حوالي عام ۱۸۳۵ › كان 
تبل المهدبة بعمل في قوات الزبير باشا » وعند ظهور المهدي انضم اليه » اشترك 
ني حصار الابیضص 4 و في معر که شبکان 4 وأثناء حصار الخرطوم ¢ استولی 
على حامية ام درمان » ثم استدعاه الخلیفة ووحهه بجيوشه الى القلابات حيث 
حارب الاحباش رغم أن بوحنا ملك الحبشة آراد الدخول في حلف مع الخليفة 
بدعوی معاومه التدخل الاحنشي في افريقيا . اشترط حمدان دخول بوحنا 
في الاسلام . ثم تمکن من هزيمة الاحباش واحتل غندار ۱۸۸۷ > وفي أثناء 
ذلك توفي حمدان في ينابر ۱۸۸۹ م ودفن في القلابات . 

(۲) محمد ابراهيم ابو سليم » المرشد » ص ۲۹۷ » ۲۹/۲۸ جماد أول 
۲ ¢4 )17/11 ان ٥‏ ) من المهدي الى حمدان أبي عنجه . 


(۲) نعوم شقير > الصدر السابق » ص 1195 . 


— ۷6 س 


ذلك الا لدى الضرورة القصوی۱) » فقد نصحه بانذار السكان أولا ومنحهم 
الوقت الكافي للتفكير واستشارة قادته فيما يريد اتخاذه قبل تنفید أي عمل 
ضد السکان(۲) » ون يمنع الانصار من التعدي على السكان » ويكون عفیفا 
في نقسيم الغنائم وتوزيع الغلال ٠‏ 

وقد أدى حمدان وهو ف طريقه للحبال بعض الخدمات الالية والادارية » 
فعند مشرع السعدة مثلا على النيل الابيض » لاحظ اضطراب السكان وقلقهم 
من المهدية فطماً نهم وأشاع بينهم الامن والهدوء » وآوفد بعضهم الى المهدي في 
ام درمان لیتغدوا من تعالیم الهدیه ونتربوا على نهجها نهحها وسلو کها(۲۳ » وهناك 
آبضا استلم الفلال الى جمعها عامل الهدية في منطقة آبي جمعة » فحول بعضها 
لصلحه حملته و بعضها لمنفعته الذاتية ووزع منها للاهالی ثم آخطر الهدي بدلك 
الاجراء » مما جعل الهدي شکره على ذلك العمل باعتبار أن جمع العلال 
وتفریقها لستحقیها بهذه الصورة اجراء صحیح(*) » ثم عين الخليفة آحمد حمد 
کون عاملا على قببله العبیسات والقحاقحه وسبيق والقضا تحت اشر افه(*) 
وذلك حفظا للنظام وتأمينا لخط سيره ٠‏ 


اخضاع النوبا للمهدية : 

وعند دخول حمدان الى حبال النوبا » اتحه الى منطقة تقلى لسداً أعماله 

(۱) مهدية ٤/۱/۸‏ ص ١‏ ه »2 55 جماد آخر ۱۳۰۲ ( ۱۲ ابريل ۱۸۸۵ ) 
من المهدي الى حمدان . 

(۲) محمد أبرهيم عاو علو ارس 6 ۲۱۷ ۲۱/۲۸۲ حماد آخر ۱۳۲۰۲ 
/ ۱۳/۳/۹ مار س ۵ ا) من المهدي الى حمدان ابي عنحة ۰ 

(۳) مهدية 1/۱/۸ ص أ ۲ »2 ۲۳ حماد آخر ۱۳۰۲ ( ۸ ابريل ۱۸۸۵ ) 

(6) نفس الصدر . 

(ه) مهدبية ۱/۲/۱ ص ۱۳ ۰ ٩‏ رحب ۱۳۰۲ ( ۲۳ أبربل ۱۸۸۵ ) 
الخليفة الى حمدان . 


منها » فوصل الى جبل ( دوري ) » وهو أول جبل بلتقی بأهله فأنذرهم بناء 
علی وصیة المدي وطلب منهم اطاعة الهدي SSCS‏ 
لندائه فاغا ر علیهم وشتتهم وغنم غلالهم وماشیتهم * ثم تقدم الى جبل (کرابه) 
وهو مقر مملكة تقلى على عهد الك آدم ام e‏ اقناع سکانه 
سهولة » اذ أنه عندما قرر اتخاذ منطقة جال الكحاكحة مقرا لقبادته » ونزل 
بها » جاءه وفد من ذرية الك دم وآتباعه برئاسة عمر المكي ليؤكد ولاء المنطقة 
للمهدية » ولکی بحقق حمدان الاهداف التى من آحلها حضر » شید مسحدا 
ف بلدة الورالكة » واختار محمد المكى آبو حراز ماما له » واتخده مکانا 
لاقامة شعائر الدين الاسلامی وقراءة راتب الهدي » وهدا يؤكد أنه آراد 
غرس مبادىء المهدية من خلال التعاليم الاسلامية بحيث يصبح كل من يعتنق 
الاسلام بالضرورة مهدويا » كما اهتم ببعض الشخصيات ذات الاثر السياسي) 
عرض استقطاها لحانه ٠‏ و لعلم حمدال باهتمام كان الجبال باستخدام 
الاسلحة وحبهم وهوايتهم لها ؛ عمل للاستفادة من ذلك » اذ وعدهم بأنه سيرد 
لهم أي بندقية لم تكن ملكا للحكومة أو للمك آدم لاستخدامها في الصيد 
وف الرمایة۲۲ » وفي هذا ترغيب لهم وكسب لتأبيدهم ٠‏ 

وحتی تتهباً لحمدان الشادة القادرة لاداء المسؤوليات » استفاد من بعض 
القادة المشاهير » وعزز جيشه هم آمثال النور عنقرة » و كان على رأس فرقه من 
الجيش وتحته امراء رابات بقواتهم » ویونس الدكيم الذي كان مکلفا بالقیام 
الى فاشودة ولکن طالب اليه أن یبقی بجانب حمدان لوازرته۳۳" ۰ ثم عمل 


) ۱۸۵۵ مهدية 1/1/8 رقم ۷۲ ص 15 ۰ ۲ شعبان ۱۳۱۱۳۰۲ مايو‎ )١( 
. من الهدي الى حمدان ابي عنجة‎ 


(۲) مهدبية ۲/۳/ ص 1 ؛ ۲۲ شعبان ۱۳۰۲ ۱ ۲ ونیو ۱۸۸۵ ) من الهدي 
آلی حمدان . 


(۲) مهدیه ۱/۲/۳۲ رقم 1۰۸ » ص ۱۳۱ ۰ ۲ ذي الححة ۱۳۰۲ ( ۱۲ 
سبتمبر ۱۸۸۵ ) من الخلیفة الى بونس الدکيم . 


حمدان للاستفادة من الاشخاص الذين سبق وآن عينهم المهدي في الجبال لنشر 
شعائر الاسلام مثل الك حمد بن بشير الذي عينه المهدي عاملا على جبال نزيلة 
وسودي وفانز قد وبل ميلي وقندير » وبل خيري و بلاموس ٠‏ 

ثم بدأ حمدانفيتنظيمحملاته فيجبال النوبا لتحقيق أغراضه التىمنأجلها 
حضر » وعلى ضوء وصية الخليفة عبد الله بأن يبدأ نشاطه السياسي في الجبال 
البعيدة ثم بعود الى الجبال القريبة لأن ذلك سيساعده في تثبيت دعاقم 
انتصار انه » ویمنع سکان هذه الحبال من المرب و التشتت واخفاء السلاح"۲) 
كما منحه تفویضا ف اتخاذ الاحراءات الكفيلة نتركيز دعوة الهدهة ٠‏ 

وأعلن حمدان سباسته الحديدة بابقاء الکو روساء في جبالهم وأعطاهم 
الامان وأرشدهم الى قبول المهدية » وکانه أراد بهذه الخطوة أن من هؤلاء 
كل في منطقته وأنه لم بحضر لاغتصاب ملكهم طالما أنهم نؤيدونه ويؤمنون 
بفکرته » واهتم أساسا بعد ذلك بالذين عارضوه وعصوا أوامره التي أعلنها 
لهم بواسطة الدعاة والجنود الذين أوفدهم لهده المهمة ٠‏ ومن هؤلاء مك تكم 
الذي آراد قتل الانصار الموفدين اليه ولكنهم تمکنوا من النجاة » وطالب المك 
أبو شاطر ومكوك الكجاكجة تسلیم آسلحتهم والا استخدم القوة ضدهي ١ء‏ 
ثم طلب من النور عنقرة أن يرسل اثنين من أمراء الرادات بجنودهما الى حمد بن 
رزق الله أحد قادته حيث كان بحاصر جبال بلولة »> وبوصول هذا المدد تمكن 
الانصار من هزيمة سكان ذلك الجبل2؟ ء وفى منطقة الكواليب تمكن حمدان 

) ۱۸۸۵ مهدبة ۱/۲۵/۱ ص ۵ ؛ 6 جماد آخر ۱۳۰۲( ۲۰ مارس‎ )١( 
. من الخلیفه الى حمدان‎ 


(۲) مهدبه ۱/۲۵/۱ ص ۲۲ ؛ ۲6 شعبان ۱۳۰۲ ( ۷ بونیو ۱۸۸۵۰ ) من 
الخليفة الى حمدان . 

(9). مهدية ۳۲/۲۹/۱ ص ۱ ؛ .۲ القعدة ۱۳۰۲ ( ۲۰ اغسطس ۱۸۸۵ ) 
من النور عنقرة الى الخليفة . 


من فرض حصار على جبل دري لمدة عشرين بوما حتى هزمهم وغنم غلالهم 
وماشيتهم وثلاثمائة رأس من الرقیق » وفتل من جنوده في هذا القتال ما بر و 

عن العشرین بمن فبهم الك عمر آدم زعيم تقلی ؛ و کان اتتصاره هذا عاملا 
على تسلیم بقية جبال الکوالیب فجاءه هلها مذعنین طالبين الامان وسلم‌وا 
أسلحتهم التي بلغت مائه وعشرون ندشه(۱) ۰ 

انیب و ین ساود رویز دی وي 
ليا ی ال ار 
كما غنم كل أبقارهم » ثم استشا وام و ای 
لدی و کیله آبي القاسم ۳۷ بديم الكجاكجة ( المقر الرسمي ) وأن برسل 
النصف الاخر الى الخلیفه في آم درمان(۳) ۰ 

وبعد هذه الاحراءات الختلفة عاد حمدان‌الی مقره بحبل الكحاكحة للتحضیر 
لخطوات آخری » وهناك قام بنهدأة خواطر أهالي تقلی وت زعیمهم عمر المك 
وأعلن موافقته على ترشيحهم المؤمن بن الك لیحل مکان أخيه عر » ثم قرر 
بعد ذلك أن بوجه حملة الى جبال قدير وعددها تسعة عشر حبلا » لأن سکانها 
فى ذلك الوقت كانوا قد تواطئوا مع العربان الذين یعارضون الهدبه » وان 
هؤلاء السكان شادة RSI‏ الانصار الذين سبق 

) ۱۸۸۵ شوال ۱۲۰۲ ( ۲۱ يوليو‎ ٩ ۰۷ مهدية ۴۳/۲۸/۱ ص‎ )١( 
من حمدان الى الخليفة » للتأکد من هذا التاریخ راجع آنضا مهدية ۱/۲/۳۲ رقم‎ 
ص .۱ ؛ ه القمدة ۱۳۰۲ ( ۱۵ آسطس ۱۸۸۵ ) من الخليفة‎ ۲ 


الى حمدان . 


(۲) مهدیه ۲/۹/۳۲ رقم ۰۰ ص 1 ۰ ٩‏ محرم ۱۲۰۳ ( ۱۸ اکتوبر ۱۸۸۵ ) 
من الخليفة الى يونس الدكيم . 


(۲) مهدنة ۱ ص ۰۷ شوال ۱۲۰۲ ( يوليو ۱۸۸۵۰ ) من حمدان الى 
لخلية و ۲ 


وأن ارسلهم حمدان الى تلك المنطقة لجمع العنائم وكادوا يقتلونهه'1) ۽ فقاد 
اليهم حملة في محرم ۱۳۰۳ » اكتو بر ۱۸۸۵ تمكنت من هزيمتهم واغتنم أموالهم 
وآسر نساءهم وآولادهم۲) » ودحل الى مقر الهدی هد بر متو کا بموطىءاقامة 
ENE‏ بویا ینوی بملي مر أففييه 
وخاصة لسري الد یا دل لكا اقا e‏ رن ان الهدي فى 
قدير » وما واجهه من صعاب ومشاکل في سبيل الدعوة » واشارة 
بضرورة الاقتداء بنهج المهدي في الحهاد ٠‏ 

ثم تمكن في قدير من الافراج عن تسعة من الانصار كان الك بوش قد 
آحد الاشخاص ‏ وقد وجده ف آسر المك ‏ وهو من الذين أصيبوا في وقعة 
الابيض ابان حصار المهدى للمدنة وأعاده الى أهله » فقد كان للدين اشتركوا 
وأهمية التضحية في سبيلها ٠‏ 

ثم قرر حمدان بعد ذلك أن بخضم جبل الدایر » لانه لم ینصاع للمهد به 
حتی الان » ولأن حمدان قد فرغ من كثير من اجراءاته العسکرية في منطقة 

)١(‏ وهذا بختلف عما ذكره نعوم شقير من ان اهالي قدير قاموا بقيادة الك 
نوش و فتلو | حماعه حمدان اي عنحه الذنن او فدهم لحمم تام قفدس 

عن آخرهم ۰ 
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(۲) مهدبة 5/1/5 رقم 1 ص ” ٩‏ محرم ۱۳۰۳ ( ۱۸ اكتوبر ۱۸۸۵ ) 
من الخليفة الى النور عنقرة . 

(9) مهدية ۱/۲۵/۱ ص 15 2 .۱ محرم ۱۳۲۰۳ ( ۱٩۰‏ اكتوبر ۱۸۸۰ ) من 
الخليفة الى حمدان . 

س ۱۷۵ الس 


الجبال » ویمکنه الآن أن يركز جهوده في اخضاع هذا الجبل » ولذا أرسل 
حملة رئيسية تحت قيادة عبد الله ابراهیم۱) الذي استطاع الدخول ف معارك 
مضنية ضد سكان الجبل » ولكنه لم يكتف بذلك » فجدد اغارته على حلتي 
اشر والعين » من أماكن الداير » و کلف كتيبة أخرى شنادة أحمد كنون فأغارت 
على جهة كملة وسدرة حيث غنمت ثلاثمائة من البقر » وتسعة من الرقيق » 
وقتل في حرب الداير هذه المك الباجي زعيم الجبل وتسعة من أعيانه ٠‏ ولكن 
حملة عبد الله ابراهيم لم تتمكن من الحصول على نصر حاسم يمكنه اخضاع 
الحبل نهائيا بعده » واكتفى حمدان بهذه الغارة الاولية0؟ » مما وحی بأن 
مواجهة سكان الداير لحملة عبد الله ابراهيم كانت عنيفة ومقاومتهم كانت قوية 
آجبرت حمدان لاجلاء جيوشه عن منطقة الداير ٠‏ وف أثناء عودته هاجم 
عبد الله ابراهيم جبلي كدورو والكافير وذلك حينما شعر بتجمع آهالي هذين 
الجبلين وتألبهم على الهدية فاتتصرعلیهما وغنمأر بعمامة رأس من الرقيق ومائتين 
من البقر » وتحصل على خمسة وخمسين بندقية من سلاحهم » وقتل من جيشه 
في هذا القتال خمسة وعشرون وجرح خمسة عشر ٠‏ وتقهقر الضباب سكان 
الکدورو والتجأوابالاودية والمناطق الوعرة هربا من وجه قوات عبداللهابراهيم٠‏ 
ثم تمكن عبد الله ابراهيم من الاستيلاء على بعض الاسلحة والجبخانة كان قد 
آرسلها سكان حلال العفينات وآم الشيخ والعیلفون وأم دباكر » لدعم مقاومة 
آهالي الدایر(۳) ۰ 
في الجبال » وانتقل معه الى الشرق وحارب ضد الاحباش ثم قتل في حرب 
ضد الطلیان قرب اغوردات عام ۱۸۹۳ - راجع : 
ب( 1967 ) Richard Hill, A Biographical Dictionary of the Sudan,‏ 
P. 45.‏ 


(۲) مهدية ۱/۲۵/۱ ص ۱8۷ ۰ ۱۲ شوال ۱۳۰۳ ( ۱۵ ولیو 1885 ) 
الخلیفه الى حمدان . 
(۳) مهدبه۱/۲۵/۱ ص ۱۳۱ ۰ ۱۱ رمضان ۱۲۰۳ ( ۱۳ ونيو ۹ من 
الخلیفه الى حمدان . 
شی وا ت 


وكان حمدان يضع في اعتباره أن تكون ضرباته ضد هؤؤلاء السكان عنيفة 
وصارمة وذلك لارغام هؤلاء على موالاة الهدية والخضوع لها شم تشديد 
قبضته عليهم » كما أنه آراد أن بعطی العارضین الآخرين من غير النوبا درسا 
لیمرفوا مدی قوة الهدي » وعلی رآس هؤلاء الجهادية الذین تمردوا بالابیض 
والتجأوا بالجبال » وهم في نظره ذوو بأس ومراس شدید ولهم كفاءة عسكرية 
عالية » ومنهم أيضا المجموعات العربية المتغلغلة في أوساط النویا بالجب‌ال ٠‏ 
هذا بحانب مفهومه عن سكان الحبال بأنهم ذوي مفاسد وتفاق ينيغي مراقبتهم 
بدقة وخاصه عند اختلاط العربان بهم » ولذا عند وصول قواته لجبل وطا # 
أثناء تقديمه لقوات عبد الله ابراهيم المكلفة بملاحقة الجهادية » تأكد له مخالفة 
سكان جل التبا للمهدية وميلهم لبعض العربان کيني جواد وني بتی وأولاد 
غبوش وغيرهم » وهم ذلك سىعوقون الخطوات المرسومة لاخضاع سكان 
الحبال ۰ ولدلك شن علیهم غارة في ۱۱ صفر ٩ /1 ٠4‏ نوفسر ۱۸۸٩‏ حست 
تمکن من فرض حصار على الجبل » ثم صعد على رآس قوة من حاملی‌الاسلحة 
النارية الى آعلی الجبل حيث كان السکان‌بتحصنون » فتمکن من هزیمتهم‌وقتل 
وأسر آعدادا منهم بما فیهم آبناء مك الجبل » ثم أطلق سراح بعض العر با نالذين 
وجدهم ف الاسر بهذا الجبل وكان بعضهم قد جاء بغرض التجارة » و بعضهم 
حاء ضمن حبوش محمود عبد القادر لمطاردة الحهادة') ٠‏ ثم وحه حمدان 
قائده عبد الله ابر اهیم 2 نطاق عملاته العسکر هه أن بخضع حسال تلودي 
والليري وود برتي حتى لا بجد سكانها الفرصة لمقاومة المهدية أو التحالف مع 
العربان الخارجين على المهدية والمتغلغلين بالجبال » لأن خروج هؤلاء سيئثرعلى 
الامن بالحبال وقد يؤثر آنضا على سيادة المهدية فی‌مناطق کر دفان‌الحاورة(۰)۳ 


سس مت سس رس 


(۱) مهدبه ۱۲ ص ۱۲ » ۱۱ صفر ۱1۳۰۲ ( ٩‏ و فمر 1881 ) من 
حمدان الى عثمان ادم ۰ 


(۲) مهدبة ۲۲۵/۱ ص ۲٦۰‏ » ۱۵ صفر ۱۳۰۲ ( ۱۳ توفمبر 1885 ) 
من الخايفة الى حمدان ابي عنجة . 


تاريخ كردفان ام " 


وكان من الاساليب التى اتخذها لارغام النوبا على التسليم والخضوع 
تحريض جنوده على احراق مزارعهم عند نضوج الحصول واحراق غلالهم » 
وكانت هذه التدابير تؤدي بعض الاغراض حين ينشغل النوبا في البحث عن 
الغلال والعيوش ولا يستطيعون التفرغ للحرب » فقد وصلت بعض التقارير 
الى حمدان تشير الى نجاح مثل تلك الاجراءات وغيرها من وسائل الحرب 
النفسية التى كان سمارسها قادة حمدان أبى عنحه » من ذلك ما وصله من قائده 
عند الله ابراهيم بطاعة أهالي الحبال وخاضة جبل تلودي فر م کا 
استطاع حمد بن حبيب الله » وهو مساعد أبي القاسم صالح وکیل حمدان بديم 
الكجاكجة ‏ من اخماد حر كه آهل جبل الکجا کجه حينما حاو لوا القيام بعمليات 
النهب وااسلب‌واظها ر عصيانهم بالمهدية» ولم نصاعوا لانداءات المتكررةباشّاف 
التعدي والتزام الطاعة والسكينة » فاضطر الى مهاجمتهم وقتل منهم أعدادا 
5" 

وقد اتخد حمدان ‏ بحاف تحريد الحملات المختلفة لاخضاع النوبا ‏ 
وسائل التوعية والارشاد وترغيس السكان » فقد كان نقل منشورات الخليفة 
التى تشيد بهم وتدعوهم الى الهدایه وسلوك طريق الهدبه » وفيها كثير من 
الثناء عليهم وذلك لاستدراجهم وتحبيب المهدية اليهم » كما كان الخليفة في 
هذه الخطابات يكثر من الثناء على جنود حمدان ورفع روحهم المعنوية » وبدعو 
حمدان بمواصلة حلقات الذكر وقراءة الراتب كوسيلة لربطهم اجتماعيا ٠‏ كما 
كان حمدان بنقل لسكان الجبال الاخبار التي تصله من الخليفة عن تطورات 
الاحداث في الشمال وف الشرق وما تحتوبه من صور البذل الذي يقدمه 
الا نصار في تلك الجهات من أجل نصرة المهدية » وكانت هذه احدی آسالسه 
في اقناع هؤلاء واطمئنانهم الى مدى قوة المهدية ٠‏ 

(۱) مهدية ۲/۲۵/۱ ص ۲۲۱ » ۱۲ محرم ۱۳۰۳ ( ۲۱ اكتوبر ۱۸۸۰ ) 
من الخلیفه الى حمدان . 


(۲) مهدية ۳/۹/۳۲ رقم ۲۲۱ ص ۷۱ ۰ ٩‏ صفر ۱۳۰۳ ( ٩‏ اغسطس۱۸۸) 


وغد ساعدت مثل هذه الاساليب في جذب بعض سكان الحبال الی‌الهدنةه 
من ذلك مثلا أن انحاج مرزوق الدی آوفده حمدان الى جال الليري و 
أن يقنع سكان هذه المنطقة الى قبول المهدية بعد أن وعظهم وآرشدهم) حنت 
كان يشير الى منشورات الخليفة التى تحمل عفوه الشامل عن كل من جاء نادما 
تاا الى حنندان(۲۲ ۰ 

وبعد أن اطمأن حمدان الى هدوء الاحوال في الحبال رأى أن نقل مقر 
الادارة من الکحاکجة الى أم طلحة » وقد علل ذلك بجدب تلك المنطقة وان 
سكانها كثيري الشغب والقلاقل » وان آم طلحة ذات موقع استراتيجي » بسهل 
منها الاتصال بالايض وحهات كردفان ومناطق قدير » وأن نقل الادارة الى 
هناك أيضا بساعد قي أمن الحيش وسهل الاتصال بالخليفة في أم درمان(؟۲ ٠‏ 
وكان برمی من وراء ذلك أيضا الى تقو دة سيطرته على منطقة كردفان الاضافة 
الى جبال النوبا ۰ 


ولتسهيل الادارة في الجبال فقد عين حمدان النور عنقرة ليقوم بشؤون 
منطقة قدير الادارية » كجمع غنائمها وتسهيل مهمة سفر الراغبين الى الهحرة 
الى آم درمان”؟؟ بناء على نداءات الخليفة المتكررة في هذا الصدد ۰ ثم استدعى 
عبد الله ابراهيم ليقابله بجبل (السما) للنظر في موقف عربان الحمر الذي نآثاروا 
بعض الاضطرابات » والتشاور معه فى الاسلوب المناسي لترحيل عائلات 
لانصار النتشرة في مناطق تجمم الانصار بالجبال وتجميعها في الابيض أو 


(۱) مهدبة ۱/۲۵/۱ ص ۷۳ ۰ آول ربيع آخر ۱۳۰۳ ( ۷ مارس ۱۸۸۲۰ ) 
من الخليفة الى حمدان . 

(۲) مهدنة ۲/۸/۲ ص ۱٩‏ ۰ ۲ ربيع آخر ۱۳۰۲ ( ۸ مارس 1885 ) من 
الخليفة الى اهالي قدير . 

(۳) مهدبه ۲/۹/۳۲ رقم ۰۱۱ ص ۱۷۲ أولربيعآخر ۱۲۰۳ ( ۷مار س۱۸۸۲) 
من الخليفة الى حمدان . 


(6) مهدبة ۲/۲۵۱ ص ۲۷۹۰ » ۱۵ صفر ۱۲۰۲ ( ۱۳ نو فمبر ۱۸۸۲ ) 
من الخليفة الى حمدان . 


ارخ " » ثم اتخذ اجراءات عسكرية صارمة للحد من نشاط الحموعاتالعر مه 
المتحصنة بالحبال(۳) ٠‏ 


ويبدو أن العلاقة لم تكن على مايرام بين حمدان ويونس الدكيم » ويرجع 
ذلك ١١‏ لى طموح كل منهما للقيادة » فقد حدثت وشایات لحمدان من سلوك 
دو نس الدكيم » فرآی الخلفه ابعاده من منطقة الحبال وأعاده عاملا علىمنطقة 
الجمع ودار الاحامدة » على آن يخضع في ادارته اهمده الاقاليم لحمدان آبي 
عنحه فننقد آوامره وتوصياته وآن سستشيره و بخطره بكل الحوادث التي تطرأ 
في منطقته بنفس الستوی الذي معرضه بها على الخلیفه!۲۳ » وقد فوضهالخليفة 
أن ختار الکان الناسب ب الدي يمكنه من ادارة هده الا قالیم واقترح عليه 
مبدئيا شركيلة » ولکنه آمره فیما بعد آن بتخذ من دار الجمع مقرا للادارة لكي 
کون قرسا من آم درمان » مدعا آن البلاد نواجه خطر تحر کات الاعداء من 
جهة حدود السودان الشمالية ثم نصحه بأن بنفد مسكرولياته ( ۰۰ اخراج 
حقوق الله من زكوات الحبوب والواشي والعنائم على الوجه الطلونه۶)۰۰) 
ونتضح من هذا أن مناطق الجمع ودار الاحامدة خارحة عن عمالة کردفان » 
وقد آصبحت هنا تابعة لحمدان آبي عنجة عامل جبال النوبا ٠‏ ولکن بالرغم من 
أن عثمان دم قد تعين عاملا على الغروب على نحو ما ذکرت فيالفصل الاول 
الا أن حمدان أبي عنجة ظل صاحب الرآي النهائی والفاصل ف آمور كردفان 
نفسها وهدا برجم الى مكانة حمدان أبي عنجة لدى الخليفة » وليس هذا تدخلا 
في اختصاصات العامل الرسمى » فقد كان على عثمان آدم أن يستشيرهويستنير 


(۲) مهدية ۳۲/۹/۲ رقم ۲۳۸ ص ۲۱۰۸ ربيع أول ٩۱۱۲۰۳‏ دسمبر۱۸۸۵) 
من الخليفة الى بونس الدکيم ۰ 

(۲) مهدیه ۱/۲۵۰/۱ ص ۷۲ ۰ ۲ ربيع آول ۱۳۰۲ ( دسمیر ۱۸۸۵ ) 
من الخليفة الى حمدان . 

(6) مهدیه ۲۳/۹/۲ ص 1۳ » ۲۲ محرم ۱۳۰۲ ( ۲۱ اکتوبر ۱۸۸۵ ) 
من الخليفة الى يونس الدكيم . 


برأبه في كثير من السائل ولذلك كان دائما نقل اليه تطورات الاحداث فى 
شمال السودان وق شرق السودان 4 ودجعله ملما كل الظروف السياسية > 
وهدا ی كد أهمية حمدان في حهاز الدولة حينذاك » ولهذه الاهمبه آضاف الى 
عمالته بجبال النوبا الاقاليم التي عين علیها يونس الدكيم » وطالبه بأن شرف 
0 اماو عدي ات التى تال اليه عن بان الاك :وق 

نفس الوقت آوضح الخليفة ليونس الدكيم وهو يدرك طموحه ورغبته في أن 
یعامل على مستوى حمدان أبي عنجه آوضح له ضرورة الانصياع وأن برتفع 
الى مستوى مسوولية العمل وأن دی واجبه دون تكبر أو علو اذ أن ذلك 
في نظر الخليفة عرض دنيوي زائل ٠‏ 

وتشير هذه المعلومات الى أن الخليفة يسعى الى ضرورة تضامن عماله في 
الاقاليم وخضوعهم الى رأي موحد حتى لايؤودي اختلافهم الى تفككق القيادة 
مما يفتح المنافذ آمام الخارجين والغاضبين على حكمه » وفي نفس الوقت يضع 
عماله في درجات مختلفه حسب مكاتتهم في الدوله ومدى مسؤولياتهم ٠‏ 


هزيمة الحهادية . 

وعلى ضوء ما ذكرت : في الفصل الأول فان الخليفة قد كلف حمدان ابي 
عنحه بمطاردة هؤلاء الجهاد بة باعتاره عامل الجبال والمسئوول عن حفظ النظام 
وارساء دعائم المهدية هناك » وطالبه بان يكرس محهوداته العسکر بةوامكانياته 
المادية فى القضاء ء على هؤلاء حتى لا يستفحل أمرهم » وأوعز اليه بالقيض 
عليهم و ارسال أي عدد منهم تحت الحراسه الشددة البه في أم درمان » 
أو معالجة أمرهم محليا ان اقتضى الحال » وهذا يشير الى قلق الخليفة من 
هذا الاشكال ورغبته في انهائه بأسرع وقت ممكن » وخاصة بعد أن قتلوا 
محمود عبد القادر و تعاضدوا مع بعض مكوك الحصال » ومن رآي الخليفة 
بأن الجهادیه سیتمادون آکثر بعد ذلك في غيهم لانهم حديثو عمد بالمهدية 


. راجع الفصل الاول » ص 5ه‎ )١( 


حمدان في سبیل هزيمتهم و اعادتهم الی حظیر حظيرة اليد ة + 

و لد لك آحس حمدال بمدى مسووولنته تحاه هو لاء الجهادية » فأفرد 
كثيرا من امكانياته ضدهم تأكيدا لحسن ظن الخليفة في سیاسته واعتماده 
عليه ٠‏ آما الجهادية فعندما أحسوا بهده الراقبه آرادوا دعم قوتهم وتوسیع 
بش باس ی مس و سم یت ال با نی خر سم 
بعملون في تقوية جانبهم و کسب مزید من المويدين في الجبال ٠‏ 

غير انه كان قد نشب خلاف بینهم عقب مقتل محمود وتقهقر جنوده 
وذلك بسبب السلطة والسيطرة ة على الغنائم والکاسب ب التي بتحصلون علیها » 
فانقسموا الى فريقين أحدهما بقيادة سرور النور وبشير على وهو الفريق 
الغالب ٠‏ وقد أدى هذا الانقسام الى تخبطهم في السياسة والى سوء 
معاملتهم لسكان الجبال وغيرهم من من العربان القاطنين بين سكان الجبال 6 
اد کانو | ستعلون فو تهم أحمانا 2 مضاشه الاهالی واجبارهم علی دفع 
و تأذوا من سلوكهم 4 فأدى ذلك لون نفورهم وخلافهم معهم 4 وأدى ذلك 
أيضا الى خلاف جدید بين الجهادبه آنفسهم اذ ادعوا بآن ذلك برجم الى 

وفی خلال هده الخلافات الناشبه ينهم وعضب النويا عليهم أراد حمدان 


) ۲ مهدية ۳۲/۹/۲ ص ۱۷۲ ۰ أول ربيع آخر ۱۳۰۲ ( ۷ ين‎ )١( 
. من الخليفة الى حمدان‎ 


لم — 


على ان تكون منطقة البركة مكانا لتجمع الجيوش المكلفة بحرب الجهادمة۱)» 
وقد آراد حمدان من هذا الاسلوب أن يكون تكتيكا عسكريا بخيف هؤلاء 
ويرهبهم » ثم شعر غيرهم من السکان الذين مازالوا بعارضونه بمدى قوته 
وسطوته » وفعلا استطاع حمدان وهو في طريقه الى البر که من اخضاع 
حبل کر تاله 6 و حاءنه وفود أخرى تعدم ولاء الطاعه(۳) ٠‏ 

و بالرغم من ان موقف العربان الناویء للمهدهه كان شكل خطورة 
أيضا في الجبال اللا ان حمدان رأى تجمید صراعه في ذلك الحانب ۳ أن 
بفرغ من آمر الحهاد به باعتبار ان أمرهم أكثر خطورة وان سياسة الخليفة 
عبد الله رمي ی ی وی 79 ره من ۳ آراد اتکی 
بأهظة على سكانه مستخدمين فى ذلك أساليب الارهاب والعنف فاستاء 
انسکان من آسلوبهم وتذمروا » فزاد ذلك حدة الخلاف بینهم ۲۳1 وبعد وصول 
حبدان الى البركة رآی ان حنكة الجهادیه ومقدرتهم العسکریه تتطلب أن 
قود هذه الحملة نقسه ولذا آخطر الخليفة بهذا الرآی وطلب موافقته(*۲ » 
غير ان الخليفة رآی أن تخلف حمدان عن هذه الحملة » وآن ترك هذه 
المهمة لين اند خر مفتدر 6 فکتم حبدال أوامر الخليفة عن حنوده لا نهم 
سبق أن علموا بأنه قائد هذه السرية » اذ خشي أن وثر ذلك في حالة 
الجنود المعنوية ویضع استفسارات كثيرة يريدون الاجابة عنها لاسبان تخلفه» 
نم أطلع عماله على الامر واستشارهم فيه واتفقوا على أن تخلف عن 


.) 1885 مهدبة ۱/۲۵/۱ » ص ۱۵۵ ۰ ۲۲ شوال ۱۳۰۳ ( ۲۲ يوليو‎ )١( 
) ۱۸۸۲ مهدبه ۱/۲۵/۱ » ص ۱۱۳ » ۱۷ رحب ۱۳۰۳ ( ۲۱ ابریل‎ )۲( 


(۲) مهدية ۱/۲۵/۱ ص ۱۵۵ ۲۲.۰ شوال ۱۳۰۳ ۲۲۱ بولیو ۱۸۸۲ ) 
الخليفة الى حمدان ابي عنجة . 

(6) مهدية ۱/۲۵/۱ ص ۰۱۸۸ ۱۷ القعدة ۱۳۰۳ (أغسطس ۱۸۸١‏ ) 
ا ال د 


الحيش سب رغه الخليفه 4 ثم ضوع بذلك للمقاديم وروساء الات فين 
الحيش فوجد منهم الاستحسان والقبول بل آقسموا على اداء مسترولياتهم 
بدقه و آمانه ۰ ومن ثم تحر کت | لحبوش وسار حمدان حو شه جح 
جبل السنا حيث تخلف ونزل في المنطقة التي قتل فیها محمود عبد القادر 
ی آخار ره (۱) 1 

وعقد لواء تلك الحملة الى عبد الله ابراهيم وجهزها بالعدة والعتاد » 
ساعده عمر الياس ومحمد سلیمان وام دی حمدون وغی رهم من القادة » 
و کان تحرکها فى شهر ذي القعدة ۱۳۰۳/ آوائل آغسطس 501885" ۰ 
هذه الحملة الى نواحی سیاسیه فى کردفان وفی آم درمان » من ذلك ان 
الخلیفه علم بأن آعدادا من العربان العارضین من جوامعة وبديرية وحوازمة 
وغيرهم فد بدأوا فرون من کردفان و لحآون الى آماکن آخری خارج کردفان 
كمنطقة الجزيرة » وذلك فرارا من معاملة عمال الهدیه لهم واتحاه الخليفة 
الى ارغامهم باتباعه وفرض سيطرته عليهم وعمله على تهجيرهم من كردفان 
حمدان أن براقب تحركات هولاء وآن يعمل على تنيع آثارهم ٠‏ كما ان 
الخليفة وضع فى اعتباره تطور الاحداث السياسية في الشمال واحتمال 
تآزم الموقف بتطلب ضرورة استدعاء حمدان فحآة9؟ » ازاء كل ذلك كان 
على حمدان ]لا مود تلك الحملة وأن تعر ع لمواحهة تحر كات عر بان كردفان 
من الخليفة الى حمدان . 

(۲) نعوم شقير »2 المصدر السابق > ١.15‏ . 

(؟) مهدية 9/.١/؟‏ ص ۲۷ ۰ ۱۸ القعدة ۱۳۰۲ ( ۱۷ آغسطس 1885 ) 


ون يكون مهيئا عسكريا ونفسيا حتی اذا استدعاه الخليفة فحأة أجان طلبه 
دون تأخير ٠‏ 

سنارت الحمله التي يقودها عبدالله ابراهیم وعسکرت خارج جبل السما » 
ومن هناك کاب الجهادية وخيرهم دين أمرين اما السلم أو الحرب » فاختاروا 
جانب السلم » ووقعوا اتفاقا بذلك بعد أن آدوا اليمين على المصحف » وشمل 
هذا الاتفاق امداد حملة عبد الله بالغلال واللحوم تكريما وضيافة » كما 
شمل الاتفاق تسلیم أسلحتهم وخروجهم من استحكاماتهم + غير انهم لم 
لتزموا بذلك الاتفاق » اذ انهم عندما جن علیهم اللیل آخذو | آسلحتهم و ماخف 
من أمتعتهم وغدائهم وفروا هاربين الى جبل ميري ثم تحصنوا باستحكامات 

وفى الوعد الحدد لتنفید الاتفاق تحرك الانصار نحو استحکاسات 
الجهادیه » ففوجئوا بهرب هولاء الجهادیه جمیعا ولم نتخاف منهم سوی اثنين 
وآربعين شخصا بعائلاتهم ؛ لم بوافقوا على المرب والتزموا بالاتفاق »فا نضموا! 
الى جيش الانصار بكامل معداتهم وأسلحتهم ٠‏ ثم دخل الانصار داخل 
الاستحكامات فلم يجدوا غير الغلال والحمير 00 والحمال والعحزة 
من النساء والرجال » مما بدل على ان الجهادية أرادوا خداع الانصار فوقعوا 
ذلك الاتفاق حتى نتمكنوا من الفرار واللجوء الى مكان حصين ٠‏ 

وفى نفس اليوم تعقب الانصار الحهادیه واقتفوا آثرهم حتى لحقوا بهم 
في جبل " ك ؛ وهنالدارت معرکه ‏ الفرشين » حث قتل عدد کر من 
الجهاديه واجتزت رووس زعمانهم شیر علي وسرور النور وعلي بوسف 
ايرا ۳ وكان بمثابة القائد العام“ ولقاء هؤلاء الرؤساء الثلاثة 
وتحالفهم حتی آخر معركة يدل على انهم استطاعوا تذليل خلافاتهم والتي 
او ري سایق بينهم ٠‏ 


(۱) مهدية ۳/۲۸/۱ ص ۰۸/۱ ۸ القعدة ۱۳۰۳ ۸۱ أغسطس 1885 ) 
دن مات ال انامه 
— ۸۵ 


0-3 


لم نات رؤوسهم 2 حبدال آبی عنحه فا رسلها حمدال مدوره الو 
الخليفة الذي قام بتعليقها أمام المسجد لمدة ثلاثة أيام عظة وعبرة ٠‏ 


وكان الجهادية قد تقهقروا عندما احتد عليهم القتال وعندما فقدوا زعماءهم 
وكثر القتلى في صفوفهم »ليجدوامتسعا من الوقت معیدون فيه تنظیم‌صفوفهم» 
حتى وصلوا الى واد مجاور للجبل مليء بالمياه العميقة فتعقبهم الانصار ودار 
القتال مرة آخری » فقتل منهم مجموعة كبيرة ويذكر حمدان للخليفة بأن 
الآخرين اقتحموا هذا الوادي فماتوا في داخله۱) ٠‏ وقد تمكن الانصار 
من هر سهم وأسر اربعين رجلا من الجهادية وكثيرا من نسالهم وأبنائهم 
ودوابهه”'' » أما الانصار فلم بصبهم في هذا القتال سوى ستة من القتلى 
وتسعة من الحرحی ومنهم أحد مساعدى عبد الله ابراهيم ویدعی محمد 
مايا 9 

ثم اتخذ عبدالله ابراهيم من الاجراءات ما يكفل صيانة الامن في الحبال 
عقب هزيمة الجهادية وذلك بضربه مكوك الجبال الذين لم نصاعوا للمهدية 
حتى الآن » أو الذين كانت تغريهم حركات الجهادية فیعارضون المهدية > 
ومن هؤلاء عبدالله کنو ( أحد مكوك الحبال ) والمك ابرأعيم جراد مك 
جبل السما الذي فر هاربا » لانهما نقضا عهودهما السابقة مع حمدان 
تيد الهدبه وساعدا الحهادبه و کذلك آخطر عبد الله ابراهیم حمدان أبي 
عنجه بموقف العربان الذین تشتتوا بالجبال وسعیه للقبض علیهم » وان بعض 

(۱) مهدية ۲/۲۸/۱ ص ۱۸۰۸ القعدة ۱۳۰۳ ( ۱۷ اغسطس 1885 ) 


من حمدان الى الخليفة » راجع مهدبة 1/۱۰/۲ ص 1۰ ©2 ۱۸ القعدة ۱۳۰۲ 
اثوافق ( ۱۷ آغسطس ۱۸۸١‏ ) من الخليفة الى حمدان أبيعنجة . 


(۲) نفس الصدر . 


(۳) مهدبه ۱/۲۵/۱ ص ۱۸۸ ؛ ۲ الحجة ۱۲۰۳ ( ۱۲ دسمر ۱۸۸۲ ) 
من الخليفة الى حمدان » راجع مهدبة 1/۱۰/۳۲ » ص 5ه ۲ الححة ۱۳۰۳ 
( ۱۲ دسمر ۱۸۸۲۱ ) من الخليفة الى حمدان . 


س 6 نس 


مشائلخ الجبال قد حضروا لتقديم ولاء الطاعة ٠‏ ثم طلب منه حمدان ابي عنجة 
أن يعمل على جمع كل الغنائم التي حصل عليها وأن يرسلها اليه مباشرة 
حتى لا نشغل الجنود بأمرها وتصرفهم عن اداء واجباتهم العسكرية'١)‏ 
وخلاصة الامر ان معركة ”تلك بين الانصار والحهادية تعتبر معركة فاصلة 
في آمر الجهادية حيث أنهت أزمتهم في الجبال ويمكن اعتبارها عملا عسكريا 
محبدا قدمه حمدان فى الحبال > اذ ان هوّلاء الجهادية بالفعل كانوا واجهة 
م ج اك الف والقدرة الجرية فک أن موقا مره 
الثورة المهدية في الجبال وقد يمتد آثرهم الى جهات أخرى من كردفان 
مما بلق الخليفة كثيرا » كما يمكنهم كسب ود مكوك الجبال والحصول 
على موّازرتمم » ويمكنهم أيضا كسب جانب الجموعات العربية المعارضة 
اللممهدية وتكوين جبهه معارضة قوية » ولذا فالقضاء عليهم كان من الامور 
التى سرت اعباء حمدان فى الحبال وفرغته لاداء مسكروليات أخرى داخل 
ودار كنا اع اده اوه را العمل و الشركة به 


حمدان والمجموعات العربية في الجبال : 

اعتادت بعض المحموعات العربية فى كردفان مثل قبائل الحوازمة والمسيرية 
والحمر والبنية وفرهم آن قلحا الى مناطق جبال وبا الجاورة لها تحصنا 
۳ أو تهر ا من دقع الضرااب و الاتاوات الفر وضه » أو بعر ض التحارة 
والحصول على الرقیق والانقار والذرة وبیم الاسلحة التي بکثر سکان 
الحبال من اقتتانها ) أو بعر ض الرعي والری ۰ ومن ثم حدث تداخل دينهم 
وول الكو حیث ترتب علی ذلك آثار اجتماعية وسياسية ۰ 

و قد وصح احبدان أبى عنحه ان وحود هده الحموعات واختلاطهما 
و تعاو نها الوثیق مع النوبا شکل حجر عثرة آمام آهدافه فى نشر نفوذ الهد به 

(۱) مهدبه ۵۱ ص ۱۸۸ ۰ ۲ الححه ۱۳۰۳ ( ۱۲ دسمیر ۱۸۸١‏ ) 
من الخلیفه الى حمدان آبي عنحة . 

راجع مهدية 2/1/7 ص ۵٩‏ ۰ ۲ الححه ۰۱۲۰۳ ( ۱۲ دسمر ۱۸۸۲۰ ) 


وتطسق تعاليمها الدشة والاجتماعية » فقد كان هوّلاء العربان مدون بعض 
سکان الحبال بالاموال » وساندوهم في بعض حر کاتهم ضد المهديه ؛وتعاملوا 
معهم فيما ينتجونه من غلال « وتنباك » في الوقت الذي كانت فيه سلطات 
الممدية تطاردهم لاخد اازكاة والحصول على العنائم » ولذا وجد النوبا من 
دؤلاء العربان عونا لهم ٠‏ 

وكانت هذه المجموعات العربية قد اشتدت معارضتها عقب وفاة المهدى 
مباشرة مما يشير الى اعتقادهم في شخصية المهدي دون الالتزام الشديد 
'بسبادئه واتجاهات ثورته ٠‏ من ذلك ما أعلنه بعض العلماء والشخصيات 
القيادية » مثل العوض أو دون والعالم طه » ودفع الله ود بقوي » وبوسف 
أحمد ء واللخمي أبو القاسم ؛ الذين كانوا يروجون الاقوال حول موت 
الهدي في السنه الخامسة من العام المجري“ وكان لمثل هذه الشائعات 
بين النوبا ووسط هذه المجموعات العريية أثر كبير في مدى ولائهم للمهدية 
بعد موت الهدي ٠‏ 

ولذلك فقد طلب الخليفة من حمدان أن يعالج أمر هؤلاء الاشخاص الذين 
بخثى بأسهم بين العربان » فاذا ثبت انكارهم للمهدية بعد وفاة الممدي ‏ 
شبغي أن شبض عليهم ويرساهم الى الخليفة مقيدين لينظر في أمرهم » على 
أن ينظر حمدان في معاقبة الآخرين والذين انجرفوا خلف هؤلاء على ضوء 
الشرعمة الاسلام۳(4) 5 

ولا كان حمدان يواجه حينذاك في جبال النوبا كثيرا من المعارضين سواء 
من هوّلاء العربان الذين التحأوا جال ووجدوا فها حمابة وحص واقما » 
فأظهروا معارضتهم للمهدبة ‏ أو من الحهادية الذين خرجوا من الابيض 


)١(‏ مهدبة ۱/۲۸/۱ ص ۷ ۰ ٩‏ شوال ۱۳۰۲ ۱ ۲۱ ولیو ۱۸۸۵ ) من 
حمدان الى الخلیفة . 


(۲) مهدبة ۲/۹/۲۳ ص ۱۰۵ ۱۵ القعدة ۱۳۰۲ ( ۲۵ آفسطس ۱۸۸۵ ) 
من الخليفة الى حمدان . 


ومحتمين تلك الحبال » أو سكان الحال أنفسهم والذين نعتهم حمدان انهم 
ذوي مكر وخداع » واتفق معه الخليفة في ذلك الوصف ٠‏ 

ولذا عليه أن يتخذ من الاحراءات العسكرية ما بحفظ امن المنطقة 
و ساعد في نشر مبادیء الهدبه ونفوذها وبعيد هؤلاء العربان الى حظيرة 
المهدية » وخاصه وان تمادهم في العصيان ومقاومتهم سيتوثر على ولاء دو هم 
الاخرین والذین ما حبرا ويد دياو عن جواريوات: 
ومن ثم فقد اننهز فترج الهدو ء النسبي الذي شمل قائل النوا - فأحل 
باه تخو الوا بش الوقت لاهم لي طره ال ار علي 
وانجاز آمرهم في أي وقت خر“ ورأى أن يستشير الخليفة في آمرهم ۰ 

وبالرغم من ذلك فان معارضة هؤلاء لم تكن ابعة من تفكير سياسي 
منظم » ولم يكن الغرض منها اسقاط النظام السياسي لدولة المهدية » أو ان 
هناك تمكير موحد بين هذه الاطراف لابحاد تكوين حكومي معين 6 ولكن 
قد برجع هذا كله الى ان تكوين هذه القبائل وأوضاعها الاجتماعبة 
والاقتصادية ووسائل معيشتها وطرق حياتها قد جعلهم لا يحتملون الضغط 
المباشر من فرض سيادة معينة أو الحصول على ضرائب مباشرة ( كآخذ 
حقوق الله أو الزكاة ) التي كان بطالب بها دعاة المهدية فضلا عن العت‌ائم 
التي كانوا بأخذونها منهم » مما لم تنعود عليه هذه المجموعات ولذا اتتهز 
۱ فرصه وفاة الهدي > واعتقد ان نظام المهدية قد انتهی وانهم غير 
ملزمین بعد ذلك بالتبعیه لمن بخلفه ٠‏ 

ومن ثم كتب حمدان ابي عنجة الى الخليفة بخطره بضرورة مواجهه هو لاء 
العربان والتصدي لهم عسكريا » وقد وافقه الخليفة على ذلك وفوضه باتباع 
الوسبله الناسبه التي تمكنه من اخضاعهم 6 سواء أكان ذلك بترضيتهم 

(۱) مهدبة ۱/۲۵/۱ » ص ۲۱ ۰ ٩‏ القعده ۱۲۰۲ ( ۱٩‏ آغسطس ۱۸۸۵۰ ) 
من الخليفة الى حمدان . 


کے ۹۳ سس 


واقناعهم أو ردعهم بالقوة وأوصاه بأن سمل لانحاز ذلك بطرقة سلمية » لان 
موقفهم هذا أساسا ینیع من دافع اقتصادي وخاصة سعيهم للحصول على 
البقر لا نهم بعشقون تربيتها ورعاتها ٩‏ وتكون 2 مصدر رزق هام ٠‏ 
ویعتبر الخليفة هثلاء العربانمن الذين يمكن اقناعهم بسهولة واذا اقتنعوا 
ورجعوا للمهدية فانهم سیبذلون في سبیلها کثبرا » ویرجع موقف الخليفة 
هد | الى رغبته فى ضرورة كسب ولاء هوّلاء لاعتقاده بأنهم من من الدین عتمد 
علیهم في کردفان و سمل للحصول على تدهم > ومنهم تتکون الحموعات 
التي يعمل على أن بستفید منها ويرجع الیها في کل حين ۰ ومن هنا كانت 
وصيته لحمدان بانتهاج الوسائل السلميه لاخضاعهم ٠‏ والحقيقه فان الخليفه 
في آغلب مکاتناته ومنشوراته لحمدان كان يده فى خطواته واتجاهاته 
السیاسیه على ضوء الواقع الذي بعيشه » لاعتقاده بأنه يمن بفكرة الهدبه 
امانا بعندا وساند الخليفة مساندة تامة » اذن لا بد أن تکون خطواته 
انعسكرية والسياسية مئزيدة طالما انها كانت في اطار الهدية العام وتحت لواء 
حکبه وسادته ٠‏ 

ومن هذا بتضح ان هناك تفویضا لحمدان باتخاذ التدابير التي تضمن 
ولاء النطقة وتحفظ الامن والسلام للمناطق الاخری الحاورة ۰ 

ثم بدأ حمدان تحرکانه السسكرية في جبال النوبا ضد العربان في حوالي 
دی الححة ۱۳۰۲ 2 أغسطس / سبتمبر هلما ٠‏ 0 أن اسر جماعة 
الطوقة - أحد فروع الحوازمة الذین کانوا بحبل ( أ بي عظام ) بعد أن 
دعاهم للمهدية وحذرهم من مغبة خروجهم » فاقتنعوا برأيه ووافقوا على الهجرة 
الى آم درمان » ثم آدوا اليمين على ذلك » وتسليم ما عندهم من الغنائم التي 
أخذوها عن الحمر وغيرهم 6 ولكنهم خدعوا حمدان ونكسوا بهذا الاتفاق » 
ثم حضر وفد من مشايخهم الى حمدان لتوضيح موقفهم » وكان معهم بعض 

(۱) مهدية ۰۱/۲۵/۱ ص 568 »2 ٩‏ القعدة ۱۳۰۲ ۱ ۱۹ أغسطس 18860 ) 
من الخليفة الى حمدان أابيعنجة . 

EE‏ ان 


الخيول فسلموها کغنائم على حسب الاتفاق » وأعلنوا له بأنهم قرروا العودة 
الى مق رهم ۹ وعدم الهحر ة الى آم درمان » وعندما E‏ لهم ان ذلك 
بخالف النمين الدى أدوه أوضحوا نیم أدوه تحت اكراه وتحفظ » فاعتقلهم 
حمدان وطالبهم باحضار کل العنانم التى حصلوا عليها 6 وأرسلهم لاحضارها 
تحت حراسه قوة من الانصار شادة عبد الله ابراهيه'1) 6 فعادت هذه القوة 
و قد تحصلت علی ۱۳۱/۰ رس من الىقر و Vee»‏ رآس من الرقيق و ۱ 
الو 

غير ان عربان الحوازمه عادوا مرة أخرى لاثارة الاضطرابات بين سكان 
الجبال وزعزعة الاستقرار والامن بدليل ان وفودا من مشابخ جبال الكواليب 
أكثروا التردد الى حمدان يطلبون حمایته وردع تحرشات عربان الحوازمة”", 
و ادا كان هو لا ء النو با قد آوضحو | تحر کات العر بان وطلىوا الحماية من 
حمدان الا انهم آیضا آرادوا خلق مشاکل آخری لحمدان یمکن أن تخفف بها 
مراقبته عليهم عندما ينصرف لعلاجها فیجدون مجالا رحبا بالجبال ٠‏ 

وقد آثمرت هذه الاجراءات التی انخذها حمدان ضد الحوازمه » فأدت 
۳ اذعان بعص فر و عهم للمهد به مثل الرواوقه 6 وأولاد عبد الال 4 و آولاد 
تاور > وذلك عندما تا کد لهم انه سیظل بطاردهم حتی برجعوا 6 کما ان | عن 
فادتهم حاء لحمدان سارة وآعلن و لاءه للمهد به ورعته کی الهحر ۲(۵) ۰ 
ورآی حمدان خلال هذه العملیات العسكرية أن عبد النظر فى بعض تنظیماته 
لكي بواجه تحر کات هو لا ء العر بان وغيرهم من سكان الحبال 4 فأمر آنصاره 


(۱) مهدية ١/5/9‏ رقم 4۵۲ » ص ۱166 »© ۱1۲ ذي الححة ۱۳۰۲ ۱ ۲۳ 
سستمبر ۱۸۸۵ ) من الخليفة الى حمدان . 
(۲) مهدية ۲۳/۹/۲ ص ۲۹۸ » ۲ حماد اول ۱۳۰۲ ۱( ۱۰ مارس ۱۸۸۵ ) 
من الخليفة الى حمدان . 
(۳) مهدبه ۲/۲۵/۱ ص ۲۱ » ۲۸ محرم ۱۳۰6 ( ۲۷ «کتوبر 1885 ) 
من الخليفة الى حمدان . 
ل ٩6‏ کے 


«الاتتقال بكامل المعدات والاسلحه الى منطقة الحبال القرسة من القیزان 
ليتمكن من امداد قواته بالحبخانة اللازمة » وأن سقى هو حل ) وطا ( 
حتی نهي آمر الحهادية الخارجین ویتفرغ لمواصلة مطاردة العریان(۱) ٠‏ 

واتجه حمدان في هذا الائناء لاخضاع السيرية الذين جاهروا بعدوانهم » 
وذلك عندما آرادوا خدعته حتی لا بتتبعهم وبطاردهم باستمرار » ققد حضروا 
اليه تقدمهم بعض مشایخهم وأعلنوا اذعا نهم للمهدية وانهم سیحضرون 
مع مجموعة أخرى من أهلهم الى أبي حراز » وانهم بحتاجون الى من قوم 
بارشادهم وتعليمهم مبادىء المهدية7"؟ » فوافق حمدان وآرسل معهم من قوم 
سهمه التوجيه والارشاد ٠‏ 

أما محموعات الحمر فقد أخد عليهم حمدان تصرفاتهم المخالفة للمهدية 
وخاصة فى شرب الخمر وتعاطي « التنباك » وحياة الرقص والغناء ولو ان 
مكل هدق اا اى ها کش مت ارات اه اى ال :أن 
ظهورها هنا بوضح ان حمدان قد وصلته قضاا محددة فى هدا الخصوص 4 
مما حعله نوجه لهم نداءات متكررة بالتخلي عن هذه الاشياء وآحس بعدم 
قبولهم لنداءاته تلك وانهم لم يستجيبوا لطلبه في امداده بالحمال الموزعة 
في منطقتهم » وكل ما آرسلوه اليه عبارة عن أربعين جملا هزيلا0 ذرا للرماد 
في العيون ۰ وبالرغم من ذلك فان الخليفة طلب اليه اتخاذ الاساليبالسايمة؛ 
والتي سكن بها اصلاحمم و تسب جانبهم الأن زعيمهم ابراهیم ایح - في 
رآي الخلیفه - من الانصار المؤيدين والعتمد عليهم ٠‏ وهناك جانب آخر 


(۱) مهدية ۲/۲۵/۱ ص ۲۲۱ ۰ ۱۲ محرم ۱۳۰۳ ( ١١‏ اکتوبر ۱۸۵۸۲ ) 


(۲) مهدية ۱/۲۵/۱ » ص ۱۷ ۰ ۱۳ شوال ۱۲۰۳ ( ۱۵ ولیو 1885 ) 
(۲) مهدبة ۱/۲۵/۱ »ص ۱6۷ © ۱۳ شوال ۱۳۰۳۲ ۱۵۱ ولیو ۱۸۸۲ ) 
من الخليفة الى حمدان . 
نت 0 نس 


ه تأثير لدى الخليفة فالحمر هم من الأبالة الذين آیدوا المهدية وناصروهاء 
واستمرارهم في هذا الموقف يجعل المهدية تتمكن من الحصول على حاجتها 
من الحمال متى آرادت ذلك » ولانهم أيضا بحاورون الكباييش 'لذين بعارضون 
الهدية » مما بجعلهم في موضم حاجز بين الكبابيش والناطق المويدة للمهدية 
فضلا عن انهم بستطیعون تقديم خدمات آخری في مواجهه الکبایش ٠‏ كما 
ان بعضا من البديرية استغلوا تعلغلهم في مناطق جنوب کردفان فقطعوا الطرق 
على الرائحين والغادین » وعاقوا الصلة بين الخليفة وعامله فى بحر الغزال » 
ولذا فقد طلب الخليفة من حمدان أن سمل على اجبار هتولاء البديرية للاقامة 
بمركز الابيض فقط ۰ وآلا يسمح لهم بالخروج وذلك ليأمن شرهم ويمكنه 
مراقبتهم"۲) ٠‏ 

وكان حمدان قد كلف النور عنقرة والزاكى طمل بملاحقة أولاد حميد 
الذينحضروا لمقابلة حمدان في أم طلحةء وهناك آظهروا رضوخهم واستسلامهم 
ولکنهم نمضوا كل ذلك وحاولوا الالتحاء الى مناطق الجبال » وهي ملاذهم 
كلما آلم بهم خطب آو داهمهم خطر > و کان على هدن القاندین ان بحردوا 
أولاد حميد من أموالهم واضعافهم والقبض على رؤسائهم واحضارهم الى آم 
طلحة لارغامهم على الاستسلام ومراقبتهم(۲) ٠‏ 

وبعد هذه الاجراءات التعددة التي اتخذها حمدان في سبیل اخضاع 
الحموعات العربية المتغلغلة في آوساط جبال النوبا والتداخلة مع سکانها » 
رأى ان الاحوال قد هدأت بعض الشىء » وان محهوداته قد أثمرت الى 
حد ما في تقلیل خطورتها ۰ 

ومن ثم اتجه الى الترکیز على تنظیم الجتمع وارساء قواعد المهدية 

(۱) مهدية ۱۰/۳/ ص ۹۵ © ۲٩۱‏ صفر ۱۳۰6 ( ۲6 توفمبر ۱۸۸۲ ) 


من الخليفة الى حمدان . 


(۲) مهدیه ۱/۲۵/۱ ص ۰۷۲ اول ربيع آخر ۱۳۰۳۲ ( ۷ ينابر ۱۸۸۲ ) 


بيه اجب 


تاریخ کردفان ‏ م ۷ 


بالقضاء على المفاسد والمحرمات التى تحاربها المهدية و کل ما نتعارض والمجتمع 
الذي كان ينشده المهدي » ولذا رأينا حمدان يوفد دعاته الى مناطق الجبال 
يعظون السكان ويرشدونهم ويقرأون عليهم منشورات الخليفة في الشاء 
عليهم والصفح عنهم وتهدئة خواطرهم » وحثهم على الاندماج في هداية 
امه 

ومن هؤلاء الدعاة الحاج مرزوق الذي ذهب الى جبال قدير وبلل 
الناقور الى تلودي » للتوجيه والقضاء على آي محرمات أو مفاسد » وفى 
ذا كنا كان سعد ان كن سكن من و شاه تق :الذي اش کون ی رو + 
ولم ببق الا الذين لا خطورة من وجودهم(۱) ٠‏ ب 

ثم تطلبت الظروف مرة أخرى أن ينقل حمدان مقر قيادته من آم طلحة 
الى شركيلة » وذلك بغرض تسهيل مراقبة العربان » ولكن الغالب انه آراد 
بذلك أن يكون في موضع سهل للرحيل لتلبية نداء الخليفة في أي وقت متى 
ما تطورت الاحداث في الشمال وتآزم الموقف للدرجة التي تجعل الخليفة 
مر حمدان بالسفر اله ٠‏ وكانت اجراءات ترحمل المعدات الحربية والعائلات 
من آم طلحة الى شركيلة قد تطلبت اعدادا من الجمال لم بتمکن حمدان من 
الحصول عليها فطلبها من عربان الحمر ولكنهم لم يلبوا طلبه ويقدموا له 
الجمال اللازمة » لانهم خشوا أن نتهز حمدان هذه الفرصة ويصر على 
نهجيرهم الى أم درمان » ولكن حمدان تمكن من الحصول على حاجته لهدا 
الغرض عندما آمده سيماوي تمساح يما بحتاج اليه من قبيلة دار حامد ٠‏ 
وكان تعداد الذين تحمعوا بش ركيلة من جراء هذا الترحل ۱۲۹۱۸ من النساء 
والرجال والاطفال » وهو العدد الذي سيقوم حمدان بترحيله الى أم درمان 
متى ما استدعى الامر ذلك ۰ 

(۱) مهدية ۲/۲۵/۱ ص ۱ » ۲ محرم 1١.5‏ ( ۲۷ اکتوبر 1885 ) 
من الخلیفه الى حمدان . 

(۲) مهدبه ۱/۲۵/۱ ص ۱۲۷ © ۱۳ شوال ۳ ( ۱۵ ولیو ۱۸۸۰ ) > 
من الخلیفه الى حمدان . 

ETE 


و کنقما کان الامر فان محهودات حمدان ضد المحموعات العربية فى جبال 
النوبا لم تأت بشما رها على الوحه الطلوت »> فما زالت هده الحموعات تتوغل 
ف قبائل 7 وتمارس ان وغيرها كما 4 6 

حمدان أبو عنجة ومحمد خالد زقل : 
عامل دارفور من كل امكانياته العسكرية والمادية » وتدخل تلك العملية في 
نطاق سياسة الخليفة الرامية الى تصفية قدرات الاشراف » وغلف تل كالسياسة 
بدعوته الى وحدة < جيش المهدية تحت قيادة و احدة هي الراية الزرقاء ٠‏ 

و کان ال قد اب متیر زفل الی آم درمان » وعندما آلح عليه 
وافق على الحضور فخرجت جیوشه الى آم درمان عبر کردفان ۰ ثم طلب 
الخليفة من على ولد الهاشمي توفير الغلال اللازمه لهده الحیوش وعمل 
انتسهلات الکافه(۱) ۰ 

ثم طلب من حمدان أن یبدل في سبيل كسب زقل کل وسائل الدهاء 
والسياسة فان قبل الانضمام بجيوشه اليه فعلیه أن يحترمه وبوقره » على أن 
نفد تلك الاوامر في سرية تامه حتى يصبح زقل في متناول بده » وان يتحلى 
«اليقظة » في مواجهة زقل وذلك لحنكته ومقدرته » اذ ريما يكون في قبول 
زقل الحضور بكل جيوشه تنسيقه مع الاشراف في أم درمان » خاصة وان 
عددا من جهاديته كانوا قد تسربوا الى آم درمان » بالرغم من ان الخليفة فى 
هذا الاثناء كان قد حرد الاشراف وآضعف شو کتهم !۳ : 

(۱) مهدية ۳/۹/۲ رقم ۰۷۱۵ ص ۲۲۲ 4 ۲۵ ربيع آخر ۱۳۰۳ ( ۲۱بثایر 
۷ ) من الخليفة الى علي ولد الهاشمي . 


(۲) مهدبه ۱/۲۵/۱ » ص ۱۰ » ۱۷ حماد آخر ۱۲۰۳ ( مارس ۱۸۸۲ ) 


ثم وصل زقل الى باره في ۱۲ ابريل ۱۸۸۲ » ولم يكن ثمة بشائر ندل 
عنی حسن استقباله اذ سرعان ما أخاطت به جیوش حمدان الذي كان قد 
وصل الى بارة آیضا » وعرض عليه آوامر الخلیفه الخاصه بتسلیم کل‌جیوشه 
وتجریده من ممتلكاته » فهاله الامر ولم بجد بدا من التسلیم » ولکنه لم 
قل التنازل عن ممتلکاته الخاصة فحاول التسسك ها واخفاها » كنا طالب 
بعدم مصادرة آموال بعض الافراد» و تحت اصرار حمدان على ضرورةالمصادرة» 
تقدم زقل بدعوى الى ناب الشر ع في کردفان وه‌اجم حمدان هحوما 
شنبعا(۱) وقد آخطره حمدان بأن تلك الاحراءات تمت توجبه من الخليفة 
مباشرة » ولعله آراد بذلك أن. بحرجه حتی لا عارض تلك الاحراءات ولکن 
زقل أصر على موقفه فاعتقله حمدان وأرسله تحت الحراسة الى الامیض وآخطر 
الخلفة بدلك » ثم اضطر حمدان الى ارساله الی آم درمان لیکون قرسا من 
الخلیفة فى ۱۲ ربیع اول ۱۳۰6/ ۱٩‏ ديسمبر ۱۸۸۲ ٠‏ 


(۱) مهد ية ۱/۲۵/۱ ص ۱۲۲ » ۲۵ رمضان ۱۳۰۳ ( ۲۷ بونیو ۱۸۸۲ ) 


تت و و ۱ بسن 


الصرارع سخلف_والباش 


كانت السياسة العامة التى رسمها الخليفة لقبائل كردفان ومن بينها قبلة 
الكبابيش هي العمل على تهجيرها الى أم درمان وخاصة القبائل التي بخشی 
بأسها ويعمل للاستفادة منها ٠‏ ولكنه واجه عدم رغبة تلك القبائل في ترك 
ديارها ومغادرتها الى أم درمان » وذلك للرابطة التقليدية التي تربطها بارضها 
ومکان اقامتها الدائم » حتی ترتب على ذلك الرفض عصيان مسلح » وقد 
اتخذ ذلك الصراع الشكل التقليدي المتمثل في الولاء‌ات والتنظیمات المحلية 
والسلطات الرکزهه » وخاصه أن المهدىة كانت ضد التنظيمات القبلبة 
والاقلیمیه۱۳) ٠‏ و کان ولاء تلك القبائل لزعمائها آکثر من الولاء لسلطه الخليفة 
كما كان رؤساء ومشائخ تلك القبائل يتمسكون بسلطاتهم الحلية والقبلية؛ 
بل وجد من بينهم من اعتبر نفسه ندا للخلیفه شخصیا » واعتبروا آنفسهم أحق 
منه بتلك المكانة السامية لانهم یتزعمون قبائل كبيرة عددا وقو(۳) . 


ومن هنا آخد الکبایش يقاومون المهدية مقاومة عنيفة » وصمد زعیمهم 
صالح فضل الله صمودا متینا في رفضه نظام المهدية كله والرضوخ لسلطة 
(۱) محمد ابراهيم ابو سليم » الحركة الفكرية فى المهدية > ص ۲ . 
(؟) محمد فواد شكري » مصر واثسودان » الطبعة الثانية » ( ١504‏ ) ص1۱۹ 
— ۱و نت 


الخليفة ٠‏ وقد ارتبط ذلك الوقف بأسباب تاريخية وجغرافیه۱) » وأخرى 
سماسية واقتصادية » وجاءت أوامر الخليفة بهحرة القبيلة الى أم درمان » 
ؤزادت موقفهم حدة وعداء ومن هذه الاسباب ما بلي : 

اولا : فهم بحكم وضعهم الجغرافي يعيشون في منطقة صحراوية واسعة 
ساعدتهم في اشباع هواية التنقل » فحدود الكبابيش كما وضحت ف المقدمة 

نقع بين خطي عرض ٤‏ ۱۹ اي ابا وتعتر قسله 
ا من أكير قبائل السودان عددا فقد قدر تعدادهم قبيل فسل الشورة 
المهدية بحوالى ستين آلف نسمة"“ » ولكن هذا العدد ae‏ 
الى حوالي عشرين آلف(۳) پینما بقدر عددهم طبقا لتقارير الاحصائية الواردة 
عام ۱۹۵۸ بحوالي ثمان وستین آلف نسمة » مما جعل البعض يشير الى ان 
هذه القبيلة تتآلف في الواقع من عدة قبائل ساعدت طبيعة اقليمها وحیاتما 
الاجتماعية ووحدتها السياسية والاقتصادية على أن يطلق عليها اسم قسيلة 
الکبایشی(4) . 

ثانيا : وقد آدی وضعهم هذا الى التحکم في مصادر اقتصادية وتجارية 
هامه » فهم حلقه الوصل التحار به بين دنقلا و کردفان » وبين کردفان ومصر »> 
وقد جعلهم ذلك بوطدون صلاتهم بالسلطه في مصر بعرض الحماية العسكرية 
والسياسية » فیظهر من خطاب موجه من صالح فضل الله زعیم الكبابيش الى 
قمندان عساكر نقطه ابو فسي > شرح له تحر کات اتباع المهدي 4 وانمم 
الی‌دخوللبعض الاسواق» کسوق‌السرم ومناطق‌الجابرية والکردلیبیموابضالمهم 
و شتروا مابحتاجون الیه » وطقا للاوامر العروفة عنده فانه بنیغی تحهیز قوة 

(۱) محمد ابراهیم ابو سلیم » الحر که الفکرية قي الهدیة » ص ۲۵ . 

Prout, Op. cit, ۰ (۲) 

Talal Asad, Op. cit, P. 11. 6 


(؟) محمد عوض محمد > السودان الشمالي »> ص ۲۲ . 


ل ۱۳ اا 


عستکر ده لطاردتهم والقبض علیهم ۲۱7 ۰ و تصح من ذلك ان صلة زعيم 
الكبايش كانت وثيقة مع السوّولن الصر ین » وقد آفادته تلك الصنه بالاضافه 
الى التحكم في الطرق التجاره من كردفان الى مصر في السيطرة على بعض 
البضائع التي تدر أموالا هائلة كالصمغ وريش النعام والحمال والرقيق والعاج 
سياسية لا بد أن يختلفوا اختلافا جدذربا مع المهدية لانها حاولت آن تسلبهم 
تلك الکاسب بالسيطرة لیم وجوه الى جات غير وم الاسلي ۲ 
م معاداة النظاء القانم في مصر و هو الدي تعاون معه رعيم الکبایش ء 
ذلك ان العلاقة بين هذه القسلة ومصر علاقة قديمة » ارتبطت شکوین الاسرة 
ایک با وت نود انهم كانوا 00 اام ار 
الملونة والبيضاء والاریاح والكحل ا وا محلب والقرتفل 
والصندل » وبعد شوب الثورة المهدية أصبح الكبابيش الصدر الرئيسي 
في نقل تلك البضانع الى داخل البلاد ۰ وبحكم هده الرابطة التحاره زادت 
العلاقه وثوقا مع مصر » حتى انهم في فترة من الفترات توصلوا مع 
الحكومة في مصر على شروط مقبولة لنقل البضائع المختلفة كالصمغ مثلاا۳) ٠‏ 
ولذلك يعتبرون معاداة الحكم في مصر هدرا لتلك المكتسبات وضربه لا مبرر 
الخليفة لتهجيرهم عملا وطنيا خالصا ينبغي تأبيده ٠‏ 


الشا :ومن الاسباب الهامة في معارضتهم ؛ ان المهدي قتل التوم ء أخا 


PRO/30/57/5. Misc. Corrospondance , ` 

٥‏ عمومي/ ۲۲ تاربخ ١١‏ جماد آخر ۱۲۰۲ ( ۲۱ مارس ۱۸۸۵ ) امضاء 
صالح بك فضل الله عمدة کنابیش كردفان وعربان المديربة . نقلت الوثيقة من 
السيد محمد مححوب مالك نانب مدر دار الوثائق المر كز نة 4 الخرطوم 7 

(۲) راجع جغرافية كردفان وسکانها قي المقدمة » الكبابيش . 


۳ س 


صالح وهما انا فضل الله ود سالم شیخ الکبایش ه وقد حاء ذلك الحادث 
فى الوقت الذي آظهر فيه الاخوان ولاء! للمهدية وحضرا للابيض لمقابلة 
الهدی نفسه وقدما له هدب مقدارها مائنا حمل ؛ فأظهر لهما الهدی حسن 
طسعتها اذ أن الممدى أوفد اثنين من آمر ائه وهما الحاج محمد آدو فرجه 
ءامله على الكبابيش » ومحمد ادرس للقبض على التوم فضل الله » حيث تمکنا 
من آسره وآسر زوحاته وأنائه وکسات هائلة من ممتلكاته و ثرو ته(۲) و آحضراه 
الى الهدي ف الااسض حست أعدمه ٤‏ عام ۹A1:‏ 4 بت 
انبعض آن سبب اعدامه جاء من آن عيون الهدی تمكنت من كشف صلات 
تمت بینه وبين غردون فى الخرطوم بل اد الدین آسروه كشفوا عن خطاب 
وارد البه من غردون »© وبرححون آضا انه ريما حدث ذلك لان الکبایش 
للمهدية ونهبوه » فأصدر المهدي کتابا الى التوم وصالح يطالبهما برد ما آخذاه 
من تلك القبیله من مال ورقیق ومواثي و یحنهما على اتباع القواعد الاسلامية 
انواردة فى الکتات والسنه وان شدوا العادت الخالفه لدلك »> فان فعلا ذلك 
فلهما الامان و الا تعر ضأ ۱ للعضب والعقای(*) ٠‏ 

رابعا : وضاف الى ذلك شعور الکبایش بان تعالیم الهدبه تتعارض 
مع بعض عاداتهم وتقاليدهم التى ألفوها ومارسوها » فقد كتب اليهم المهدى 
منشورا 4 وأوفد اليهم دعاة برشدونهم ان دعوه الهد به » واقامة الشعائر 


Ohrwalder, Op. cit, 2. 2 (1) 


(۲) ابراهیم فوزي ؛ كناب السودان بين يدي غردون وکتشنم ( 1١71١5‏ ه) 
ج ١‏ ص ۲۲۷ . 


‘Holt, The Mahdist State, P. 135. 67‏ 
)$( ابر أهيم فوي » المصدر السابق » ص ۱۰۷ 
ل و ب 


الدينية وانشاء المساجد » وأن نتركوا الموبقات وتعاطى الخمور وعرضها فى 
الاسواق » وترك البدع والسرقة والفسق وحذرهم من الزنا « والتنباك » 
وطالبهم باخراج زكاة أموالهم » ومنع نسائهم وبناتهم من الخروج ومن البكاء 
على الموتى وحدد لهم مهور البنات ومنعهم من م امتلاك الاراضي بححة الوراثة 
عن الاباء والاجداد والمطالبة بخراجها وأجرها'١» ٠‏ ولكنهم لم ينصاعوا لحتوی 
هذا النضور »> ولم بآخذوا بارشاداته واعتروه دعوة لنبد عاداتهم والتخلي 
عن ی ای الي که تاش ی ذلك الي ای 
المحافظة على قديمهم ٠‏ وورد أن زعیمهم صالح فضل الله تحاهل آمر المهدية 
ز وآخرج حقة التنباك ) آمام رسل المهدي وآخذ منها ( سفة ) تهكما وسخرية 
ف الهد به ودليلا على مخالفته لدعو تها" ۰ 

خامسا : وقد اقتنع الخليفة بأن صالح فضل الله شيخ الكبابيش عد 
له وللمهدية وذلك لتواطئه مع حكام مصر » ومحاولة اولئتك لاتخاذه منفذا 
لمعرفة تفاصيل الاحوال فى السودان وتطورات أحداثه ومدى قوة المهدية 
وسيطرتها على البلاد ٠‏ 

ولتحقيق هذا المطمع الذي شکل مهمة رئیسیه لقلم الخابرات المصرية 
حينذاك آظهر حكام مصر ودا لزعيم الكبابيش وعملوا على قضاء مأربه » 
وتحقيق أطماعه وآماله في الحصول على السلاح والحصخانة ٠‏ ولانه أيضا 
كان یمد حكومة مصر بكل آخبار الحوادث التي تنشب بيئه وبين الخليفة 
وكل تطورات العلاقة سنه ودين ن المهدية » فاذا هاجم منطقة معينة كان بخطر 
الحكومة المصرية بذلك » واذا اتتصر في هجوم معين كان آبضا بخطر الحكومة 

)١(‏ منشورات المهدي ؛ الاحكام والآداب » ج ۲ » ص ۲۱ وما بعدها من 


المهدي الى كافة من هو مقيم بحلال جبال زغاوة وجميع من بتلك الجهات من 
كبابيش ومر مره وأولاد مراج و فراضه وئوبه وغير هم ۰ 


(؟) عبد الله محمد احمد حسن » جهاد في سبيل الله ( 1156 ) ص ۱۲ 


كت ه٠١١‏ خت 


المصرية نه وغير ذلك من الاخبار التي كان نقلها أولا بأول لمص(١»2‏ » كذلك 
من عوامل توطيد علاقته دمصر » انه أمد حملة انقاذ غردون فى عام ۱۸۸ 
باعداد كبيرة من الجمال التى كانت ذات أهمية قصوى للنقل عبر صحراء 
بیوضه ومن 57 آخری۳) » وعلى ضوء كل ذلك فصالح فضل الله في 
نظر الخليفة « ۰۰۰ عدو الله ورسوله ومهدبه وعدونا وعدو الاسلام ووه 
فلا تلتفتوا الى آقواله ولا قور فیکم تخلاته ولا شلوا له امان »۰۰ 926) 
ولا يعني هذا أن يكون قادة المهدية آعداء] لجماهير الكبابيش بل علیمم 
استمالتهم وارخاء الجانب لهم وحسن معاملتهم » مما ساعد في تسهيل مهمة 
المهدنة في مناطقهم"*) ٠‏ 


الخليفة وصالح فضل الله : 

لقد جعلت تلك الاسباب الكبابيش بقيادة زعيمهم صالح فضل الله يعلنون 
معارضتهم الصريحة للمهدية مما استهدف مواجهة مسلحة بين الحانين ۰ 
فقد آمر الخليفة حمدان أبى عنجة أن بحرد الحملات الكافية لاخضاع 
الکبایش »> فاعد حملة من آهالي دار حامد شادة شیخهم سيماوي و 
على أن تعزز هذه القوة باعداد آخری تنم بالتشاور مع عثمان ادم فى 
الاییض"** وبناء عليه طلب الخليفة من عثمان آدم العمل على دعم تلك او 


» شوال۱۳۰۳۲‎ ٩ » ۱۷۵ راجع جريدة القاهرة » السنة الاولى » العدد‎ )١( 
۰ ) ۱۸۸۲۱ ولیو‎ ۱۱ ( 

A. B. Theobald, The Mahdiya, ( 1959 ( 2. 6 6 

(۲) مهدبة [/١١1/؟‏ ص ٠١٠.١‏ تاريخ ۲۸ رجب ۱۳۰۲ (۲۲ ابریل ۱۸۸۷ ) 
من الخليفة الى عثمان ادم . 

(6) مهدبة ۲/۲۵/۱ ص ۲۸۹ » ۲۳ ربيع آخر ۲ ( ۱۸ بابر ۱۸۵۸۷ ) 

من الخليفة الى حمدان د 

E 8‏ 4 ص ۲۲ ۰ ۲۰ حماد آخر ۱۳۰۲ ( ۲۵ مارس 1AAY‏ ( 

سے ۱۰۲ کے 


ولذا عين عثمان ادم فرقه شادة العطا أصول ساعده محمد احمد عوحه 
وعلي الحاج النور وأحمد مالك على أن تلتقى هذه الفر قه نوات سيماوي 
تمساح السابقة وتکون كلها تحت تحت قادته ۰ 

خرج هذا الحیش فى آخر جماد الثانی A‏ ۵ مارس ۱۸۸۷ © بعد 
أن طلب اليه التنسيق مع عبد الرحمن النجومي عامل الخليفة في دنقلا لسد 
المنافذ الشمالية وان تكون صلاتهم وثيقة بعربان المنطقة لمعرفة المناهل والاماكن 
التي بر تادها صالح الكباثي 0) ۰ 

وقد همأ حمدان سيل النصر لهذه الحملة فأمدها بكميات الحبخانةاللازمة 
والمن الغذائية ويسر لها وسائل النقل وحثها على التركيز حول صالح 
فضل الله دون التعرض لمتلکات الآخرين بدون آسباب وجيهة2"7 » وتنبعت 
هذه الحملة الکباشی حتى الصافية وعلمت هناك بأنه عانی آزمه حادة فى 
الحصول على ( العيوش )< ۰ 

ولكن هذه التدابير العسكرية لم تأت بنتيجة مبكرة مما أزعج الخلئفة 
وخاصة عندما أخطره عبد الرحمن النحومی تصاعد آمر الكباشى واتصاله 
المستمر مع أعداء المهدية فى مصر ٠‏ فقد آوضح له بان طلائع من آنصار 
لهم النجومي وتمكن من آسر بعضهم » وكانوا جماعة من التجار الجلابة 

(۱) مهدية 515/5/؟ ص ٩ ۰ ٩۷‏ رجب ۱۳۰ ( ۳ أبريل ۱۸۸۷ ) من 
أبي عنحه الى عثمان ادم ۰ 


(۲) مهدية (/0؟/؟ ص 951 © ۱6 رجب ۱۳۰6 ( ۸ أبريل ۱۸۸۷ ) 
من الخليفة الی حمد ان ۰ 


(۳) مهدية 1/۱۰/۲۳ رقم 86۸ ص ۱۵۰ ۰ ۲ شعبان ۱۳۰ ( ۲۰ ابریل 
۷ ) من الخلیفه الى العطا اصول ومحمد آحمد عوحة وعلي الحاج النور . 


كت ۱۰۷ عد 


الموالين لصالح فضل الله وآخرین) ٠‏ ورغم أن محتوى تلك الخطابات 
غير معروفة الا أن مضمونها كان بصدد تعميق الصلات وتوطيدها كدلك 
أوضح النجومي للخليفة بآن حوالي مائة من آنصار صالح الكباشي ومعهم 
مأ هدر باربعمائة جمل قدموا عن طريق الاربعين ونزلوا في منطقة عنکش 
للحصول على الجبخانة » ويشيرالىالخليفة انه بالرغم منأن الغرض الاساسي 
هو القضاء على صالح الكباثي الا آن إفلات هذه الجمال بحمولتها يزيد 
من غروره وعصيانه ويقوي روحه العنوية » ولذا ينبغي القضاء على هذه 
الحملة مع التركيز على انهاء أمر صالح نفسه2©9 ٠‏ 

آما صالح فضل الله فقد زادت خطورته داخل کردفان © وآثار الرعب 
في تفوس العربان العارضین له وأخضع بعضهم اليه عن طریق الخوف أو عن 
طريق الاستمالة ٠‏ فقد تمکن من ضم محموعات ( الکسشات وآولاد أبو 
شانة ۰۰ ودار سمد ۰۰ والحامدان والکواهلة جماعة ولد السيك م ودار 
آم بخيت » وطائفة من بني جرار ۰ ) كما استطاع أن يستميل اليه يعض 
النوبا من سکان جبل الحرازة ممن بقودهم محمد ولد دولیب » وتمکن من 
اقناع هؤلاء معاداة الهدبه ومقاومتها(؟) ۰ 

وبناء على ذلك کلف الخلیفه حمدان ابي عنجه بان برسل على جناح 
اسرعة اخطارا الى عشمان آدم بالابیض ومساعده على آحمد الهاشمی دآمرهما 
بضرورة مضاعفة الجهد واتخاد الاجراءات الكفيلة بالقضاء على صالح 

(۱) مهدية ۲/۱/۳ رقم ۳۲۳ » ص ۱۹۸ » ۲۷ ربيع آخر ۱۳۰ (۲۳ يناير 
۷ ) من الخليفة الى النحومي . 


(۲) مهدبه ۱/۱/۱ ص ۷ » ۱۳ رجب ۱۳۰۲ ( ۷ أبريل ۱۸۸۷ ) من 
فيك الرحمن اللجومي الى الخلیفة . 


(۳) مهدية ۱/۱/۱ ص ۸ » رجب ۱۳۰۲ ( ابریل ۱۸۵۸۷ ) من عبد الرحمن 
النحومي الى الخلیفه . 


یب مه نس 


فضل اللّه(١)‏ ۰ 

ومن ثم فقد وجه وجه عثمان آدم قوات اضافیه لتقوية القوات التى 
تهاجم الكبابيش واشترك ف قادتها من آمر اء الهد به عبد القادر دلبل و الختیم 
موسى والضو محمد أحمد والشات البزعي وسلیمان اکرت(۲) ی بلعت 
قوات المهدية في مواجهة صالح الكباثي ٩۸۰۹‏ مقاتلا من الانصار"" ٠‏ كما 
کلف محمد احميد حامد حفون أن بساهم : فى انهاء أزمة الكبابيش > وان 
يعمل على توفير الحمال اللازمة لترحیل رت > وأن ساعد في جمع 
العدات للقتال » على أن تکون تلك الاستعدادات سره حتی تتهیاً له 
الامکاتنات الطلو ة(*) ء 

. وبالرغم من هذه الاجراءات الا انها لم تحسم تمرد صالح الكباشي > في 
الوقت الذي كان بعتقد فيه الخليفة انها كافية للقضاء على حركة الکبایش > 
ولدلك عندما لم تصل الخلیفه آخبار تشير بنجاح قواته آخد يلوم قادته » 
وشك في انهم قد اتنابتهم آغراض تتعارض مع اتجاهه» وآنذرهم بانه سیضط 
الى اتاد رحال سق هم لانهاء هذه الهمه(» ۰ 

(۱) مهدية ۲/۲۵/۱ ص ۰۳۷۸ ۲۳ رجب ۱۳۰۲ ( ۷ أبريل ۱۸۸۷ - 
الخليفة الی حمدان . 

)۲( مهدية ۱۱/۱ مجلد ۲ ص ٩۵‏ > ۱۸ رجب ١١.5‏ ( ۱۲ أبريل ۱۸۸۷ ) 
من الخليفة الى عثمان ادم . 

(۳) مهدية 1/۱۰/۳ »رقم 1٩‏ ص ۱۷ 4 ۱۱ شعبان ۱۳۰۲ ( ۵ ماو 
۷ ) من الخلیفه الى عثمان ادم . راجع مهدبة ۲۷/۱۱/۱ ص ۱۰۲ ۰ ۱۱شعبان 
TE‏ (ه مایو ۱۸۸۷ ) من الخليفة الى عشمان آدم . 

(6) مهدية ٩/۲‏ رقم ۰۸۳۱ ص ۲۸۲ تاريخ ۱۵ جماد اول ۱۳۰۳ ( ۱٩۹‏ فبرابر 
7 ) من الخليفة الى محمد حامد وعوض السيد فرش . 


(۵) مهدية ٩/۲‏ رقم ۱۰.۵ » ص ۳)۱ تاريخ ۱۸ حماد .آخر ۱۳۰۳۰ 
( ۲6 مارس ۱۸۸١‏ ) من الخليفة الى محمد حامد . 


هو س 


وفي هذا الاثناء كان عبد الرحمن ن النجومي قد أرسل سرية في ۸ رجب 
۳۶ ۳۱ مارس ۱۸۸۷ بقيادة أحمد الطيب البصير ساعده عثمان محمد 
عیسی للتوجه لجهة عيلاوي بعد أن زودها بالخیول والاسلحة النارية الكافية » 
و کانت مهمتها تعقب صالح فضل الله وآتباعه وقد حضر اليه عند خروج هذه 
الحملة محمد تقا مقدوم عربان الهواویر حيث آوضح له النجومي تفاصيل 
الاجراءات التخدة ضد الکباشی وآخطره بان آنصار صالح فضل الله قد 
قطعوا الطرق التي تمر بدياره ويخقى أن يكون هناك تفاهم بين الهواوير 
والكبابيش مما یساعد الکبابیش في قطم ال نالرت الى آم درمان » وطلب 
من شحنا ما كني الى ییا تا سا اهيل 
جمع الجمال اللازمة للنقل وتوفير مياه الشرب“ ۰ وف نفس الوقت أعد 
التجومي حملة آخری وجهتها عين ولد ابتنكل حيث كان يعتقد أن صالح 
شيم هناك ٠‏ 

ويرى النجومي بعد ذلك ضرورة اتخاذ اجراءات صارمة ضد صالح 
.الكباشي » وقترح في هذا الشأن على الخليفة تكتيكا عسكريا اقفل المناطق 
الا ستراتيجية وفرض حصار شديد على صالح حتى لا بجد منفذا فلت منه » 
وذلك بارسال قوات لهاجمته فى شكل مثلث » قوة من دارفور وثلاث 
حملات من حمدان ابي عنجة » تتجه الاولى الى البقرية تمنعه من القدوم اليها 
والثانية تنوجه الى الصافية والثالثة تنوجه الى آم بادر ۰ اما القوة التي 
تخرج من أم درمان تنوجه الى جبرة ومنها الى الصافية » فبالاضافة الى 
القوات التي خرحت من طرف النجومي الى عيلاوي وعين ولد انتتکل » 
کون قد قفلت أمامه جميع المنافذ سواء للحصول على الاء الضروری أو 
مجال الافلات من القبض فلا يجد ملجأ أو مهربا بعد ذلك . 
٠‏ () مهدية ۱/۱/۱ ص ۷ تاريخ ۱۲ رجب ۱۲۰6 ( ۷ أبريل ۱۸۸۷ ) من 
عبد الرحمن ع النجومي الى الخليفة . 

7 (۲) مهدنه ۱/۱/۱ ص ۷ تاريخ ۱۳ رجب ۱۳۰۲ ( ۷ أبريل ۱۸۸۷ ) من 
عبد الرحمن النجومي الى الخليفة . ۱ 

م م۱ نت 


هذا بالاضافة الى توجيهات الخليفة لسكان كردفان بضرب حصاراقتصادی 
حول الكباشى وأتباعه وذلك بأن بمتنعوا من التعامل معه أو اعطاء آتاعه 
با حون ا من الدرة وغيرها من الضرورات » وفى نفس الوقت اصدر 
انذارا الى كل من يتعامل مع الكبابيش أو بساعدهم بانه سيواجه عقابا 
صارما(١؟ ٠‏ والملاحظ هنا أن آغلب هذه الحملات موجهة الى أماكن ارتياد 
الاء التي تشکل عصب الحياة في تلك البقعة الصحراوية » وتلعب دور! هاما 
في التكتيك العسكري » ولا بد أن ببحث عنها صالح فضل الله لكي بواصل 
كفاحه > وعدم توفر المياه لجنوده يضعف من امكانياته الدفاعية ويؤثر في 
حاله اتباعه المعنوية والنفسية ٠‏ 

وكان النجومي مهتما بأمر صالح فضل الله لانه كان بعلم مدى خطورة 
حركته » وآخطر الخليفة بأن المصربين كادوا يعززون موقفه بقوات من‌عساکرهم 
ولكن ذلك لم نتم لانه علم باعتراض وسو يي ا ا 
تابع النجومي تحرکاته » حتى علم الجهات التي نتنقل فيها صالح » فقد كانت 
أكثر اقامته بالمحبس ويحصل على المياه من الصافية » وكان النجومي يعتقد 
انه بات بهذه الخطوات العسكرية المتخذة ضده سيعمل على 
تجمیع قواته : ای ایو اس ا و یج 
مل ارا اح كن " وق هذه الحاله تستطیع الفرقه القادمه 
O a‏ ی OA A‏ 
حصر ه نهائيا في أم بادر والقضاء عليه » اذ ان احتمال هروبه بعد حصسره 
هناك ضعيف ٠‏ 

ات حولم بالمضاقة الشديدة حوله وأحس بالحصار الذي 


) ۱۸۸۷ تاریخ ۱ رجب ۱۳۰۲ ( ۸ أبريل‎ ۸٩ مهدية ۲/۱۱/۱ ص‎ )١( 
من الخليفة الى احبابه في الله كافة قبائل حمر على وجه العموم‎ 
(؟) مهدیه ۱/۱/۱ ص ۸ تاريخ رحب ۱۳۰۲ ( أبريل ۱۸۸۷ ) من‎ 
. عند الرحمن النجومي الى الخليفة‎ 
. نفس المصدر‎ )۲( 
ل‎ 


تفرضه قوات المهدية » وضعفت امكانيات حصوله على المون الغذائية وأصبح 
ارتياده للماء شکل خطورة لاتباعه » فکتب الى الخليفة يطلب الامان > 
كما کتب الى حمدان ابی عنجة وعثمان آدم » وخاطب محمد حامد 
حفون ومحمد صالح ساتي على بدقلا طالبا الامان > 
وواضح من هذه الاتصالات انه أراد أن يشعر كل الاطراف الحاصرة من جميع 
انحهات بآنه يطلب الامان وأعلن انه سيذهب الى الخليفة طائعا مختارا 
ويطلب تفويضه لجمع الزكاة من الاهالي وتوريدها لبيت الال ٠‏ 


وبالرغم من تشكك الخليفة في النوايا التي أملت على صالح فضل الله طلب 
الامان واحساسه بأن ذلك خدعة » للظروف القاسية التي يواجهها من شح 
الارزاق وقصور في الحصول على الیاه الا انه رأى من حسن السياسة 
ملاطفته ومنحه الامان الكافي وترغيبه » فأصدر له ف ٠١‏ رجب ۱۳۰۳/ 
4 أيريل ١885‏ آمانا وطلب منه الامتثال للمهدية وطاعتها9») ثم أرسل 
اليه ؤفدا مكونا من محمد نوباوي وحنيطير سلمان لینقلا له وجهة نظر 
" الخليفة و عرضا 0 آمانه وبرشداه للهحرة الى آم درمان » ولدلك لم بحد 
صالح آمام تلك السیاسه بدا من قبول آمان الخلیفة ورغبته في الهجرة » 
وسلمهما الاموال التى جمعها » وارسل معهما هدية للخليفة عبارة عن مجموعة 
من الابل وحصانا خاصا(۳) ٠‏ 

والواقع ان صالح فضل الله لم يكن بقصد من ذلك سوی الحصول على 
فسحه من الوقت بحصل بها علی حاجته من الذرة ویرفع من روح اتباعه 
المعنوية ثم يعيد نشاطه الحربي ضد المهدرة ٠‏ واستمرت مع هذه الحاولات 


لیربآ۱٤(‎ ۱۲۰۲ مهدية ۲/۹/۲ رقم ۱۰۸۷ ص ۲۷۲ تاربخ ۱۰ رجب‎ )١( 
. من الخليفة الى محمد حامد جفون‎ ) 41 
(؟) مهدية ۲/۹/۲ رقم ۲۷ ص ۱۲ تاریخ ۱۰ رجب ۱۳۰۳ ( ۱6 أبريل‎ 
۱ . 85خ ) من الخليفة الى محمد حامد‎ 
) ۱۸۸۲ مهدية 1/7/7 ص ۲۰ » 15 ربيع آخر ۱۳۰۲ ( ۲۱ ينايبر‎ )۲( 
. من الخليفة الى صالح فضل الله‎ 
س‎ ۱۱۲ = 


آبضا وسائل ترغيب بقية الكبابيش فكان الخليفة يكثر من توجيههم ويدعوهم 
ألى الهدابة ونذ الدنيا » وسعی بذلك للمحافظة على الوّدن الذين 
كسبهم من الكبابيش مع العمل على كسب مزيد منهم'!؛ فقد أخطر حمدان 
آبی عنجه نعو ده بعص الکبایش الدين كانوا فار بن من وحه المطاردة الى 
مل عوضص السید قرش وجاعته » ویرجم ذلك لافتناعه مدی فوه الهد به 
كما بوحی هذا الوقف بخلاف بينه وبين صالح فضل الله ٠‏ 


استمرار مطاردة الكبابيس : 

ونتضح من الخطوات التي اتخذها الخليفة ف مطاردة الکبایش 
اسار يحل قریا كل الرقعة التي يقطنونها باعتبار ان صالح فضل الله 
سيكون حتما في منطقة ما من مناطق الكبابيش ف ففي الوقت الدي يدعم فيه 
قواته الضاربة خلف صالح فضل الله » نراه بوجه قوات أخرى الى مناطق 
بعيدة كلما سمع بخروج من الکبایش > فمثلا عندما علم عثمان آدم ان 
مجموعة من الکبایش کانوا قد تعهدوا بتورید جمال لعبد الرحمن النجومي 
في كورتي وآخلوا بالتزامهم » خثي من انهم قد بستعلون ذلك الوقف ويثيرون 
القلاقل والاضطرابات » مما يقوي مركز زعيمهم صالح » فندب لهم قوة 
شادة عبد القادر دليل » و نصحها بعدم التعرض للاهالي من الکبایش أو 
غبرهم(۲۳ » وقد استطاعت هذه القوة أن تأسر کمیات کبيرة من ممتلکات 


(۱) مهدبة ۲/۸/۲ رقم ۲۳۹ ص ۱۰۰ » ه ربيع أول ۱۳۲۰۲ ( Eî‏ 
۵۵ ) ورمن اكا ان الان خف ري اليف درش 


(۲) مهدية ۲/۲۵/۱ ص ۲۱۵ » ۸ محرم ۱۳۰۲ ( ۷ اكتوبر ۱۸۸۲ ) 
من الخليفة الى .حمدان > 


(۳) مهدية ۱/۱۱/۱ ص 8ه ۰ ۳ ربيع آخر ۱۳۰۲( ۲۰ دبسمبر ۱۸۸۲ ) 
من الخليفة الى عثمان آدم . 


- ۱۱۳ 


تاريخ کردفان - م م 


الكبابيش وجمالهم وتتوجه بها الى الابيض ٠‏ وف مشرع العاديك بأرض 
الفراحنة أبلغ عثمان آدم بتفاصيل ما تحصل عليه من هذه الغزوة9© » وقد 
أدى أسر أعداد من ابل الكبابيش وممتلكاتهم الى تشريد بعضهم وضياعهم 
في البادیه » وقاد ذلك بعضوم الى الالتحاء لحان المهدية مما أضعف قوة 
صالح فضل الله » بینما دفعهم ذلك في آحیان آخری الى الاغارة على بعض 
- ) الحاورة للحصول على الوّن والغلال أو بغرض اثارة القلاقل 

ى المناطق التى خضعت للمهدية » فقد حدث أن تعددت اغارات بعض 
اا عل كاك الحصول غا ا وول رات امه فكت سين 
هزيمتهم وأسرت بعضهم باأسلحتهم(۳) ٠‏ ثم اضطر عثمان آدم ازاء تلك 
الهجمات المتكررة لارسال نجدة من الابيض بقيادة البشاري ريده لتعزيز 
الدفاع عن تلك البلدخ۳ ۰ ۱ 

والحقيقة فان الخليفة قد بذل کثیرا من الجهد في محاولاته للقبض على 
صالح فضل الله فكان براقب بنفسه التقاریر الواردة ويشارك في رسم‌الخطط 
لطاردته وکان يطلب تفصیل کل صغيرة وكبيرة مما يدور في اقلیم الکبابیش» 
فعندما بعث اليه عثمان آدم يفيده بمعارك حدثت بين صالح وجماعه سلیمان 
اکرت في آم بادر حيث هزم وآسر بعض آتباع صالح » وحصل سلیمان 
اکرت هناك على تلغراف وارد من السلطة المصرية الى صالح الكباشي » 
كذلك تمکن سيماوي تساح والعطا أصول من القبض على محمد دولیب 
ی و ره اراس امس خن ما تیه ااز ید من التفاصیل 
حول هذه الواقعة وغيرها من الاحداث وآثار يعض التساولات » ما هي 


(۱) مهدية ۱/۱۱/۱ » ص ۱۱۰۰۲۱۷/۱ ربيع آخر ۱۳۰6( ۱۲ ينايبر ۱۸۸۷) 
من الخليفة الى عشمان ادم . 
(۲) مهدبه ۱/۱۱۱ ص ۷ » ١١1‏ ربيع آخر ۱۲۰۲ ( ۱۲ بابر ۱۸۸۷ ) 
من الخليفة الى عثمان ادم . 
(۳) مهدبه ۲/۱۱۱ ص ۱۰۳ » ۱۱ شعان ۱۳۰ ( ه مساو ۱۸۸۷ ) 
من الخليفة الى عشمان ادم . 
ES‏ 


يصحبه وهل هرب بمفرده آم بصحبة جماعة من آتباعه"!) كل ذلك كان 
ددور و وا ار ا ار 
الصورة فى دهنه ليتمكن من ابداء الرآی حول ما : شعی اتخاده ٠‏ 

وکان اور د اتتکل » وتتىعه 
الانصار حتى القاشطه وعلموا أن عربانه قد تأثروا من العطش » ومن ثم 
لاحقته قوات الانصار على ضوء أوامر عثمان آدم الوجهه الى سليمان اكرت 
والحتيم موسی وعد القادر دلیل(۳٩‏ ۰ 


وكان صالح سينك وقوات الهد به تطارده ب سعی کم الحصول على 
المساعدات الحرسة من 00 ودخرة من مصر » فقدك استطاعت قوات 
ی السودان أن تطارد قافلة من الكبابيش كانت في طريقها 

ی حلفا للاتصال بالسوولین الصر دين(" 6 وعند عوده هده القافله في 
١ ۶6 07‏ أبريل ۱۸۸۷ » تصدت لها فرق قوات النجومي » والتقت 
بالقافله قرب واحه سلیمه حيث دارت بینهم معرکه فى ۲۲ رجب ۱۳۰4/ 
5 أبريل ۱۸۸۷ » انتصر فيها الانصار » وآسروا ثلاثه و ارعین من رحالها 

) ۱۸۸۷ شعبان ۱۳۰ ( ۱۳ ماو‎ ۱٩ >» ۱۰۹/۱ مهدبه ۲/۱۱/۱ ص‎ )١( 

)۲( مهدبه 7/ 1/1١١‏ رقم 1۷۲ ص ۱۷۱ © ۲۲ شعبان ۱۳۲۰ ۱١(‏ مابو ۱۸۸۷) 
من الخليفة الى عثمان أدم . 

(۳) مهدبه ۱۳۱/۱ ص ۱۳/۲ > شعبان ۱۳۰۲ ( ماو ۱۸۸۷ ) 
من الخلیفه الى عشمان ادم . 
ولکن قبض عليه وبقي في آسر الخلیفه حتی قیام الحکم الثنائي فاطلق سراحه. 
الف كتابا في السجن اسمه ( سجین الخليفة ) وتزوج وهو سجين امراة حبشية 
تسمی أم شول » عاد لالمانيا عام ۲ ومات عام ۱۹۱۸ 

د 1:۵ كد 


القافلة من سلاح وذخيرة ثم أعدم اللجومي جميع الاسری بناء على توجيهات 
الخليفة پینما أرسل كارل(١؟‏ نيوفلد الى آم درمان ٠‏ و کان زعيم القافله ويدعى 
اسماعيل ولد بنيه من رقيق صالح فضل الله قد تمكن من الهرب أثناء المعركة, 
حيث نقل لسيده تفاصيل المعركة ٠‏ ولم يعد بعد ذلك أمام صالح الا الاعتماد 
على امکانباته و مواجهة مصيره فقد ضاقت حلقة الحصار » وتضاعفت مطاردة 
ل نکن الخليفة أن بلقي كل قواته في أرض الكباييش لتقضي 

الى ا فضل الد+ بارغ من القوات ااا تور صحراءالکبایش 
عرد ضا وطولا » أرسل الخليفة قوات أخرى من ام درمان شادة محمد 
نوباوی واسماعيل الامین لدعم القو ات السابقه » على ان تنبثق منهم قوة 
آخری في الحنيك تتحری عن آمر صالح الكباشي بقيادة جاد الله ولد التوم » 
نم تقدم تقريرا عن آحواله ومقوماته'" ۰ 

وأن ینضم جاد الله بلیلو الى هذين القائدين وأن تنحرك کل قواتهم في 
۲ رمضان /١١٠4‏ ۲۵ مایو ۱۸۸۷ » وتتبع صالح فضل الله حيثما كان » ولكن 
الخليفة اضطر فى ذلك الوقت آن سستدعى محمد نوباوى واسماعيل الامين 
واد ای اف فى ایام ثور لش زویف ۳۹۳ ا عقوم 
تكتل لقوات الخليفة في أرض الكبايش برعامة سيماوي تمساح والمشا 
أصول وعبد القادر دليل والبشاري رام وت عر وام الو ماج 
حتى الصافية » وعندما علم الكباشي بقدوم هذه القوات الهائلة فر هاربا 
ال عه كن اوه وق هده ارات و املك حا هم و ر 


تون سم 


(۱) مهدبه ۱۳/۱/۲ ص ۲۱۷۸ - ۲۷۹ » ١1‏ شعبان ۱۳۰ ( .۱ مابو 
۷ من الخليفة الى عبد الرحمن النحومي 


(؟) مهدية 1/۱۰/۳۴ رقم 1۷۱ ص ۱۷۸ » ۲٩‏ شعبان ۱۳۰۲ ( ۲۳ مانو 


(۲) مهدية ٩۹/۱6/۲‏ ص ۱۰۲ » ؟ رمضان ۱۲۰۲ ( ۲۷ مانو ۱۸۸۷ ) من 
محمد نوباری وجاد الله بلیلو واسماعیل الامين الى الخليفة . 


= ۱۱۹ س 


أتباعه الى آتعاب ومشاق ومات عدد كبير منهم بأثر العطش والتحرك المستمر 
في البادية » ثم تحرك من عد السريرة بتتبع الانصار هاربا الى الصافية 
مرة أخرى » فطاردوه وهناك اصطدموا بأتباعه فقتل أعداد منهم من بينهم أخ 
صالح فضل الله ٠‏ ورغم هذا الهجوم العنيف الذي شنه الانصار وكثرة عدد 
الاسرى والقتلى والغنائم التي حصلوا عليها الا انهم لم يظفروا به فما زال 
بعر من عد الى عد » وما فتىء يقاوم وسعى الى النصر وهزدمة الانصار(۰)۱ 

وقد نقل الخليفة أخبار هذه المطاردة الى عبد الرحمن النحومی خوفا من 
أن يحاول صالح الالتجاء الى مصر » وطلب اليه أن يكون يفظا » فان ما أصاب 
الكباشي من شدة البأس والقتل بين اخوانه ورجاله وسبي نسائه واغتنام 
أمواله » اذ قتل فى عد السريرة من جماعتة فقط حوالى ألفين » قد تحعله 
تلك الظروف يهرب الى مصر للحماية أو الحصول على السلاح والذخيرة » 
ولذا على النحومى أن بفرض حراسه مشددة ٠‏ 


قتل صائح وانهاء عصيان الکبابیش : 

و عند‌ما عادر حمدان ایی عنحه وحشه كردفان > شعرت بعص القبائل 
تعد فها نفودها وسطوتها » وآوعزت الی صالح فضل الله بان الظروف سس 
کردفان ممهده لقاومة المهدية » وانه يمكنها تقديم كثير من المساعدات له 6 
ومن تلك القبائل الکواهلة والحمر وغيرهم » مما حسن له ذلك الرأي وجعله 
بحضر الى آم با ٠‏ 

(۱) مهدية ۲/۱۷/۲/۱/۳ ص ۲۹۰ »2 ه رمضان ۱۳۰ ۲۸۱ مايو ۱۸۸۷ ) 
من الخلیفه الى عبد الرحمن النحومي . 

(؟) مهدية ۲/۱۱/۱ ص ۱۱۸/۱ ۱۳ رمضان ۱۳۰ ( ۱۵ بونیو ۱۸۸۷) 
من الخليفة الى عثمان ادم ۰ 


حت 417 حت 


هذا فى الوقت الذى كان فيه الخليفة بواصل سياسته واجراءاته فى 
مضاقة الكباشي ودعو قادته وآتاعه بعدم السماح له من ورود مناهل المناه 
ومنعه من الحصول على ( العيوش ) وتحریده من ممتلكاته و اغتنامها(۱) 
وكذلك أرسل الخليفة قوة آخری من أ مدرمان شيادة محمد نوباوي تصحبه 
مجموعة من عربان المعاليا والمجانين واعداد من البقارة » اتحهت هذه القوة 
الى منهل أم بادر حين تبادر الى علمها ان صالح يتحصن هناك ومعه مائتا رجل 
من آسرته ومواليه » وبقية القبيلة موزعة بين المناهل والراعي الاخرى ٠‏ 
فاستطاعت هذه الحملة آن تضرب حصارا شديدا حول ابار ام بادر وحاولت 
الوصول الى منهل المياه » ولكن صالح فضل الله تمکن من منعهه'؟ » 
واستمر القتال في اليوم الثاني وكان صالح ما بزال مسيطرا على مناهمل 
لا » ولكن المجهود المضني الذي بذله في الصمود أمام قوة !لانصار وشدة 
الحصار وقتل أخ له قد آثر في معنويات آتباعه مما جعل قوات المهدية 
تظفر به » وعندما أرادوا أسره وشد وثاقه لم يستسلم لهم بل لعنهم وسب 
الهد به أمامهه”") وافترش فروته كعادة الفرسان حينذاك7؟؟ ينتظر حتفه فتقدم 
نحوه الامير جر بحير وحز رآسه ثآرا لدم أبيه وعمه وقتل معه عدد من آتباعه 


(۱) مهدية 5/1٠١/9‏ رقم ۰۱۷ ص ۱۸۹ » الاثنين ۱۳ رمضان ۱۳۰۲ > 
( ۱۵ بوليو ۱۸۸۷ ) من الخليفة الى عثمان ادم . 
Wingate. , Op. cit, 2. 0. (۲)‏ 


(9) ابراهیم فوزي » الصدر السابق » ص ۱۱/۲ . 

(6) كانت هذه العاده من ممیزات‌الفروسیه والا صالة لدىالمحارب السوداني 
فكان لا برض بالاستسلام اما النصر أو الموت » حدث ذلك للامين ود عجيب فى 
السابع عشر فعندما هزم لم ستسلم بل افترش فروته » ولکن عثمان عفا عنه. 
وحدث للخليفة نفسه عقب هزیمته في أم دبیکرات حيث افترش فروته » کذلك 
فعل صالح فضل الله ۰ 


في ۷ مانو ۲۱۱۸۸۷ , م ارسلت راجه ورأس كاتبه الى أم درمان حيث 
علق الخليفة رأسيهما في الجامع بغرض اشهار موته"“ وكتب الى الاقاليم 
المختلفة بعلن موت صالح فضل الله سالم في أم بادر0؟ ۰ وبعد قتل صالح 
فضل الله آسر الانصار أعدادا كيرة من الکبایش وحلفائهم وأرسلوامحموعات 
كبيرة من الكبابيش الى أمدرمان » ثم اناب عثمان آدم قائده عبد القادر 
دليل مسؤولية الاشراف على منطقه الكبابيش وتوزيع الانصار عليها لمراقبتها 
وتفتيشها من الذين اختفوا عن المهدية سواء من الكبابيش أو غيرهم » وتأمين 
المنطقة كلها من آثارهم وبقاباهم(*) ٠‏ 

ومن الاشياء التي اهتم بها الخليفة » الوثائق والاوراق والمكاتبات 
المحفوظة لدى صالح فضل الله أو لدی آعوانه(* ولعله أراد من ذلك أن يلم 
نكل تفاصيل علاقاته بمصر و بزعماء القبائل الذين أبدوه » وقد تلقى له 
انوثائق بعض الضوء بالنسبة للاوضاع والظروف في مصر تفسها ء٠‏ 

وقد اتتدب الخليفة من يقوم بحصر غنائم الكبابيش وجمعهالا» » وقد 
أرسلت عائلة صالح فضل الله من نساء وأتباع الى الخليفة بأم درمان"“ ٠‏ 


Ohrwaldr, Op. cit, P. 251. 1 


(۲) مهدبة 1/۱۰/۳ رقم ۵۱٩‏ ص ۱۹۱ ۱۳ رمضان ۱۳۰۲ ( ۵ يونيو 
۷ ) من الخليفة الى عثمان ادم . 
! 


۲ بيد ی ص ۱۳ ۰ ۱.۰ شوال ۱۳۲۰۲ ( ۲ ولیو ۱۸۸۷ ) من 


(؟) مهدبه ۳1 ص ۱۳ » ١٠.‏ شوال ١7.5‏ ( ۲ بوليو ۱۸۸۷ ) من 
الخلیفه الى عشمان ادم . 

(ه) مهدبة ۱۰/۳ ص ۲۲۱ » ۷ القمده ۱۳۰۲ ( ۲۸ ولیو ۱۸۸۷ ) 
رقم ۱۳۰ من الخلیفه الى عثمان ادم . 

(5) ابر اهیم نوزی » المصدر الساق » ج ۲ ص ۱۱۳۲ 


۷ مهدية ۲/۱۱/۱ ص ۱۳۲/۱ » شوال ۱۳۰6 ( بولیو ۱۸۸۷ ) من 


— ۱14 — 


وبعد هذا الذي أصاب قبيلة الكبابيش من ابادة لزعمائها وموت أعداد 
رة من جماهيرها بسبب الظماً والهيام فى الصحراء وبسبب البؤس والعذاب 
النفسي والمادي الدی أصابهم وتنقلهم المستمر من منهل الى آخر بحثا عن 
الماء والاحتماء من سياط الانصار » بعد كل ذلك أصدر الخليفة عفوه عنهم 
وعين عوض السيد قريش أميرا عليهم تقديرا لتفانيه في خدمة الهد:۲۱(4 , 
ثم تركهم هیمون ف بادتهم بجترون ذکرياتهم ويعيشون ذلك الحزن اللاعج 
والاسی والدفين ٠‏ 

لقد آخذ اهتمام الخليفة بمسألة الكبابيش طابعا سياسيا وعسكريا » 
اد رأى ان فرض نظام المهدية ينبغي أن يتم عن طريق القوة والسلاح » وان 
كرامة الحكم وهيبته تحتم ضرورة انهاء أزمة صالح فضل الله » وبالرغم من 
ضخامة التكاليف الحربية واعداد الجيوش الضارية خلف صالح » وكفاءة 
قادة المهدية المحاربين » الا ان النصر لم يكن سهلا لان صالح ناضل بحرأة 
ضد المهدية وصمد في موقفه ضد سلطاتها رغم امكانياتها » ولم ستسلم 
حتى في آضعف مواقفه مما يوكد عدم ايمانه بآي حال من الاحوال » 
بالهدية كنظام سياسي أو نظام عقائدي ديني فاعتبر نفسه ثائرا وطنيا ضد 
نظام طاغ أراد فرض سيطرته عنوة » وسلبهم كقبيلة ذات تقاليد وهيبة 
استقلالهم وكينوتتهم » ومن ثم فان حريتهم وكرامتهم تحتم عليهم أيضا 
انتضحه والفداء في سبيل أرضهم وبلدهم ومقومات حياتهم » مما جعل 
المواجهة عنیفه والحرب ضارية ۰ 


(۱) مهدية ۹/۸ » وسف میخائیل الصدر السابق » ص ۷۲ . 
ج 


اض يلان 
ھا نادم ھا ہے 


جماد اول ۱۳۰۳ ء فبراير ۱۸۸۲۱ / صغر ۱۳.۸ ء اكتوبر ۱۸۹۰ 


ذكرت فى الفصل الاول ان الخليفة نقل محمود عبد القادر الى دتفلا 
ورشح مکانه عثمان آدم!۱) في صفر ۱۳۰۳ > نوفسر ۱۸۸۵ ولكن محمود 
انشعل بمسألة الجهاديه حتی قتل » فاسندت مهام عمالته الى حمدان ابي 
عنجه » واختير على أحمد ا ن شین او 
سکون وكيلا في الابيض في فترة خلوها من العامل الرسمي”") ۰ 

ثم قرر الخليفة اختبار عثمانآدم عاملا على کردفان وزوده بقوات عدیدةه 


(۱) عثمان آدم ( ۱۸۸٦‏ ۱۸۹۰ ) . 

كان يلقب بجانر وهو من قبيلة التمايشة ومن اقرباء الخليفة عبد الله . اظهر 
العشر ن من عمره . ومن کردفان قاد حیشا الى دار فور فهزم بوسف ابر اهیم 
وقتله واحتل الفاشر » واستولی علی‌شکا ودارا » وأنهی‌تمرد الامیر أحمد فضیل » 
بآلام في رئتيه في ه اکتوبر ۱۸۹۰ »2 وغالبه الالم حتى مات بعد اربعة ایام من‌ذلك. 

(۲) مهدبة / ۲ 1/ ۲/ رقم 10۷ ص ۱۵۱ ۰ ۲۳ ربیع اول ۱۳۰۳ » 
( ۲۰ ديسمبر ۱۸۸١‏ ) من الخليفة الى على الهاشمي . 


كح لاد 


وف طريقه للابيض تخلف بمنطقة جديد لدعم قواته وتركيزها(١؟‏ وفي جماد ول 
۳ ۸ قبرابر ۱۸۸۲ آمره الخليفة بالتوحه لون کردفان لباشرة مهام منصبهء 

وهناك بدأ آعماله تحت رئاسة حمدان ابی عنحة » لان حمدان كان 
مسولا عن کردفان عقب موت محمود عبد القادر » بالاضافة الی انه آعلی 
مر نمه ومکانه عن عثمان آدم 6 کما ان في ذلك الوضع اعتبارات أدسة لحمدان 
ابي عنجة ٠‏ 

وقد آدرك عثمان آدم هذا الوضع فحسن علاقته مع حمدان وبذل جهده 
في اطاعته ومئرازرته ( ۰۰ وانكم لم تقدموا على قطع أي أمر کان بوجوده 
الا بعد اشارتكم له ٠٠‏ وكذا بعيابه أيضا جاری الاستئدان منه ٠120) ٠٠‏ 
وهدا بوضح آن حمدان آبی عنجة كان ينتقل في اشرافه على المنطقة بين 
كردفان وجبال النوبا » وعلى ضوء ذلك فقد ساعده عثمان آدم في محاولة 
اخضاع الضباب عندما أرسل اليهم حمدان سربة من الانصار تمکنت من 
هزيمتهم وأسر بعضهم9©؟ . 

وقد استمرت العلاقة بين حمدان وعثمان آدم قائمة على هذا الاساس 
حتی غادر حمدان غرب السودان في ۱۲ مارس ۱۸۸۷ > ومن ثم أصدرااخليفة 
تعلیماته حعل کردفان ودارفور عماله واحدة وعين عليها عثمان آدم في 
۲ ربيع آول ۲۸/۱۳۰۵ نوفمبر ۱۸۸۷ » وعزل یوسف ابراهيم عن دارفور 
لاتهامه بالخیانه وعدم ولائه للمهدية““ ٠‏ وبالرغم من أن الخليفة لم يكن 


(۱) مهدية ۱/۱۱/۱ ص ۳ جماد اول ۱۳۰۳ ( ۲۲ فبراير ۱۸۸٩‏ ) . 

(۲) مهدية 1./9/؟ ص 1.5 4 6 ربيع آخر ۳۱۱۱۳۰۲ دیسمبر ۱۸۸۲ ) 
من الخليفة الى عشمان آدم . 

(؟) مهدبه ۱/۱۱/۱ ص ٦‏ ۰ ۸ شعبان ۱۳۰۲ ١(‏ ونیو 1885 ) من الخليفة 


(1) مهدبه ۲۳/۱۱/۱ ص ۱۹۰۵ ۰ ۱۲ ربيع اول ۱۳۰۵ » ( ۲۸ نو فمبر ۱۸۸۷ ) 


چ 


متأكدا من موقف بو سف ابراهيم » اذ أشار لعثمان آدم بجعل منشور عزله 
سردا حتی التأكد من حشقه موقفه » فاذا وجده صادقا فى ولائه لا علنه 
وان وجد فيه اعراضا عن الهدية بعلنه دون تردد » وف كلا الحالتین فان 
الاجراء بتعيين عثمان آدم عاملا على عمالة الغروب كان قائما على ثقةالخليفةفيه ٠‏ 


فص ٠»‏ 
ولتأكيد هذه السياسة قضی على الفوارق الطبقية بين قواته » وأقام 
المساواة المطلقة بين المحاربين دون تمييز بالالقان » فاصدر فى هذا الشأن 
منشورا العی به الالقان المحلية التعارفه كالفكي والفقير والفقراء والالقاب 
الشخصية » وامر بعدم التلفظ بها وسط الحنود لان ذلك قد بسيء لبعضهم » 
وحعل الالقات المتعارفة دينهم هي الاصحاب والا تصار وم (۱) وقد جعل 
هدا الاجراء مساواة جميع آتباعه في آداء مسئولیاتهم وواحما: نهم دون آن تعطي 
نلك الالقاب أى فرد مكالة سامية تميزه عن غيره » وجمل كفاءة الاداء والبذل 

فى سسل الهد به هی المحك المفية بين اتماعه ۰ و سدو ان عثمان آدم تفسه 
کان رچ لقه المعروف بجانو فاتاح ذلك اون الفر صه لا تا ان 
منشور آخر بعدم مناداة عثمان آدم بجانو بل باسمه فقط وهدد بعقوبة 
من خالف ذلك الامر(۳) . 

وقد واجهت عثمان آدم بعض الاحداث والشاکل بين الاقسام الادراه 

(۱) مهدية /۲/۱۱ ص ۱۵۲ 4 ۲۹۱ الحجة ۱۳۰ ۰ ( ۷ بونیو ۱۸۸۷ ) من 
الخلیفه الى عثمان آدم . 

(؟) مهدية ۱/۱۱/۱ ص 55 » ١5‏ محرم ۱۳۰۲ ۰ ( ۱۳ اكتوبر ۱۸۸ ) من 
الخللفة الى عثمان آدم . 


ل اس 


في كردفان » ومن أمثلة ذلك ان سيماوي تمساح شيخ دار حامد رفع شكوى 
ضد تدخل على منير عامل الجوامعة فى بعض مناطق دار حامد وعين علبها 
أحد أتباعه ويسمى حامد ولد الميرم مخالفا بذلك الوضع الاداري للمنطقه 
لانها الات رد جيه رتیت اي اعرد ماس کي الیش + من 
آدی الى استاء آهالی دار حامد ومطالبتهم ند نتصحيح الوضع » فآصدر الخليفة 
تعلیماته الى على منبر بان يلتزم حدوده المينة فی دار الحو امعه لان دار حامد 
من اختصاص عامل الخليفة في الابیض وشرف علیها وکیله » ثم طلب من 
سیماوی تمساح أن تعاون مع علي الهاشمي في ادارة هذه النطت۱(4) ٠‏ 

وقد وجه الخليفة أيضا حسيب آحمد حمال الدین عامل شات بألا تعرض 
للقری المحاورة للطبارة وعددها تسعه عشر قریه۲) » على أن تکون هذه 
لقری من اختصاص على منير وان بنصرف هو الی‌عمله داخل الحدود المرسومة 
نه الواقعة بين دار الاحامدة وشبشه » وتر كت منطقه الجمع ودار الاحامدة 
الى يونس الدكيم » ثم أضيفت دار الاحامدة الى عمالة شات وعين عليها 
حسيب أحمد جمال الدين أحد آتباعه ویدعی عبد الله محمد الصالح(*) ٠‏ 

ولكن بالرغم من ذلك فقد وقعت على عاتق عثمان آدم مهام آخری في 
غَانة الاهمية بالنسية لسياسة الخليفة في كردفان وهي القضاء على صالح 
فضل الله شيخ قسلة الكباسيش واخضاع الكبابيش الىالمهدية » وقد بذل 

)١(‏ مهدبة ۳/۹/۳ رقم 1١م‏ ص ۲۷۵ ۰ ۱۰ جماد أول ۱۳۰۳ ۰ (1 فبرایر 
7 ) من الخليفة الى على مثير . 


(؟) مهدبه ۲/۹/۲ رقم 151 ص ۲۳۲ 4 55 ربيع آخر ۱۳۰۳ ( ۲۰ ينابر 
7 ) من الخليفة الى حسيب أحمد جمال الدين . 


(۲) مهدية 64/10/89 رقم ۵1۱ 4 ۲۱ رمضان ۰۱۳۰ (۱۳ يونيو ۱۱۸۸۷ 4 
من الخلنفه الى كافة عاد الله او مئين الداخلين ف هذه الحدود 5 

(6) مهدية ۱۲/۱6/۲ ص ۲۰۷ ۱۷ الحجة ۰۱۳۰( ۷ أغسطس ۱۸۸۷ ) 
من حسیب آحمد حمال الدين الى الخلیفه 


و 


عثمان آدم جهدا كبيرا فى هذا الامر على نحو ما هو فى الفصل الثالث 
الصراع بين الخليفة والکبایش ۰ 

ثم عمل على تنفيذ سياسة الخليفة في تهجير قبائل كردفان الى آم درمان» 
وود واحهته صعوبات كثيرة اضطرته للمواجهة المسلحة ضد هذه القبائل ٠‏ 


تهجير قبائل كردفان الى آم درمان : 


ارتبطت الهجرة في فترة المهدية فى أذهان الناس رباطا دينيا بهجرةالرسول 
الكريم من مكة الى المدينة مناضلا في سبيل تحقيق الحق وتطهير المجتمع من 
برائن الجهالة والضلال وكان الهدی نفسه قد اقتدى سنة الرسول حين 
أراد أن یعمق مفهوم النضال في قلوب مناصريه فهاجر بهم الى مكان يكون 
فيه قوام الدین لعرس مفاهیم الكفاح الثوري » والارتباط الوشق بعفید تهم 
الدينية » ومدلولات ذلك جهاد فى سسل الله ضد أعداء البلاد وأعداء الدين 


وعندما اكتمل للمهدى خلق الفئة القادرة على تحمل مسؤوليات فكرته 
واتجاهه خرج بهم غازيا في شأن اله حيثما كان الضلال والفساد » وسيادة 
تعالیم الاسلام الصحیح دون تحد ند حبز مكاني لتطسق ما آراده ه و لدلك 
كانت دعوة الهدی الحهاد فى سبيل الله حشقه تحسدت فها ارادته الثور ده 
والدينية » وبهذا المفهوم تمكن من جذب جماهير الغرب المحاربة في صفوفه 
تنهاحر معه لتكملة ناء المكرة » ومومنه بأن الولاء للمهدية هو مزید من 
البدل والتضحة فهاحرت طائعة راضه لنصرة الثورة ونحاحها ٠‏ 

وحاول الخليفة الاقتداء بسنة المهدي فى هذا السبيل فكتب الخطابات 
وأصدر الاوامر المشددة الى عماله و آمرائه ا وزعماء الفائل بدعوهم 
الى الهحرة الى آم درمان مستخدما في ذلك كل وسائل الدعاية والترغيب » 
لاقتناعه ‏ بعد ممارسته السلطة ‏ ان تثبیت دعائم حکمه واستم ارسادته 
بعتمد عمليا على العنصر المتمثل في قبائل الغرب ٠‏ 


کو 


ويرجع اصرار الخليفة بعد ذلك على ضرورة تهجير هذه القبائل الى عدة 
عوامل منها ما يلي : 

١‏ شعر الخليفة بأن هناك من ينكرون أحقيته في تولي الخلافة 
بعد المهدي » وعلى رأس هؤلاء الاشراف » وانه لكى يؤكد أحقيته ويمرض 
وجوده لا بد له من سند قوي يعتمد عليه » فكان لا بد أن يستند على 
قائل الغرن(۱) لانها من فصيلته » وانه بستطیم أن فرض ارادته عليها » 
مما جعله بختار آغلب قادة الحیوش والامراء منها » وفرقته الرئيسية ( الرائه 
الزرقاء ) تنكون منهم نهم » وعماله الاساسبون من هذه الفصيلة ٠‏ وهو بدلكث 
يستطيع أن يضعف من سلطة ( أولاد البلد ) وابمادهم عن سيطرة ام 
وبذلك بسح المحال الى قبائل البقارة فيقوي نفودهم ۰ 

؟ ‏ اتخذ الخليفة من مبداً الجهاد في سبيل الله واستمرار الکف‌اح 
الذى بدأه المهدى لنناء الدولة وتطبيق فكرة المهدية » وسيلة لمخاطية قبائل 
کر دفان تقبل هحرة آوطانها واتتقالها كلما تملك من آناء ونساءوممتلکات 
الى آم درمان مدعیا بأن (الکفرة) قدتحرکوا نحو البلاد بر بدون احتلالهاءو کلف 
حمدان أبي عنجة۳) لاقيام باستتفارها لتسرع لحماية البلاد وردع المعتدين » 
دون أن يركز ف استنفار كل قبائل السودان للذود عن بلادها » مما بجعل 
ان غرضه لم يكن مواجهة الاعداء هدر ما هو سبیل الى اقناع تلك ااقبائل 
الهجرة » مركزا على أن الهجرة أصبحت واجبة ينبغي عليهم قبولها » ومن 
ينفذونها سينالون كل الخير والرضاء9 » لانه باتتشار المهدية في غرب 


(۱) نعوم شقير > المصدر السابق » ص ۱۱۲۸ 


۷۱ مهدية 00 رقم ۱۲۹ > ۱6 ربيع آخر ۲۰۱۲۱۲۰۳ يناير ۱۸۸ ) 


(۳) مهدية ا ص ۱۵ ۰ ۲۳ رمضان ۱۳۰۳ ۰ ( ۲۵ بونيو “188 ) من 


ا 


السودان يكون آمر الحهاد هناك قد اتنهى » وحتى لا ختفی الاسان من 
ڌاو بهم ولا نشغلوا بالمظاهر المادية والدنيوية عليهم بالحضور ٠‏ 

۳ كذلك اتخد الخليفة من المناسبات الدشة فرصة لدعوة هذه 
القبائل الى أم درمان » فكان بدعوها الى حضور ليلة المولد النبوي معه۱) 
وآيام الاعاد وزدارة قمر الهدی ۰ لان تلك المناسبات من شعابر الهد به 4 
وان حضو رها بالبقعة مكمل لعقيدة الانصار » وف آم درمان ستكون الفرصه 
سانحة لهم لينهلوا من تعاليم المهدية ومبادئها » وستمتلىء قلوبهم بحب الجهاد 
في سبيل المهدية ۰ 

4 - ويمكن أن يقال أيضا ان في اصرار الخليفة على هذه الهجرة نوع 
من الاستفتاء عن مدی التقاف هده القائل و زعماها حو 41 ومدی ولانها 
لحكمه والتضحية فى سسله 6 وهو بذلك بستطیع تقويم الامكانيات اناد ره 
والبشرية التي تسنده وتشد من آزره » كما آراد أن يعرف أثر سطوته و نفوده 
و تفاد سياسته وسط تلك القبائل » ولذلك آعلن لهم قبل ذهاب عثمان دم الى 
الابيض ان من يقبلون الهجرة عن طاعة وايمان بالمهدية سيقوم بحمابتهموالدفاع 
عنهم » أما الدين يرفضون الهحرة والانصياع لها فهم خارجون معارضون تعتبر 
كل ممتلكاتهم غنيمة يمكن تجریدهم منها ومصادرتها لبيت الال" ٠‏ 

ثم أرسل الخليفة بعض الدعاة لينبثوا وسط هذه القبائل بحببون الیها 
الهحر ه و ددعو نها لتنفیدها . وقد وفر الخليفة هو لاء الدعاة التسهيلات 
الضرور ده لتحركهم من وسائل المواصلات والعداء وغيره 6 ودعا آنصاره 

(۱) مهدية 1/۱۰/۴۳ ص ۸۸ ۲۰ صفر 17.6 ۰ ۸۱ تو فمبر ۱۸۸۲ ) من 
الخليفة الى على مثير . 

(۲) مهدية ٤/۱۰/۲۳‏ ص ۱۰۷ »2 ) ربيع آخر ۱۳۰۲ ۲۱۱ دسمبر 148/5 ) 
من الخليفة الى على منیر . 


ال ۱۱۳ د 


المهاجرون وطلب من عامله في الابيض وعمال الاقسام أن يرسلوا من بينهم 
دعاة آضا لمدعوا لتنشد الهحرة(۱) ٠‏ 

وقدم عامله فى كردفان كل التسهيلات الممكنة للذين قبلوا الهجرة » من 
ذلك مثلا قام علي أحمد الهاشمی د فى الابيض بتسهيل مرور مهاجری النعاشة 
لام درمان » فصرف لهم من ست مال کردفان ۷۱ ۱۶ رالا و ٤٤۹١‏ اردب 
ذرة وغير ذلك من الثياب والجمال والابقار والرقیق۳ ولکن بالرغم من 
سياسة الترغیب والتألیف التي ظل بنتمجها الخليفة ویبذل الحاولات لنجاحها 
الا انه لم يلب دعوته بالهحرة الا قله من القمائل » ورفضت العالسه العظمی 
اطاعة أوامر الخليفة » بل ان بعضها تمرد عليه وقاوم حكمه بضراوة » وقد 
انعكس أثر اهتمام الخليفة بقبائل الغرب وجهوده الدائبة في تهجيرهم الى 
الشمال واغفاله القبائل الاخرى » في موقف هذه القبائل من سلطته » فقد 
أفقدته تلك السياسة أي سند برجی من القبائل النيلية فضلا عن ان أغلب 
الذين هاجروا اليه من كردفان » تنکروا وفروا راجعين لاوطانهم ٠‏ 

ويرجع رفض قبائل كردفان لدعوة الخليفة بالهجرة الى ام درمان ومقاومتها 
للخليفة لعدة اسباب نذكر منها الاتی : 

١‏ لم يكن من السهل على هذه القبائل أن تترك آوطانها وأسلوب 
حياتها وأرضها التي آلفتها بكل ما تحمل من مقومات حياة البداوة وتماجر 
الى مناطق يختلف أهلها وطبيعتها عنهم » وان حب وطنهم والحنين الدافق 
الى آرضهم بمنعهم من الرحيل عنها الى تلك الجهات الغريبة29 ٠‏ 

؟ ‏ كذلك لم تكن هذه القبائل تثق كثيرا في دعوى الخليفة الدشة 

(۱) مهدية ۱/۱۳/۱ ص 6 » 5 ربيع أول ۱۳۰۷ ۰ ( ۲٩‏ اکتوبر ۱۸۸۹ ) من 
عثمان آدم الى الخليفة . 

Holt, Arêhives of the Mahdia, 2. 0 (۲۱ 


(۳) مو سی المىارك الحسن » تاريخ دارفور السياسي > رسالة ماحستير 4 
جامعة الخرطوم ( ۱۹۹۵ ) ص ۱۲۰ 
— ۱۳۸ اس 


و انحاده الحهاد فى سسل الله ذريعة لتقبل هذه المحموعات المحرة لتدافع عن 
الدین وتحافظ على التراث » ویرجع ذلك الى اعتقادها بآن الجهماد ارتبط 
شخصية الهدي » فقد كان له تأثير قوي على آتباعه بعظهم على الزهد وعلی 
الحهاد فنتحسون وندفعون للتضحیه*۱* ۰ ولکن ذلك الفهوم لا نبطق 
على واقم الخليفة » فقد عرفوه رجلا سیاسیا يسعى لتوطید حکمه وسلطانه9) 
ولذا لم تكن دعوته للجهاد مقنعه لهم ٠‏ 


۳ - عندما كان الخلیفه يراجم سیاسته في تهجير القبائل وینظر في 
الاسلوب الذي يمكنه من تحقيقها دون أن بضع نفسه فق‌موضم ضعف آوتهاون» 
اتضح له مدى آثر الزعماء المحليين في أوساط قبائلهم » وان هناك قبائل 
غالت فى عصانها للمهدىة وخاصة بعد اعلان التهجير » فعمل للقضاء على 
مكانة الزعماء المحليين ومحاربة مواقفهي باذكاء النافسات القديمة والعداوات 
التقليدية بغرض اضعاف حرکتها وشغلها بمشاغلها الداخلية"“ وتعميق الفرقة 
بين زعمائها ليتمكن هو من السيطرة ٠‏ 

وما مکن أن نخلص اليه من هذا ان هناك أعدادا من قباثل الغرب 
هاحرت ‏ تحت الا لحاح والتوجه والارشاد وتحسب الهحرة - الى ام 
درمان » حیث احتاط الخليفة فاعد لها مکانا خاصا تقيم فيه وآمدها باون 
الغذائية » ولم تجد كل تلك الاعداد بغيتها من الراحة الكاملة ومن النعيم الذي 
وعدهم به » وقد ترتب على هحرة هذه المجموعات آثار اقتصادية » انعكس 
ضررها على المناطق المختلفة فنتج عنها القحط والمجاعة التي ألمت بالبلاد في 
عأم ۹ ه > ۱۸۸۹ م ٠‏ كذلك آثر هذا في سلامة الامن سواء داخل 


(۱) عبد المجيد عابدين > تاريخ الثقافة العربية فى السودان (بيروت /1951) » 


ص ١١٠١‏ 
(؟) مو سی المىارك الحسن » المصدر السابق » ص ۱۲۰ 
Holt, The Mahdist State, P. 141 ۳‏ 


۲۸ 


تاريخ کردفان - م ٩‏ 


آم درمان أو أثناء مرورهم من كردفان الى ام درمان > فقد تعرضت هده 
المحموعات اللهب والاذى لمتلکات الاهالي القیمین في الطريق رغم آوامر 
الخليفة الشددة لهم بعدم التعرض لمتلکات السکان » مما آغضب هؤلاء 
السكان وزعزع ثقتهم في المهدية نفسها ٠‏ 

وفي آم درمان اصطدموا بواقع الحياة وطبيعتها واختلاف البيئة مسا 
ظهر أثره نفورا ورغبة شدددة فى العودة بل ان بعضها كان مر الى آوطانه 
كلما سنحت له الفرصة ۰ اذن لم يكن تنفيذ سياسة التهجير آمر يسير بالنسبة 
للخليفة سواء الذين هاجروا أو الذين عصوا أوامر الخليفة الهحرة » نقد 
كلفته تلك السياسة كثيرا من الجهود العسكرية والمالية » ولم یتمکن من 
تهجير المجموعة التي قبل تالهجرة رغم قلتهاالا بعد استخدامالقوة والضفط) 
أما المجموعات الاخرى التي رفضت الانصياع فقد جرد خلفها الحملات 
العسكرية لاخضاعها فدخلت معه فى صراع مسلح استمر حقبة من الزمن ٠‏ 

مقاومة القبائل : 

عندما دعا الخليفة قبائل كردفان لحمابه الوطن ورد غارات المعتدين و الحهاد 
لحماية الدين ودولة المهدية » آراد أن يركد أهمية ذلك الامر وضرورة مسد 
المنافذ المختلفة على هؤلاء حتى لا يتسربوا للداخل » ولدلك طلب من على 
منير عامل الجوامعة الاهتمام بارسال الطلائع الى منطقة صالح فضل الله زعيم 
الكبابيش باعتباره في نظر الخليفة متواطئا مع حكام مصر ويخشى أن تكون 
منطقته مجال لتسربهم أو لحصولهم على ما يحتاجون اليه من معلومات وأسرارء 


)١(‏ أخبرني الشيخ محمد البشير عبد الله ود عبد القادر وهو من مواليد 
أم ضغيرة في كردفان وتربى ف بيت الامام المهدي وختن مع أولاده » وكان والده 
بلقب بملازم المهدي ومقدم اللازمين وهو مقيم الآن بأم درمان ( أخبرني بأن كل 
القبائل التي هاحرت من الغرب جاءت عن طريق الرهبة والخوف والضفط ولیس 
برغبتها » وأغلب الذين هاجروا برغبتهم مدعين زيارة قبر الهدي كانوا بقصدون 
التحارة ) . 

س و ما 


كما طلب من على منير أن يكون ف غاية الاهبة والاستعداد لاى نداء 
للجهاد'١؟‏ + واستطاع علي منير من جانبه أن برسل أفواجا من المهاجرين على 
دفعات اا ۱ 


اس لنداء الهجرة فد E‏ "۳ برعي 
غنيمه ة للمهدية 4 وخاصه القبائل التى اتخدت موصوع الهحرة وسبله ماو مه 
الهد به وحكم الخليفة » أو كانت تعوق هحره محموعات أخرى . وعلى ا 
هده الحموعات الحمر والمسيرية 4 وطلب الخلسفه من قفا آدم تنشد تلك 
السياسة” © مع بذل قصارى حهده في تنفير السكان للهحرة فأدت تلك السياسة 
انين ان كثيرا من السكان لحا الى الحبال أو الانضمام الى الناوئین للمهد به) 
كما حدث عندما احتضن ناصر ولد نوح عض محموعات من البقارة و كنانة 
0 والممتلكات » ومنعهم من ٠‏ الالتحاء الى الجبال وكان الخليفة 
هتم بهذه الطاردة ی وي لحاجته لا کر عدد 
ممكن من المحار بين فخ السماح لهم باصطحاب آولادهم وعوائلهم وجمیسم 
مستلزماتهم !۶ 

(۱) مهدبه ۳۲/۹/۲ رقم 1.۷ ص ۲۰۷ » ۱۲ ربيع آخر ۱۳۰۳۲ » ( ۱٩‏ نار 
۸۲ ) من الخليفة الی علي منیر . 


(۲) مهدبة ۷/۲۲/۲ ص ۷۱ » ۸ رجب ۱۳۰۲ ۰ ( ۲ ابريل ۱۸۸۷ ) من علي 
مئير الى الخليفة . 

(9) مهدیه ۱۱/۱/ ص ۵۷ » ۲۲ ربيع آول ۱۲۰ » ( ۲۰ دسمیر ۱۸۸۲ ) 
من الخليفة الى عشمان آدم . 

(6) طلب الخلیفه من أحمد الصوفي ومرکزه جبل قلی بمطاردة هوّلاء والقبض 
علیهم . راجع مهدية ۲/۹/۳۲ رقم ۱۹۲ ص ۲۳ » ۲ ربيع آخر ۱۳۰۳۲ ۰ ۲۰۱ 
ناير ۱۸۸۲ ) من الخليفة الى أحمد الصونی . 

(۵) مهدية ۲۳/۹/۲ رقم ۸۹۲ ص ۲۰۵ ۰ ۲۹ حماد آول ۱۳۲۰۲ ۰ ( ١‏ ابر بل 
۷ ) من الخليفة الى كافة بني حرار . 

— ۱۳ نت 


وبدأ عثمان آدم تنفيذ أوامر الخليفة في الضغط على القبائل بالهجرة 
ضد الحمر والمسيرية » فأرسل فرقة شودها الغزالى فضل الله كانت قد 
حضرت اليه من کاجه » ودلك في ذي القعدة ۱۳۹ أغسطس ۱۸۸۷ » 
وتمکنت هذه الفرقة من هزيمة بعض الحمر والمسيرية وآسرت جماعة منهم 
ومات فى هذا القتال الغزالی فضل الله وثمانية عشر من آتباعه ٠‏ 


آخری لملاحقة فلول السبرهه بوادى دفبقه » والحمر الذین تحمعوا بوادی 
البانوس » وهم في حاله استعداد للحرب بالمنطقتين ٠‏ 

وهناك انتصرت عليهم جيوش المهدية وقتلت زعماء المسيرية في المعركة 
فان آدم من جیش الانصار ان تعدم الى الاضه 4 مع الدعا 4 السلمية 
الکافه الى الهدوء والتسلیم وقول الهحرة(۱) ٠‏ 

وكان الخلىفه قد كلف اثنين من زعماء الحمر والمسيرية دعوه آهلهت | 
الى الهحرة وترغيبهم في قبولها » فابلغا عثمان آدم بانهما حضرا الى مكان 
المعركة ووجدا ان أهاليهما تشتتوا » فدعوهم حيث تجمع بعضهم » وقبلوا 
تسلیم العنانم التي آخذوها من الا تصار والتزموا بتسلیم الدن نسسوأ في 
العصان و قادو | العر که سواء من الحمر أو المسيرية 4 وبعد التحقيق اتضح 
انهم خمسه وهم رحمه الدليديم ومنور ولد هيلة وحمدان غال ومهمن 
حمدون وعوام اسکوج »وا ندو| رغبتهم في الهحرة الى أم درمان وطلبوا 


(۱) مهدبة ۱/۱۲/۱ ص ۱۰ ۰ ۲۲ الحجة ۱۳۰ » ١١(‏ سبتمبر ۱۸۸۷) من 
عثمان آدم الى الخليفة » راجع آضا مهدبة 1/۱۰/۲ رقم ٦۸۸‏ ص ۲۰ 2 ۲٦‏ 
الحجه ۱۳۰ » ۱۵سبتمبر ۱۸۸۷ من الخليفة الى عثمان آدم . ومهدية ۲/۱۱/۱ 
ص ۱۵۵/۱ > ۲٩‏ الححة ۱۳۰ » ( ۱۸ سبتمبر ۱۸۸۷ ) من الخليفة الى 
عثمان آدم . 


بيد ان عثمان آدم آرسل الى الاضية من يتأكد من صدق هولاء(۱) 
وذلك لعدم ثقته في آقوال هذه المجموعات وانه آراد مطاوعتهم حسب رغبتهم» 
وبالرغم من ذلك فقد تب ه قلیل منهم في الاضیا وقبلوا الهحرة("' ٠‏ 


© يو ید “عل ی + GE‏ 
كما تشر حوادث هم لاء انم توزعوا فى جهات کثيرة وأآثاروا القفلق 
عامل الخليفة » فهو بذلك لا ستطيع أن يجرد خلفهم قوة واحدة فکلسا 
مارد مجموعه منهم ظهرت محموعه انبه فى مکان آخر و لا خرج عثمان آدم 
من الابيض في طريقه الى دارفور لاداء مهمة رسمیة۳) بلغه ‏ وهو بابي 
حراز ‏ من البشارى ردذه ان عمال المسيرية والحمر الدین ذهبوا لاحضار 
دوي قد تکروا هم آتفسهم لاوامر المحرة وبادروا بالعصيان » فكلفه عثمان 
آدم بتعقبهم وقتالهم » فلحقهم البشاري ريدة في ۲٩‏ محرم ۵ كتوبر 
۱۸۸۷ > ولکنهم تمکنوا من الفرار الى المجلد وفی اول صفر ۱۹/۱۳۰۵اکتو بر 
۷ التقى بأعداد من آولاد شیبه بقيادة منور ولد هبيلة وهو دن الحمر 
التهمین شادة معركة البانوس » ودار قتال بينهم حصل فيه الانصار على 
اسلاب قیلهم العزالي فضل ل ل ۳ اكوا 4 
ولکنه لم ینتظر بل 2 قهقر فتعقبه الانصار حتى أوصلوه الى جهه تخنگی وهي 
(۱) مهدية TET‏ ۳۳۷/۳ 

عثمان آدم الى الخلیفه . 
(۲) مهدية ۱/۱۲/۱ ص ۲۵ » ۱٩‏ محرم ۱۳۰۵ ۰ ( ۷ اکتوبر ۱۸۸۷ ) من 

۳ 
اور یی با وی کرو اس وم اون 
فوضه أن ترك بعض القوات بكردفان لظروف الحرب من المسيرية والحمر . 
( راجع مهدبة ۲/۱۱/۱ ص ۱6۸ » تاربخ ٩‏ القعدة ۱۳۰6 ( ۲۰ بولیو ۱۸۸۷ ) 


بعض الاسرى والعنائم "۲۱ ٠‏ 
والكرناك حضر الله قا ندها و دعی آدم رایح وأخطره برغبتهم فى الامان 
و الاستسلام و استعدادهم للهحرة ۰ ولكن عمال آدم أحس أن هده الرغه 
نم تأت الا عن طريق مواجهتهم » فأوفد اليهم مندوبين لاحضارهم في منطقة 
التبون ليتأكد من مدی صدقهم ثم برسلهم الى الابیض ومن هناك بواصلون 
الهحرة الى آم درمان » أو نزل عليهم عقابا رادعا ان و جدهم مخادعین(۲ ٠‏ 

وقد استطاع عنمان آدم أن بحمق نهحبر بعص المحموعات رعم هذه 
أم درمان عرض تهذيبهم وارشادهم الى الهدیه۲) ٠‏ 

وتشر هذه الاعداد التى آوفدها عثمان آدم آم درمان » ان غااميتها 
من النساء » سنما عنصر الرحال الدى يطلبه الخلیفه شده لاستخدامهم 
هذه القبائل » وهوّلاء فى هذه الحالة اما هاربين من الهحرة أو يواجهون الموت 
فى المعارك التى خاضوها ضد المهدية ٠‏ 

(۱) مهدية ۱/۱۲/۱ ص ۱ © صفر ۱۳۰۵ 4 ( اکتوبر ۱۸۸۷ ) من عثمان 
آدم الى الخلیفه . 

(۲) مهد به ۲/۱/۱ ص ۱۸۷/۳ 6 )۱ صعر ۱۳۰۵ ۰ ( ۱ نو فسر ۱۸۸۷ ) 
من الخليفة الى عثمان آدم . 

6 راجع مهدية ۱/۲/۱ ص ۲۲ ١16‏ صعر ۱۳۰۵ © ( ٩‏ و فمسر ۱۸۸۷ ) 
من عثمان آدم الى الخليفة . 

ومهدبه ۱ ص ۲۲ > ۲۳ صعر ۱۳۰۵ © ( ٩‏ توفمبر ۱۸۸۷ ) من 
عشمان آدم الى الخليفة . 

ومهدبة ۱۳/۳/۱ ص ۳۹ » ۲۶ صفر ۱۲۰۵ ۰ ( أكتوبر ۱۸۸۷ ) من عثمان 

سا اس 


وكيفما كان الامر فان اذعان بعض محموعات الحمر والمسيرية جاء عن 
رهبة وضغط » ولذلك حتى بعد هحرتها واجه منها الخليفة كثيرا من الضاشات 
والمشاكل'١‏ مما جعل الخليفة يكرس مجهودا في تعقب الذين فروا عائدين 
لاوطانهم » ففي ۲4 رمضان 4/۱۳۰۵ یونیو A۸۸‏ أمر عثمان آدم بضرورة 
ملاحقة الحمر الذين تكثوا عائدين لديارهم واجبارهم على الرجوع الى أم 
دره‌ان دون أن قبل منهم أي عذر أو ححة9"© . 

وعمل الخليفة على استخدام سياسة اللين والترغيب بجانب وسائل 
العنف والقوة لاستمالة الذين نیبون سهولة او لان استخدام القوة برهقه 
كثيرا » فطلب من عمال الاقسام الادارية في كردفان وکبار الانصار بين 
القبائل بأن یقوموا بحملة دعائية واسعة بين آهلهم وذويهم لهداتهم للهجرة 
وفي هذا الصدد وجه عثمان آدم خير الله عجال وجوده أحمد وأبكر علوان 
الى المسيرية لارشادهم و توجیههه ( وقد آفادت هذه الحاوله بعض الشیء 
في كسب قليل من المسيرية الخارجين » بدليل اعلان بعضهم انضمامهم الى 
ابراهيع الشريف و كيل عثمان آدم حينذاك بالايض ٠‏ 

ثم ادا ان آدم أن ددعم هذه المحاولة وسله أخرى فطلب من 
وكيله بضم المسيرية الى مركز الابيض لسهولة الاشراف عليهم ومراقبتهم ٠‏ 
ولكن وكيله هناك رأى أن ضم المسيرية الى مركز الابيض قد يسبباضطرابات 
في الامن > لا نهم دائما بححون للفوضی وححاولون التحلل من أي مراقه » 
فضلا عن أن بعضهم قد زحف من أبي حراز الى السنوط مما يصعب ربطهم 


س لل سيد 


)١(‏ مهدبة ۱/۱۲/۲۱ ص ٦۰‏ ۰ ۲ حماد أول ۱۲۰۵ » ( ۱١‏ باير ۱۸۸۸ ) من 
عثمان آدم الى الخليفة . 


(۲) مهدبة ۲/۱۲/۱ ص ۱۵۱ ۰ ٩‏ القعده ۱۳۰۵ » ( ۱٩‏ ولیو ۱۸۸۸ ) من 
عشمان آدم الى الخليفة . 


(۳) مهدبة ۲/۱۷/۲ ص 56 ۸۰ صفر ۱۳۰ © ( ۱6 آکتوبر ۱۸۸۸) .۰ 
— 0 س 


بالاییض(۲۱ كما ان آخرين قد التحأوا الى الحبال للحماية بها وتحريض ساكنيه» 
مما جعل سلطات الهدبه تلاحقهم » حیث اتضح ان فرقا من المسيرية وكنانة 
والحوازمة قد التحأوا الى جبل أبي جنوق ووثقوا علاقتهم المك زايد والك 
آونسه من مكوك المنطقة وغيرها من النوبا ٠‏ وعندما لحق بهم الانصار عرضوا 
عليهم النزول من الجبل والتسليم » ولكن هؤلاء العربان تمکنوا من اقناع 
النو با بأن هؤلاء الانصار لون یه حون ایا عرص مز دلت الحصول 
على معلومات دقبقه عن مدی مقدر تهم وقوتهم » وحذروهم من من النزول عن 
جبلهم"۹۳ ٠‏ ومن جاف آخر فان محموعه من المسيرية قد قبلت الحضور 
للابیض والاقامه بقربة حسب سياسة عثمان آدم » وهذا بدل على ان وکیل 
عامل الخليفة في الابيض قد سعى لتنفيذ سياسة عثمان آدم لترغيب المسيرية 
فى الاقامه الاسض ٠‏ 


وفي ۱۸ رمضان ۱۳۰۰ » ۱۸ مابو ۱۸۸۵ حضر فوج آخر منهم الى 
الايض » ولكن زعماؤهم أبكر علوان وخر الله عحال وحوده أحمد اشترطوا 
أن ترد اليهم ممتلكاتهم ورقيقهم وأموالهم التي سبق أن سلبتها منهم جيوش 
الانصار ۰ وعندما لم يوف لهم بهذا الشرط رفعوا آمرهم الى الخليفة طالبین 
عقا با لهم فى حين انهم قىلوا المهدية ورضخوا ناه الهحر ة0“ ۰ 

وقد لازم هذا أيضا أن عثمان آدم استمر في سياسة اللين وبذل العطاء 


(۱) مهدبة ٩۱/۱۷/۲‏ ص ۳۱۷ ۰ ۲۱ جماد آخر 17.5 ۰ (۲۲ قبراير ۱۸۸۹) 
من ابراهيم الشر یف وعلي الهاشمي الى الخليفة . 

(۲) مهدية ۱۲/۱۶/۲ ص۵1۸ » ۲ الحجة ۱۳۰۵ » (۱۱ أغسطس ۱۸۸۸) من 
علي الهاشمي الى الخليفة . 

(۲) مهدية ۱۱/۱۸/۲ ص ۵۳۳ » ] القعدة ۱۳۰۹ © (۲ بوليو ۱۸۸۹ ) من 
ابکر علوان وخر الله عحال وحودة احمد الى الخليفة . 


للمسيرية والحمر واعفاهم عما ارتكبوه من مساوىء واختار عيسى ود الزين » 
وهو في رأبه ذو مقدرة عقلية وحنكة سياسية » ليعمل على كسب جانبهم 
وجذبهم الى المهدية ٠‏ وتأكيدا لهذه السياسة فان عثمان آدم عندما مر بدارهم 
في المجلد قدم لهم الهبات من أبقار وأموال » وشعر بارتياحهم لقبولهم هذا 
العظگاء ۰ 

و کان عیسی ود الزین قد رافق عثمان دم في رحلته لدارفور حتی جبل 
مرة » ومن هناك عاد لیتولی مسوولیاته الحديدة في منطقه الاضبه عام 
۷ » ۲۱۲۱۸۹۰ وكان عليه أنيقوم بحصر اعدادهولاء العربان في کشوفات 
بغرض التحضير لجمعهم وتهجيرهم » وكان عثمان آدم بری ان المسيرية اکثر 
صعوبة من الحمر لانهم كثيري التداخل مع سكان الجبال وان رؤساءهم 
المقيمين في الابيض لا يبذلون جهدا كبيرا في توجيههم » ولذا نصح أمبدي 
عز الدين وكيله بكردفان في هذا الوقت ان وم ببذل أقصى المجهودات في 
تهحیر المسيرية ویعتبر عام ام الفترة التي شهدت نحاحا واضحا 
في هجرة مجموعات كبيرة لام درمان ٠‏ فى حين ظلت العالسه العظمی من 
هذه القبائل ترفض المحرة وتقاومها ٠‏ 5 

ولذلك رأى عشمان آدم مرة أخرى ان أسلوب اللين والعطف لا يكفي 
لكسب العربان لان موقفهم مازال مضطربا وغير مستقر وریما برجم ذلك الى 
أن عثمان آدم في رحلته لدارفور صحب معه أكفأ القادة وأقدر القوات ٠‏ 
ولم يكن وكلاءه في الابيض من المقدرة والحنكة بحيث بسیطرون عليهم كذلك 
كثرة تغيير الوكلاء أدى الى زبادة التدهور » فسنحت الفرصة للمارقين من 
تلك القبائل ليباشروا مقاومتهم لدرجة جعلتهم يضيقون الخناق على الابيض 


Reid, > op. cit, » S$. ۷. .غ1‎ Vol IX, 2. 9 (1) 


(۲) مهدبة ۱/۱۳/۱ ص ۷۱ ۰ ۲۲ ربيع آخر ۱۳۰۷ ۰ ( ۱۹ دیسمبر ۱۸۸۹ ) 


— WY — 


قسها ویببون في قطع الطرق الدية الیها وخاصة ون الابیض وانهود » 


وازاء هذا الموقف طلب عثمان آدم من شرف الدين هاشم ال تتوجه الى 
الاضية شواته ليتولى ادارتها والحهات المجاورة لها » على أن يكون عيسى ود 
الزين وهو عاملها السابق مساعدا له » وسببسذلك ازالمسيرية كثيرا ماترددون 
على الاضية ويغشون سوقها ٠‏ وان تنعاون قوات شرف الدين هاشم وقوات 
عيسى ود الزين ضد هوْلاء السیربة۹) لازالة خطورتهم وانهاء عصيانهم ٠‏ 


ولكن حدث في شوال ۱۳۰۷ » مانو ۱۸۸۹ ان طلبت محموعه من المسيرية 
وبأذن لهم بالاقامه في السنوط لمعملوا بالزراعة و ستقر وا »> وللتمسوا منه 

فقرر عثمان آدم آن بوفد البهم اثنين من التعاشة لراقبتهم وارشادهم » 
وحتی لا شرهم من ذلك الاحراء آخطر شرف الدین هاشم في الاضیه وعیسی 
ود الزين الذي نقله وکیلا عنه في الابيض آلا يباشرا أي مسؤولبات نحوهم 
وان تركوهم دون رقابة مباشرة أو تدخل من جانبهما حتى حضوره واشرافه 
EI E Ya rE‏ 
في هذا رغبة في الهحرة ٠‏ 

(۱) مهدية ۱/۷/۱ ص ۰۵ » ۲۳ جماد اول ۱۳۰۷ » ( ۱۵ بناير ۱۸۹۰ ) من 
عبد الباقي عبد الو كيل الى الخليفة . 


(۲) مهدية ۱/۱۳/۱ ص ۱۱۸ » غابة شعبان ۱۳۰۷ ۰ ( ۲۰ ابريل ۱۸۹۰ ) 


(۳) مهدية 1١7/1‏ ص ١5.‏ » ۱۲ شوال ۱۳۰۷ ۰ (1 ونیو ۱۸۹۰) من عثمان 


A — 


کدلك آصدر عشمان آدم منشورا الى الحوازمة بعلن اهتمامه بهم وعطفه 
عليهم ورغبته في ازاله مشاكلهم » ويطلب منهم التعاون مع عيسى ود الزن 
كانت قوتهم وخيولهم » لان قوات الهدبه وحموشها القادمة من دارفور كفيلة 
بسحقهم والقضاء علیهم ۰ وقد وجه مثل هذا المنشور الى كل قبائل کردفان 
التي ما زالت معارضة۱) ۰ 

وفی مجال مطاردته لقبائل کردفان والحموعات الخارجة على الهدبة 
كان قد وجه عثمان آدم قوة من آتباعه المقيمين بأم درمان على رآسها سلیمان 
أحمد اکرت وآخرین لحصار آدم الاحيمر الذي تحصن بجهة القداب «صعید 
أبو سمه قرسا من الزيادية «( وهناك هاحمته فو ات الا نصار 64 حست دارت 
آو لارتباد المماه » وتشتت کثر من النساء و الاطفال أثناء القتال ولم بحضر 
آدم الاحیمر تسه هذه المعركة فنجا من الوت ٠‏ 

وأقام الانصار بعد ذلك ثلاثة أيام استطاعوا فها آسر زوحه آدم الاحنمر 
وكميات من الابل والخيول والرقيق وبعضا من الفضة والذهب والخرز ثم 
عاده | او فو اعدهم نام تادر سالی(۱۳ . وقد حزت تلك العر که كي نفس آدم 
الاحیمر مما اضطره الى مقابله الخليفة فى آم درمان وآنکر آمامه أي علاقة 
له بصالح فضل الله أو عصیانه المهدية » بل أكد آمامه انه كان يعمل فى تحصیل 
الزكاة وانه آذعن لاوامر الخلفة بالهجرة » و کان في طريقه لام درمان حين 
انقض عليه الا نصار وبرجو من الخليفة انصافه ورد ممتلکاته ۰ 

(۱) مهدبه ۱۳/۱ ملف ۱ ص ۱۲۷ » رمضان ۱۲۰۷ ۰ ( ماو ۱۸۹۰) من 
عثمان آدم الى كافة الحوازمة . 

(۲) مهدبه ۲/۱۱/۱ ص ۱۳۰/۲ ۰ ۱۸ شوال ۱۳۰۲ ۰ ( ۱.۰ يليو ۱۸۸۷ ) 
من الخليفة الى عثمان آدم . 


— a — 


ولكن الموقف كان بحتم على الخليفة التاكد من ذلك وخاصة ان هناك 
عدد من الزعماء الخارجين على المهدية كانوا يدعون موالاة الخليفة وجمع 
الزكاة له » حتى ان صالح فضل الله وهو من أكبر اعداء الخليفة ادعى في 
لحظة من اللحظات تلك الدعوى » ومن ثم استفسر الخليفة عثمان آدم عن 
مو دی آدم الا مر لتتضح الحف۱(42) ۰ 


والواقع ان آوامر الخلیفه بالهجرة قد صدرت الى کل قبائل کردفان‌و يدل 
في سبیل تحقیقها كل ما یمکن بذله من مجهودات مالیه وعسكرية » واتبع 
الاساليب السلمية وأساليب العنف والتهدید ٠‏ ولکن سیاسته اصطدمت بو اقع 
هذه القبائل فرفضت الهجرة وقاومت كل أساليبه ومن ثم دخل معها في حرب 
ضارية شملت آغلب قبائل الغرب الكبيرة مثل الكبابيش وقبائل البقارة » ولكن 
من خلال تنفيذ تلك السياسة تبرز لنا حقيقتين الاولى ان الخليفة ركز على 
تمحير قبائل البقارة أساسا » وهذا بدل على رغبته في محاولة الاستفادة منهم 
لدعم مركزه وتوطيد حكمه لانهم أهله وعشيرته » ولكنهم عندما عارضوه لم 
بستطع قبول ذلك فتمادى في مقاومتهم وحربهم لاحضارهم الى آم درمان 
لمر اقبتهم وتجنب شرهم مثلما حدث للحمر والمسيرية والحوازمة وغيرهم 0 
والحقيقة الثانية هي ان سياسة التهجير فشلت لان الغالبية لم تلب* نداء 
الخليفة الذي وجهه لها ولم تذعن لجيوشه ٠‏ فلم ستطع ان بفرض عليها مبداً 
التهجير سواء عن طريق التوجيه والارشاد أو عن طريق العنف والسلاح ومن 
هاجر من هذه القبائل الى آم درمان هاجر عن طریق القوة والارهاب وقليلجدا 
منهم هاجر عن رغبة وطواعية ٠‏ 


(۱) مهدية ۲/۱۱/۱ ص ۱۳۲ »© "؟ شوال ۱۳۰۲ 6 (۱۸ ولیو ۱۸۸۷) من 
الخلیفه الى عشمان آدم ۰ 


س ها هد 


الف فايس 
عرال کور وراد 


ربيع الثاني ۱۳۰۸ / نوفمبر ۱۸۹۰ - القعدة ۱۳۱6 / ابريل ۱۸۹۷ 


الشاکل الادارية التي واجهت محمود : 

يعتبر محمود ود أحمد"١2‏ من آهم الشخصيات الادارية والسياسية التي اعتمد 
عليها الخليفة في الحكم ء اذ كانت علاقته به وطيدة وق به ثقة تامة » وكان 
محمود يستشير الخليفة فى كل الامور مهما صغر شأنها حتى فى آمر زواجه 
وف آسماء آبنائه(۲۳ » ويرجع ذلك الى ان محمود لا يريد اتخاذ آمر قد يغضب 
الخليفة أو لا يتفق مع ارادته » فقد كان يبذل كل طاقته لارضاء الخليمة 
لانه یمتبره كوم ودلیله وهو الذي رباه حتی صار آمیرا » وتولی عمالة 


(۱) محمود ود آحمد ولد بالكلكة من دار الهبانية جنوب غرب دار فور في 
حوالی سنه ۱۸۹۵ وهو ابن عم الخليفة » فکان قوي البنية حتی لقب ( بمحمود 
أبي زنود ) » بحترم الخليفة ووقره » وقد اختاره خلفا لعثمان آدم على عمالة 
الغرب حيث تمکن من آشاعه الاستفرار والسلم بين الفور فنعتوه ( بمحمودعسل) 
وقد وصف بانه قائد شجاع ولکن تنقصه الحنكة السياسية ¢ ونقلة الخلیف ة 
الى الشمال لیواحه تحر كات القوات الانحلو - مصرية . وف المتمة آنزل باهلها 
مذبحه مشهورة عام ۱۸۹۸ > ثم هزم فى معركة عطبرة في ۸ أبربل ۱۸۹۸ وأخذ 
أسيرا حتی مات عام ۱۹۰۲ ۱ 

(؟) مهدية ۲۳/۲۸/۱ ص ۱۳۲ 6م رجب ۱۳۱۵ » ( ۳۰ نو فمبر ۱۸۹۷ ) من 
الخليفة الى محمود ود آحمد . 


۱2۱ اه 


كردفان وهو لم بتجاوز السادسة والعشرين“ فکان يحتاج الى من يوجهه 
وصقله سياسيا » كما كان لا تردد فى الحضور البه عند دعوته مهما كلفه 
اف ات ك عدا كان مسانا مرضي اتد ا الدهوة ا 
بالمثول اليه وحضور أحد الاعياد الدينية معه رغم أن العلة كانت تقعده۲) ٠‏ 

وقد عينه الخليفة عاملا على عموم الغروب ( كردفان ودارفور ) في ربيع 
الثاني ۱۳۰۸ » ( نوفمبر ۱۸۹۰ ) وكان عليه من البداية في كردفان أن يبذل 
بعض الحهودات الادار هه لانهاء المشاكل » ذلك ان كردفان عقب وفاة عثمان 
دم اضطربت أحوالها وحدث بها كثير من الاشتباكات » فاتتهزها الخارجون 
فرصة لخلق المشاكل واثارة القلاقل مما زعزع أمن المواطنين ٠‏ ولذلك عندما 
وصل محمود شواته وآتباعه الى بارة قي ۲۰ ربيع الثاني ۸ ( ۲ دسمسر 
۰ ) جمع سكانها وتلى عليهم فتشورات المهدي عن مكانة الخليفة كما 
تلى عليهم منشورات الخليفة التي تحض على منع الظلم فآمنهم على أنفسهم 
وآموالهم(۳ ٠‏ 

ثم ذهب الى الابيض حیث سلك تفس المنهج » ودعا نواب الشرع الى 
النظر في شكاوى الناس وانصافهم وردع المفسدين » أما الشسکاوی والمظالم 
القديمة والتى يصر اصحابها بضرورة النظر فيهاوحسمها فقداتفق معمستشاريه 
برفعها الى الخليفة ليشير بما يراه مناسبا حولها وكتب بعد ذلك الى مناطق 
الحبال والی قبائل کردفان دعوها الى الهدوء وتثبيت دعائم الهدبة واقاف 

(0 مرد عبد الله راهم 6 حل اش رتخد وة ال ان الال + 
وسالة ماخستیر جامعة الخرطوم ( ۱۹۹ ) صن ۲۸ < 


(۲) مهدية 6/1/١‏ ص ۵۵ »۸ صفر ۱۳۰۹ ( ۱۳ سبتمبر ۱۸۹۱ ) من 
الخليفة الى محمود ود احمد . 


(۲) مهدية ۱/۱/۱ ص ۱/۱ ۱۲ ربيع آخر ۱۳۰۸( ۲6 وفمبر ۱۸۹۰) 
من محمود ود احمد الی الخليفة . 


j‏ ات 


النهب كما حنهم على مداومة الصلاة وقراءة راتب الهدی(۱) لتقوی مبادىء 
ومفاهيمها في د ۰ 


نان تن الحاة موه من جديد 1 ۰ قد حصل سك هذه 
الجهات الامان والاطمئنان وتراخت الاسعار فكان وجدنا سعر الردال فيالعيش 
عشر وموحود بكثرة ولا زال ف ازدباد (see‏ 7 

وترك كردفان مقسمة الى أقسام ادارية صغيرة » كل قسم عليه عامل وظلت 
على هذا الوضع حتى ضم اليها عمالة شات التي كانت عمالة منفصلة يشرف 
علبها فضل الحسنه ب بحدودها الرسومه وما آلحق الها من‌مناطق(۲) فاصحت 
بدلك جزءا من عمالة کردفان ۰ 


نم فرر محمود قیل معادرته الايص ان جي باون العديدة الشي 
وحدها » فرآی انه من الضروري أن يتفرغ شخص لینظر فیها و بحد الحلول 
لها حتی لا تزداد تعقبدا وخاصه وان بعضها كان من ( جماعة ) على أحمد 
الهاشمي الذین ادعوا أن عیسی زكريا بأوامر من الخلیفه وعثمانآدم ‏ جردهم 
الذاتىة » فهم يطالبون باستردادها(*) ۰ 

)١(‏ مهدية ١/1١5/١‏ ص 5 » جماد اول ۱۳۰۸ ( ۲۰ دسمبر ۱۸۹۰ ) من 
محمود ود احمد الى الخليفة . 

(؟) مهدبة 0۰/۲۱/۲ ص ٩۰۱۳۹‏ جماد أول ۱۳۰۸ ( ۲۱ دیسمبر ۱۸۹۰) 
من سلیمان الحجاز وابو جودة فات والختیم موسی الى الخليفة . 

)( مهد رة TAMIA‏ ص 1۵ © ٩‏ زر بیع ول 65 ۱ ۲۵ ستتمر ۱۸۹۱ ) 

(6) مهدبة ۲/۳۸/۲ ص ۲ » ۲۲ القعده ۱۳۰۸ ( ۲٣‏ بونيو ۱۸۹۱ ) منمحمود 
أحمد الى ابراهيم الفعصير . 

1۳۰ جع 


د 


ومن ثم عين الخليفة ابراهيم القصير ليكون وكيلا لمحمود في الابيض 
سي رلاضن ای الادارية واوكلت مسؤولية الاشراف على النواحي المالية 
الى علي أحمد الهاشمي + ثم غادر محمود الى الفاشر حيث تسلم مسئرولیاته 
في ادارة عمالة الروت كلها فى ۱۵ جماد آخر ۱۳۰۸ » ۲۰ ناير ۱۸۹۱ ۰ 
ولكن أثر تلك الاجراءات التي اتخذها في كردفان وأعلنها في جميع الجهات 
نم يكن الا مسكنا وقتیا » اذ سرعان ما نشبت الخلافات والمشاكل من جديد » 
واشتكى الاهالى من حوادث التعدي والرعب كما حدث فى دار حامد وكاجا 
وكاتول وغيرها » فضلا عن حدوث الخلافات بين السژولین انفسهم + وترجع 
تلك المشاكل الى وجود عناصر من الانصار تسعى الى الفوضى » والى ضعف 
الادارة الرئيسية في الابيض ووجود الخلافات بين كبار المسئؤولين والىبعض 
جماعة من التعايشة جاووا من دارفور دون علم محمود وتسببوا في تصعيد 
تلك الفوضى » فأرسل محمود ود أحمد وفدا من الفاشر برئاسة ضو الست 
آدم للتحقيق في المشاكل وتصفتها(۱) ٠‏ 

ولكن الخلافات بين أنصار المهدية آنفسهم قد تعقدت وتعددت » وس 
ذلك » ان العمل السياسي لحكومة الخليفة قد تبلور في سيطرة أبناء الغرب 
حلی الناصب القيادية في الادارة والجيش ۰ و کثرت الشكوى فى هذا الوقت 
فد التعاضة هن كن من اقا ومن الافراد لارتكان هؤلاء لکثر من 
الجنح والمخالفات » فقد حدث أن اعتقل محمود ود أحمد صلاح الدين يعقوب 
زعيع التعاشة بالابيض وجرده من ممتلكاته من آموال ورقيق ومواشي وأدخلها 
ست الال وسحنه » وذلك يسبب الاشتباكات التى نشبت بين آتباعه ومجموعة 
من الحهادية حول الحصول على العشب(۲) » وقد وافق الخليفة محمود علی 
هذا الاجراء وآمره باحضاره اليه مقىدا ۰ 


(۱) مهدية ۱/۱6/۱ ص لا" » ۱۸ شوال ۱۳۰۸ ( ۲۷ مانو ۱۸۱ ) 
(۲) مهدية ۱/۱/۱ ص 56 » ۱۸ شوال ۱۳۰۸ ( ۲۷ مانو ۱۸۹۱ ) 
من محمود أحمد الى الخليفة . 
جد غ8 اكد 


كذلك عندما | حاول عبد الباقي عبد الو كيل 9 یی او . 
و آدو ول وخورطقت - لم یوافق ا نف ضر ا من 
نفوضی وخرق النظام » وعملا بساعد على تصعید الخلافات بين عمال‌الاقسام 
فیصرفهم عن اداء مهامهم الرئيسية الى مشاکل فرعیة۱) . 

رحن ی ی الي من مر ويل 
العامل د فى الايض فمند ان تولى ابراهیم القصير وكالة محمود ود أحمد في 
۰ شوال ۱۳۰۸/ ۲۹ مایو 1861 نشب خلاف بينه وبين عيسى زكريا الو كيل 
السابق من جهة » وبينه وبين على أحمد الهاشمي من جهة أخرى » فلم برضخا 
ل ا ی ی ا 
محمود راسا ٠‏ 

وقد ضعف محمود أمام هذه المشكلة فرفعها الى الخليفة لببت فيها ٠‏ 
والانصیاع الى ۳ ابراهيم القصير ونبه محمود الى عدم ون ۰ 
من غيل وج شرعي من الاسلحة الول أخذه مه ا 


ولكن محمود احيك دما آحری تحققا حول هده الا نهامات الوحه4 


)١(‏ مهدبه 1١/15/1١‏ ص 588 > ۱۸ شوال ۱۲۰۸ ( ۲۷ مانو ۱۸۹۱ ) من 
محمود احمد الى الخليفة . 


(۲) مهدبة ۱۱/۲۱/۲ ص ۳۱۲ » ه القعدة ۱۳۰۸ ( ۱۲ بونيو ۱۸۹۱ ) 
من ابراهیم القصی الى الخليفة . 


س 6 6 ٩‏ سب 


تاريخ کردفان ام ۱۰ 


نعلي آحمد الهاشمي ی کب یس و 0147 ۳ 
ما وجد عنده حسب الستندات مبلغ أربعة آلف رال فطالبه تسد نده(۱) 
وأوصى الخليفة بالعفو عنه لانه من الموالين للمهد 4 والذين يمكن الااستفاده 
احكامه فلم برجع الي المصادر الشرعية ولا الى نوات الشرع مما جعله يصدر 
بعض الاحكام الغريبة التى ليس لها مبرر » من ذلك انه عندما حضر الى 
الابيض آمر جهاديته بالطواف حول المدينة يوميا » والقبض على كل مايجدونه 
من السابلة » ثم سحل هؤلاء في كشوفات ويلقيهم في السجن ولا فرج 
عنهم اليا اذا دفعوا غرامه مقدارها ه رالات بدعوى تخلفهم عن العرضة وعن 
الصلاة ۰ ثم أقام بحاف السحن العمومي أربع زرائب ( زنزانات ) فى حجم 
الانسان وبكل واحدة بيت للنمل » اما من يتخلفون عن دفع العرامة التيعرفت 
( بالادبه ) فينقلون الى السجن العمومي؟"© ٠‏ 

و کان لهدا الاسلوت من العقات آنعاده اللفسبه و الاحتماعه > وأعاد 
لاهالی ظاهرة العنف والارهاب والتسلط الذي كان سود البلاد ابان 
العنف + و کال محمود بری ان ذلك الاسلوت لا برضی الخلیفه ولا سنده 
انشرع الصحح"؟) ۰ 

ثم تشعبت الخلافات بين ابراهيم القصہ وكيل محمود ود احمد وعلو 
أحمدالهاشمي وأتباعه» واقترحعلى‌الخليفة أن مر نترحیلهم الی‌الفاشر لكونوا 


(۱) مهدية ۱/۱۳/۱ ص ۱۱۲ ۱۱۰ صفر ۱۳۰۹ ( ۲۱ سبتمبر ۱۸۹۱) من 
محمو د احمد الى الخليفة ۰ 


ا 


تحت مراقبه محمود شخصیا لتفادي خطورتهم (1) هم ما کان على أحمد 
الهاشمي بری ان تکرمه المهدية وتحعله و کیلا لعاملها في الابيض على الاقل 
تقدیرا لما قدم من خدمات في سبیلها ٠‏ ولکن سیاسه الخليفة الرامیة الى 
تنصيب التعايشة في المناصب الكيرى خلقت تلك المشاكل» و سدو ان ابر اهیم 
القصير كان طموحا فقد كان لا بخشی بأس قادة المهدية وعلى رأسهم محمود 
وی كان بسیء اليه أمام الانصار » مما يوضح سوء العلاقة بين 

براهیم القصير وقادة امه يكن ا مو الى تقديمه للخليفة واخطاره 
بعدم مقدرته التعاون معه فاستدعاه الخليفة الى آم درماد وأبعده نها سا عن 
کردفان(۲) ۰ 


کد لك و احه محمود 9 ددا به عهده معارضه القمائل لسياسة الهدب 4 
فالعروف ان عشمان آدم كان قد ندل محهودات كبيرة في اخضاع 
هده القمائل وضمها ال الهد به وتهحيرها الى ام درمان 6 رغم النجاح 
اللسبی الدی حققه عشمان آدم 4 فى هذا الصدد ٠‏ الا ان هذه 
القبائل اتنهزت فرصة الامیر الحدید وخرجت عليه » وجاء ذلك في 
ا شكال متعددة » اد قامت دعص المحموعات قطع الطر دق بين الفاشر 
والايض باعتبار ان هذا الطريق هام ومطروق دائما بين محمود في الفاشر 
ووكيله في الابیض » وقد شكلوا خطورة لدرجه ان الاهالي غيروا طريقهم » 
بقيادة بشارة ونيس التقت بقوات آخری شودها شرف الدين هاشم في النهود 
و قد استطاعت هده القوة ان تومن الطريق وتقضي على قطاعه سواء من 
النوبا أو من المسيرية » ورغم ذلك فقد آشار محمود آحمد الى قائد الكتيبة 

(۱) مهدية ۱/۳۳/۳۲ ص ۱۱ »© ١1‏ محرم 68 ۱ .۲ اغسطس ۱۸۹۱ ) 
من ابراهیم القصر الى الخليفة . 


(۲) مهدية 1/۱۳/۱ ص ۵۲ ۰ ۸ صفر ۱۳۰۹ ( ۱۳ سبتمبر ۱۸۹۱ ) من 
الخليفة الی محمود ود احمد . 


تا بشم 


أن يبقى ليراقب الموقف(١2‏ لان حركات العربان مستمرة ومتوقع خروجهم في 

ثم عين محمود ود أحمد عيسى الزين وكيلا له بالأبيض لتفادي الخلافات 
ولانه ترك عند مغادرته الاسض أكثر من عشرين الف نسمة من عائلات الانصار 
وغيرهم 0 بانه آنسب من موم بالاشراف على تلك الاسر وخدمتها 
باخلاص "۲۲ 

ور رب به دائما 
ولا سكتب له عن آحوال المنطقة » وان سمعته ساءت بل ان محمود آحمد 
ذکر للخليفة انه منذ عين عسی الزین فى الابيض فى جماد الاول ۱۳۱۰ ع 
نوفسر ۱۸۹۲ ولدة ثلاث سنوات لم برسل الله ا آموال کردفان ولا 
بخطره بما بتحصل من مناطق کردفان » ویصرف کل ما بصله » و کثیر| ما کان 
بخالف آوامره » ولم يكن محمود ینبه أو بستفسره على ذلك لاعتقاده بان 
سلوکه حسن مع الخلیفة) ٠‏ ولذا عندما علم الحقيقة اقترح على الخليفة 
عزله وتعيين ضو البیت آدم ۰ واقتنع بان سياسة عیسی الزین قد آدت الى 
تدهور الاحوال وتفشي الفوضی والاضطرابات » ولذا قرر مراجعة كل 
النواحي الادارية والسياسية » والتحقيق في‌الشاکل المختلفة وطلب 0 
أن آذن له بالحضور الى الابيض لتقصى آساب ذلك التدهور(4) 


تست منم سرت 


(۱) مهدبة 1١/١5/1١‏ ص 55 » ۱۸ شوال ۱۳۰۸ ( ۲۷ مانو ۱۸۹۱ ) من 


(۷) مهدية ويا ص 6۳/۳۰۰ “جماداول ۱۲۱۰ ( ۲۷ نوفمبر۱٩۱۸)من‏ 


(۳) مهدية ورن ص ۱/۱۸۸ ۰ ۲ صفر ۱۱۳۱۳( ۲ سبتمبر ۱۸۹۵ )من 
محمود احمد الى الخليفة 7 


(8 ۱/۱۵/۱ ص .۰ : ۲ حماد اول ۱۳۱۱ ( ۱۱ وفصر ۱۸۹۳ ) من 
محمود الى الخلیفه . 


¬ ۱۸ اس 


اتضح له بعد اجراء بعض التحريات ان أسباب التدهور والخراب وهحرة 
الاهالي الى مناطق النيل الابيض وغيرها برجم إلى عدة عوامل منها أن 
المسؤولين وعلى رآسهم وكيله عيسى ود الزين وامين بيت الال على أحمد 
الهاشمي كانوا يعملون لمصالحهم الشخصية دون الاهتمام بالمصلحة العامة ٠‏ 
کدلك علم بان ( عمال رايات اولاد العرب )۲ وهم الشامي هباني وسيماوي 
تمساح وعلي رحمة وغيرهم الذين كانوا ضمن قواته بدارفور والذين آوفدهم 
الى قبائلهم بكردفان في آول رمضان ۱۳۱۰ ه » ۱٩‏ مارس ۱۸۹۳ م بغرض 
نشر الامن بينهم واقتاعهم بالحضور لا بدارفور في میعاد لا سحاوز 
الستين بوما من تاريخ معادرتهم » تر كوا مهمتهم وانشعلوا باعمال خاصه بعيدة 
عن ذلك ۰ كذلك لم يكن عمال الاقام الاد الادارية والکلفون شرض نموذ 
المهدية وجمع آموال الزكاة الشرعية من الاهالي فى مستوى المسؤولية بل هم 
يعملون لذواتهم اكثر من ادائهم للدولة بالرغم من ان محمود قد عاهدهم على 
بذل جهودهم في سبيل المصلحة العامة۳) ويتضح مما سبق ان المسؤولين 
کانوا بلحأون ۳ اثراء أنفسهم وتوطيد نفودهم اما بالحصول على اموال 
الدولة أو بفرض ضرائب أكثر مما هو مقرر على الاهالي » ویتبعون في سبيل 
ذلك وسائل بعيدة عن روح المهدية مما اضطر الاهالي الى الهرب خارج ديارهم 
هذا بالرغم من المنشور الذي أصدره محمود للاهالي والذي بعلن اعفاء 
الاهالي من كافة الاموال ولن يطلب منهم الا الزكاة المقررة « ٠٠١‏ دخرجو نها 
بمعرفتهم ویوردونها لبيت المال وأخبرناهم بأن من بأتيهم ويتعدى عليهم بعد 
الامان والعفو بضبطوه ويرسلوه لطرقنا ءءء )620 ۰ 


E 
) ۱۸۹۳ (؟) مهدبه ۱/۱/۱ ص .) » ۲ حماد اول ۱۳۱۱ ( اوفمىر‎ 
) ۱۸۹۳ مهدية 1/1/1 ص .5 © ۲ جماد أول ۱۲۱۱ ( ۱۱ نوفمبر‎ )۳( 

- ۱۵٩ بت‎ 


وفي سبيل ابحاد الحلول المناسبة دعا عسی الزین وعلي أحمد الهاشمي 
وعمال الرانات ومندوبيه في الاقسام لاجتماع عقده في الايض النظر في 
هه شا و وا ا ا اذاره شزو ون ا وي چت ميد وله 
ذلك ی والقبض على المتهمين وارسالهم للخليفة لاصدار الحکم الناسب 
ضدهم ۲۳ ۰ ولعل تلك الشاکل ترجم الى السياسة التي انتهجتها الهدبة 
تهجیر هذه القبائل عنوة الی ام درمال وللضرالب الت ا فرضت علیهم 
ووسائل جمعها » ويرجع آیضا لطامع المسؤولين الشخصية والنافسات التي 
اتستدت بينهم فانشعلوا بها وتر کوا شوون الدوله » فانتهزها العارضون‌فرصه 
نما للهرب أو للتخریب ۰ كذلك قد ترجم الى مدی هیمنه محبود نفسه على 
الحکم وعدم حسمه الامور بسرعه اذ كان بنتظر حتی برفعها للخلیفه ثم برد 
النه الخليفة بالاحراء الناست »© مما اعتقده بعضهم ضعفا ادارا عند محمود 
فأرادوا الاستفادة منه ۰ 


تم حدد محمود مسؤولة تلك الا کار ف تحاهمل السوولن لأداء 
واجباتهم » وحمل عیسی الزین الجانب الاعظم من المسوٌولية باعتباره اثرئیس 

الباشر واقترح على الخليفة تعيين شخص خر بدله » اما اذا رأى استمرار 
(CT) ۶ 5 5 7 : ۰ 5‏ 

عیسی الزین فعلیه أن محضه النصح و التوجبه و تحد ید و اجباته‌ومسئ و لیا نه 


تمرد الجهادیة في النهود : 
والضانقات النفسية والاجتماعية منذ آزمة الجهادمة فى الاییض علی عهد 


(؟) مهدية ۱/۱۵/۱ ص ١5 4 1٩‏ جماد اول ۱۳۱۱ ۲۵۱ توفمبر ۱۸۹۳ ) 
(۲) مهدية ۱/۱۵/۱ ص 8ه » ۸ شوال ۱۳۱۱ ( ۱6 ابريل ۱۸۹۲ ) 


— و6 سب 


محمود عبد القادر » فاضطرت حياتهم ا معيشية والاجتماعية » من جراء معاملة 
العاملين معهم في فرق الجیش من الحموعات العريية وخاصة ( آولاد التعائشة) 
وأقرب مثال الى ذلك ما حدث لهم في الابیض في بدابة عهد محمود ود آحمد 
من جماعه صلاح الدین یعقوب حیث تطورت الى فتنة كبيرة آوذي فیما 
الحهادىة أذى بليغا حتى اضطر محمود الى سحن صلاح الدین هذا ء 

فهذه الحادثة وغيرها من الحوادث الفردية وبالذات ملاحقتهم بالالفاظ 
النابية والمعاملة الرديئة رسبت في نفوسهم مجموعة من الخواطر السيئة » 
فضلا عن الخلفيات التي ورثها الجهادية في علاقاتهم الاجتماعية قد كونت 
عندهم نظرة حاقدة ( لاولاد العرب ) وخاصة الستآثرین منهم بالسلطات 
و القربین لدی الحکام ( کأولاد التعائشه ) ٠‏ 


هذا بالاضافه الى شعورهم بمقدر تهم العسکر به ومهارتهم في استخدام 
الأساحة النارية ومعرفتهم بنظم الجیش آکثر من غيرهم ۰ وعندما قرروا التمرد 
على سلطة محمود ود آحمد » کانوا خططون الى القضاء على نفوذ التعائشة 
والاستبلاء على کمیات الذخيرة المرسلة من الخليفة بحراسة عبد انقادر المنير » 
والعمل على قلب نظام الحكم والسيطرة عليه على الاقل في المنطقة التی 
بعملون بها وبالرغم من ان هذا اسلوب ضعيف ولیس له وزن سياسي 
عنى مستوى الدوله الا انه في النهابه تنفيس معقول لما بجيش في نفوسهم من 
ما سي اجتماعية و نفسية ٠‏ 

و ترجع ارهاصات هذا التمرد قبل تحرك جش محمود من الفاشر وقد 
أحس به محمود وأخطر قادته بالترقب » ولذا قرر تحرك فرقه الملازمية أمام 
الجيش تحت قيادة صلاح ابو » على أن شوم بقية القادة بمراقبة هذه الفرقة ۰ 


وعندما وصل الحش الى النهو د آراد محمود ارهاب الحهاد به حتى 


(۱) مهدبة ۲/۱۲/۱١‏ ص ۱۲۷ ۰ ۱٩‏ ربیع ول ۱۳۰۹ ( ۲۳ اکتوبر ۱۸۹۱ ) 
من محمود الى الخليفة ۰ 
تت ۱۱ تتح 


E E‏ روا 
خطتهم مهما كانت الموقات() + 

و لدلك تمردوا علی‌محمود - وهم بكو نون‌فرقه رئيسية فيأرباع جيشه ‏ 
اثر عودته من الفاشر الى کردفان في نهایه عامه الاول » وذلك عندما نزل 
۳ دي الححه ۱۳۰۸/ ۲۰ بوليو ۱۸۹۱ » وهو يعمل على استعراض جيشه » 
ذتماحأه الجهاديه بالعصان وحملوا السلاح لضرب قو انه في مندان الاستعراض 
يه 527 ال التماءة ۷۹ 

وقد حاول محمود استخدام کافه الوسائل السلمية لیستسلمو | و ضعو | 
سلاحهم ویمودوا الى أرباعهم بالجيش + فاتضح له ان كل الجهادية برتبهم 
حماسا فرقه ( البرنحبه ) وفرقه ( اللازمیه ) بزعامه جهادي ددعی عطرون 
ورتبته ( راس مايه ) ٠‏ 
الخليفة من العنائم کان محفوظا لدی محمود0"© ۰ 

وقد تمكن محمود بهده الحاوله من كسب جانب كبير منهم عاد مسالا 


) ۱۸۹۱ ص ۸۲ »2 ۱۵ الحجة ۱۳۰۸ ( ۲۲ بوليو‎ 1١/1١5/1 مهدبة‎ )١( 
. من محمود الى الخليفة‎ 

(۲) مهدية ۱/۱/۱ ص ۸ ۰ ۱۵ الحجة ۱۳۰۸ ( ۲۲ ونیو ۱۸۹۱ ) 
من محمود الى الخلیفه . 


الع لفن د 


ما عدا جماعة عطرون من الملازمين حيث استمروا في موقفهم بل تطرفوا أكثر 
فراحوا ينهبون سوق النهود ویخربون محلاته ويسرقون ممتلكات ( ديم 
الجيش ) والقرى المجاورة » كما قتلوا بعض الاهالى وأطلقوا الاعيرة النارية 
بين قوات محمود وبين عطرون وأتباعه من الجهادية فهزم الجهادية وآسر منهم 
وأستولى محمود على بعض أساحتهم ٠‏ 
وعمل محمود على تطهير جيشه منهم فعزل جميع رؤساء المئات من الجهادية 
العر که » فوجه محبود قو ۵ شاده الحتيم موسى لطاردتهم والقبض عليهم » 
كما أصدر آمرا عاما الى سكان كردفان بعلنهم بهذا الحادث ور بطلب منم 
مطاردة الخارجين » وأخطر فضل النبى أصيل عامل شكا » ومحمود جودة 
عامل دارة لمساعدته فى تعقب الحهادية الدين بفدون الى تلك المناطق » كذلك 
وقد اتضح لمحمود بعد ذلك إن الفقودین من الجهادية من فرقة (الملازمين) 
مانتان وخمسون جهاد ا وقد عثر علی بعضهم بدار المسيرية وأم شنقة ومنطقة 
النهود » وكانت قوات محمود قد استنفدت ف معركة الحهادية بالنهود عشرة 
)١(‏ مهدية 1١/١5/1١‏ ص ۳/۸۲ » ۱۵ الحجة ۱۳۰۸ ( ۲۲ ولبو ۱۸۹۱ ) 
(۲) مهدبه 1١/١5/1١‏ ص ۲/۸۲ ۰ ۱ الحجة ۱۳۰۸ ( ۲۱ ولیو ۱۸۹۱ ) 
من محمود الى الخليفة . 


— ۲ ۱ سب 


صنادق حخانه رمنتون عن غير الدى صرف أثناء مطاردة الجهادية » مما 
بوضح ضخامة المجهود العسكري الدي بدله محمود فى سبيل اعادة الضبط 
والربط داخل الجيش ٠‏ ثم رآی محمود آن يعمل على توزيع من تجمع عنده 
الى الابيض والنهود وآم بل » وجردهم من سلاحهم وذخيرتهم » لشل فعاليتهم » 
وعقد محاكمة ازعمانهم جمععا سو اء الدين و اصلوا عصیا نهم ۲۱7 أو الدين 
استساموا من رؤساء المئات وعددهم تسعة » وذلك بعد أن تأكد له انهم 
أن بهدأوا بعد ذلك وسشکلون خطورة للامن والنظام 6 فلم كن هناك 
مندوحه من تقدیمهم لهده المحاكمة حىث تقرر اعد آمهم شيقا دعد أن فقت 
ادانتهم آمام الفضاه و فاده الحیشی °١‏ 3 فنفد فیهم حکم الاعدام ما عدا و احد 
منهم بدعی مبروك » آطلق سراحه بعد أن استغاث طالبا النحاة مق کدا تعاطفه 
و و لاءه لحمود ٠‏ 

وفی خلال اسبوعين فقط من حادث تمرد الحهادية والعقو بات الختلف 4 
التي اتخدها محمود » بدآوا بخططون من حدید للتمرد والاستیلاء علی‌السلاح 
ومراقبتهم ٠‏ فبدآوا تسللون هرا الی‌جبال النوبا ليتحصنوا بهالاعادة تنظیمهم 
وتحقيق غاياتهم ٠‏ ولذا رأى محمود ترحيلهم الى الابيض لیکونو! تحت 
الراقبه الشديدة وقريبين من الخايفة» فأرسل فرقه (البرنحية) وفرقة (الملازمين) 
بعد آن جردهم من كل أسلحتهم الى الأبيض”" وأبقى ربعي البشاري ريده 

) ۱۸۹۱ مهدية ۱۲/۲۱/۲ ص ۳۹۷ » ۲۰ الحجة ۱۳۰۸ ( ه آغسطس‎ )١( 
. من سلیمان الححاز الى الخليفة‎ 

(۲) مهدبه 1١/١5/1١‏ ص ۰۸۲ ۱۵ الححة ۱۳۰۸ ( ۲۲ ولیو ۱۸۹۱ ) من 
محمود الى الخليفة . 


(۲) مهدبه 1١/١5/1١‏ ص ۱.۰ ۰ اول محرم ۱۲۰۹ ( ۷ آغسطس ۱۸۹۱ ) 


-ل ٩66‏ سب 


والختيم موسى ومعهم بعض الجهادية بين النهود وأم بل لمراقبة تلك المنطقفة 
على أن بقوم هو ببقية الجيش الى الابیض"") ٠‏ 

وكيفما كان الامر فان هذه الاجراءات قد أضعفت جنوح الجهادية وشلت 
من مقدرتهم ومعارضتهم » وان كانوا حون ضرورة التمرد والمعارضة ‏ 
اذ يشير تقرير محمود الى الخليفة عن آحوال الجهادية بأن الذين منهم بالابيض 
في حاله هدوء ماعدا فرقه ( الملازمية ) فما زالوا بطمحون الى التمرد » آما 
الذين بمنطقة الحمر فلم بجدوا وسيلة للعصيان بعد أن جردوا من السلاح 
وفرضت عليهم الرقابة الشديدة ٠‏ ويقترح محمود في تقريره أهمية حضورهم 
لقّا له الخليفة م درمان لارشادهم و هد یبهم سادیء الهدنه(۲) ٠‏ 

ومد وصول محمود الى الایض في ۲۰ ريح آول ۱۳۱۰/ ۱۲ اکتو بر 
۲ رای أن يضم البه الجهادية الموجودين بمنطقة تا وعددهم ماتتان 
وتسعة من الجهادية باساحتهم ومقدارها ۱۲۶ مائة واربعة وعشرون بندقية 
لانهم هربوا بعد حضورهم الى الایض ؛ احفظ الامن والاستقرار ٠‏ ولکنه 
نم يجد اجابة سريعة من فضل الحسنة عامل شات رغم وعده تسلیمهم في 
ظرف بومین وقد جعلت هذه الحادئة محمود يقترح على الخليفة اضافة عمالة 
شات الى کردفان(*: » حتی سکن حصر جمیع الحهاده داخل اطار معين في 
کردفان لمنعهم من الخروج أو التمرد على السلطة ولتطويعهم لخدمة المهدية 


و آمدافها ۰ 


(۱( نفس الصدر . 
(؟) مهدية ۲/۱6/۱ ص ۱۳۳ ۲6 ربيع اول ۱۳۰۹ ۲۸۱ اکتوبر ۱۸۹۱ ) 
من محمود احمد ۴ الخلیفه . 
(۲) مهدبه ۲۳/۱/۱ ص ۲٩۹‏ » ۲۲ ربیع اول ۱۳۱۰ ( 1 اکتوبر ۱۸۹۲ ) 
(0) مهدية ۳۸۱۲/۱ ص ۲۳۸ » ۷ ربيع اول ۱۳۱۰ ۲۹۱ سبتمبر ۱۸۹۲) 
من محمود احمد الى الخليفة 7 
— 66 سب 


حركة مزيل اتضلال في جنوب كردفان : 

نعرض عهد محمود ود أحمد فى كردفان الى بعض المشاكل والقلاقل 
السياسية » وقد رجع بعضها الى العارضة السياسية التي تبنتهابعض المجموعات 
القبلية » ورجع بعضها الى الخلافات التي نشبت بين قادة المهدية وأنصارها » 
وكان سببها العاملة التي لقیها الانصار من الخليفة وعماله » وقد تطورت هذه 
الخلافات الى تكتل من بعض التعائشة ضد الخليفة نفسه » فقد أشيع ان 
حوالی سعين من التعائشة دروا موامرة ضد الخليفة بدعوى استداده 
بالسلطة وانه ضيق عليهم العيش وقلل من راتبهم الشهري ومنهم الغذائية » 
فأشاعوا السخط عليه مما جعل بعض التعائشة يهاجرون خارج آم درمان ٠‏ 

ومن مظاهر السخط ان أحد زعماء الجهادية و بدعی آحمد فضيل قد خطط 
لاغتيال الخليفة لانه قنل أحد الجهادية بالسم) ۰ 

واه لك ام ابات: .رها ااعال جیار كن نهو لاان 
والاخار > فتواترت بين السكان > وعلى راقن نلك حرکه مزیل الضلال أو 
المحن أو ابو نعال أو أبو قحة » الذي نادی بازاله الفساد وانهاء حکم الخلسفه» 
وراطت هذه الحر که ١‏ نعو انل ده تایه افو له لدي المواطنين وتأليبهم 
ضد الخليفة وحکم الهدبه ٠‏ فآثارت تلك نب قلق الخلفه و ىدل طاقته 
للقضاء عابها سواء كانت محرد شائعات أو حشقه ثاتة ۰ 


وتفصیل هذه الحركة ان هناك آخبارا انتشرت مفادها ظهور حرکه و 
جنوب کردفان تزعمها رجل اختلفت الاقوال ف اسمه وأصله » قیل انه 
"ل قبيله دعيم 0006 حوله بعض أهالى تلك القبیله فى جزيرة ابا وآعلن 
معارضته لحكم الخليفة لان الخليفة سلب من قبيلته خيو لها الحبدة دون وحه 
حق » وعندما فضح آمره هرب الى قدير ليحتمى بالجبال ٠‏ 


Intelligance reports, Egypt, Vol I No 4, June ) 1892 (, ۲.2 (1) 


مت 6 ۷ سب 


ولدا طلب الخليفة من عامله محمود آحمد ملاحقته ٠‏ وفي قدير انضم الى 
هذا الرجل بعض سکان تقلي ومجموعه من العربان الذین بعارضون الهدیة۰)۱ 

غير ان العلومات حول هذه الحوادث مضطربة لان هناك قول "خر مفاده 
ان قائد هذه الحرکه شنقيطى22 ؛ تلقب بعدة آلقاب فهو مزيل المحن وأبو تعال 
والنبي الجدید .كما عرف بالشريف محمد الامین۳» ویدعی أيضا فرج الله 
ومزيل الضلال ٠‏ ويبدو أن حركته سياسية في جوهرها دينية المظهر » ققد 
ادعى ان المهدية خرقت الاسلام وقطعت طريق الحجاج الى مكة ٠‏ والواقع ان 
هذه دعوة سبقه اليها 7خرون » واتخذوها وسله لاعلان الحهاد فأعلن هذا 
الدعي الجهاد لفتح طريق الحج الى مكة مهما كلفه ٠‏ وهن ثم قاد حملة 
مكونة من خمسين حاجا » وأعلن رغبته لسلطان سکوتو فمنحه حق المرور 
مجانا عبر بلاده وسمح لبعض مئات من مواطنيه الذهاب معه ٠‏ وعند وصوله 
لکانو انضمت اليه اعداد آخری » وق طريقه بين بورنو وادماوا ۸0۳272 
انضم اليه مائه من رجال ( حیاتو ) ثم جاء عبر معسکر رایح الزبير فاستقبله 
استقبالا حسنا واعطاه کمیات من الغداءات وقد سمع حوالي مائة وسبعین 
تكروريا عن هذا الولی وانه وصل اشی عاصمه ودای حبث بارك سلطانها 
خطواته وآمده بالعون الغذائي والجمال ٠‏ وقد واصل هؤلاء التكارير سيرهم 
الى آم درمان » حیث اعتقلوا هناك دمحرد وصولهم ثم أطلق سراحهم بعد أن 


Intelligence reports, Egypt, Vol I, No. 10, Jan. 1893, 2. 2. (1) 


(۲) شنقيطي هو اسم متعارف في الشرق يطلق على سكان الصحراءالغربية 
من تلك المنطقة أو من غرب سكوتو . 

1 تشابه هذا 0 2 ی ل محمد الا مه عن الم ی 0 بعال 

افريقيا » ولك ما زال الكثير عن حياة محمد الامين ال كول مل داق 

Umar al Nagar, West Africa and the Muslim pilgrimage, 

PHD thesis, London ( 1969 ) P. 300. 


— ۱6۱۷ ت 


آقسموا على الصحف بعدم مغادرتهم أم درمان ٠‏ وف النهود استطاع هدا 
الولي آن هزم قوات محمود احمد مرتين تين » غير انه دهب باتباعه الى جال 
النوبا فانضم اليه بعض النوبا وغیرهم من العریان۱) ۰ 

وقد تواترت الانباء عن انضمام آبي قرجة الى هذا الولی » فقد كان 
آدو قرحه بعمل مع عثمان دقنه في شرق السودان واختلف معه فحضر الى 
1 درمان 00 سدس اوسن تا لا نه ف و 
معواس يي الوا وا O‏ 

وكان او Sa‏ هذا ادي وكذلك فعل 
وک ET IR‏ دی ا ا 
الخليفة من محمود توضيح تلك الاخبار أفاده بأنه لم يسمع عن هذا المدعي » 
۲۳۱۳۰۳ ولكنه آخبر الخليفة بأنه عند مغادرته الابيض الى الفاشر بلغته 
آخا ر ف أبى قلب من بعض رؤساء الجبال الذين طلبهم اليه لتجديد بيعتهم 
أنه ظهر کجور في جبال الکدرو اجتمع عليه بعض آهالي تلك النطقة > 
ولذلك قبض محمود عليهم وسجنهم كرهائن حتی يتمكن أتباعهم في جبال 


Intelligence reports, Egypt, Vol. I No. 13, April, 1893, P. 4-5. (1) 
Ibid, No. 12, March, 1893, P. 2. (( 


(۲) مهدبه TARA‏ ص ۳۲ » ۲ حماد آخر ۰ |( نار ۱۸۹۳ ) 
من محمود الى الخلیفة 


10A —‏ عبنت 


الکدرو من احضار هذا الكجور وتسلیبه الى عيسى الزين وكيله في 
الابيض”''؟ وبرر محمود عدم ارسال قوة من عنده لاحضاره بأنه أمر سيط 
ولا يحتاج الى أي تدای عسكرية » وليس بهذا الجبل أي عدد من الجهادية 
الفارين لان هولاء الجهادیه قیمون بجبل عريض وهو منطقه بعيدة من 
موقع الکجور"؟) ٠‏ 

غير ان انتشار الشائعات في کردفان حول حركة مزیل الضلال قد هول 
الامر لحمود » فلم یکتف بالعلومات التي وردت اليه من الخليفة » فقام 
نتحریات آخری حول هذه الحركة » ومن ثم تجمعت لدیه معلومات تفید بأنه 
قد لا يكون لکجور جبال الکدرو صلة بالشخص العني ولذا ينبني السعي 
لعرفة أصل ذلك الشخص وقبیلته خاصة عندما بلغ محمود بان هذا الشخص 
كسب الى جانبه بعض مجموعات من قبائل الحوازمة كما بلغه بان زعيم هذه 
الحركة ينادي برفع الظلم عن الناس وآنه بقیم في جبل السما ٠‏ 

وناء على تلك الاخمار قرر منحمود قيادة فرقه مه الى جل السما 
للقضاء على هذا الخارج(۳) ٠‏ 

وك شیاه الکاتات ارسسه توا الوا ده 
في تقارير الخابرات المصرية » نجد أن تطابقا في ظهور شخص يدعي الاصلاح 
فى جنوب کردفان وان غرضه ازالة الفساد » وان اخباره قد اتشرت فى 
بقاع مختلفة من السودان ء وان وقعها كان شديدا على الخليفة في عاصمته 
لا نها تشکل خطورة على النظام با کماه ٠‏ 


والذى يمكن قبوله ان هدا الشخص قد ظهر تحبا النو با و انه وحد 


(۳) مهدبه ۲۳/۱۲/۱ ص ۳۲۷ » ١١‏ رحب ۱۳۱۰ ( ۲۰ يابر ۱۸۹۲ ) 


تأسدا من بين القبائل الساخطة. كالجوامعة والحوازمة ومن بين سكان الحبال 
ومن الجهادية الخارجين على محمود مند حادثة النهود ٠‏ كما ان الايادي 
الاحنسة قد لعبت دورا كبيرا فى تهويل الامر واشاعته مما أظهره بأنه ثورة 
تحمل طابع الاصلاح الديني وفتح طريق الحجاج الى مكة ٠‏ 

وقد أوجدت تلك الحركة أرضية للانجليز لاطلاق شائعاتهم واثارة السخط 
ای EN‏ جاما و و ی و ۱۱۲ 
الموضوع شكل جانبا هاما من سياسة الخليفة في كردفان : في عام ۱۸۹۳ 
وجعله بکرر من تأكيداته لمحمود احمد لضرورة انهاء هذا الان وة 
هو من تعزيزاته في كردنان رغم احتياجاته لكل قواته في الشمال لمواجهة أي 
ج خارجي ٠‏ 


ورغم كل ذلك فان تلك الحوادث في حقيقه الامر لم تشكل أي خطورة 
عسكرية أو مادية على نظام المهدية » ولم يكن لها سوى الاثار النفسية التي 
ترتست عليها » وقد اعترفت الخایرات الصربه بضعف الحركة واعشرتها أخيرا 
ثورة صغيرة في دار انوبا" ۰ كما ان التحريات التي قام بها محمود ود أحمد 
وهو قرب من محيط تلك الحوادث لم تود الى معلومات أكيدة عن خطورة 
تلك الحركة وتهديدها للمهدية » وكل ما علمه هو ظهور شخص فى الجبال 
اعتقد انه كجور جبال الكدرو أو زعيم ديني قام بغرض ازالة الفساد » وتوضح 
الحهودات العسكر دة التي قام بها محمود ود أحمد ووكيله في الايض ضعف 
هذه الحركة » فقد آدت تلك المجهودات على الرغم من انها لم تكن كبيرة الى 
تهدثه الاحوال » وجعلت زعيم الحركة بختفي عن المسرح ٠‏ ولم بعد الخليفه 
قا ع. ن أحوال كردفان ولا عن نظام حكمه »6 م اختفت أخبار ذلك الدعي 
بأسمائه الختلفه مما شیر الى اتتهاء خطورته » ولکن لم تنضب تنضح نهانته سواء 
كان ذلك تا ار موته أو فراره ٠‏ 

Intelligence reports, Egypt, Vol. I. No. 4, Feb. 1893, P. 4 (۱) 

Intelligence reports, Egypt, Vol. I, No. 21, Dec. 1893, 2. 5 (۲) 

ای رت 


ويمكن أن نستخلص من حركة مزيل الضلال وحود استياء ضد دولة 
المهدية من سكان كردفان وجبال النوبا » حيث تمثل في الخلافات السياسية 
و کثرة حوادث التعدی واللهب وعدم اذعان كثير من القائل للمهدية » فامالي 
الحال بعملونللاحتفاظ باستقلالهم والجهادية شمردون‌علی ال و الحا 
العربية ترفض سياسة التهجير وتقاومها والاهالي يشتكون من سوء النظام 
و کثرة الالتزامات المالية » كما نتعرضون لاسالیب سيئة في العامله من الانصار 
و خاصة التعائشة 

اذن كان الحو مهتا للدین نادون بازاله ذلك الفساد ویدعون الاصلاح 
أو الذین يعملون للخروج عن سلطة الخلیفه » فأرادوا التخلص من تلك 
السلطة تشن الاسلوت القدم الذى اتخده الهدی ۰ 

أي ان تلك الحركة هی حركة محلية اقتدت بحركة الهدی وغیرها من 
الحركات الاخرى كحركة الفكي ابي جميزة في دارفور أو حركات بلاد غرب 
السودان كحركة شرف الدين الملقب بمعلم دار ابو شعيرة فى سنغال 
وباموسى في نيجيريا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر » وقد حاربهما 
سلطان سکوتو) ء وبالرغم من تعدد اسماء حركة مزيل الضلال وكثرة 
الشائعات حولها الا انها فى الاصل حركة واحدة تحت زعامة واحدة » ورغم 
ما حیطت به من آهمية الا انها في رأبي لم تبلغ الرتبة التي وصلت اليها حركة 
الفكى آبو جميزة في دارفور مثلا » فقد كلفت حركة ابو جميزة المهدية كثيرا 
من المجهودات العسكرية والمعنوية حتى تمكنت من حسمها ٠‏ وقد أراد زعيم 
حركة مزيل الضلال التعبير عن سخطه من حكم الخليفة » فظهر بمظهر الاصلاح 
الدینی وفتح طريق الحجاج الى مكة واعتقد ان تلك وسائل تعبر عما بجیش 
ف نفوس المواطنين وتؤلبهم على الخليفة فيحقق بها أهدافه وآماله ٠‏ 


Umar al Nagar, op. cit, ۳۰ 233 & 6 (1) 
و 101 عد‎ 


تاريخ كردفان بس م ١١‏ 


کان من واجبات محمود ود أحمد في كردفان العمل على استقرار الامور 
وتهدثة الاحوال وذلك باستمرار سياسة الخليفة في اخضاع المجموعاتالعربية 
التي ما فتئت تخرج على السلطة وترفض اطاعة أوامر الخليفة في الهجرة الى 
آم درمان » وتعمل لعرقله حکم الهدیه في کردفان » بل ان مقاومه هذه الشائل 
قد شطت في عهد محمود لان و کلاء محمود في الابیض لم تحملوا 
مسوولیاتهم بجدارة و انهم انشغلو | نی 5١‏ من او 
الضعط الخارجی ازداد على المهدبة وخاصه من الشمال » فان نتقل آثره الى داخل 
البلاد مقاومه مات من هذه الحموعات ۰ ولان محمود ود آحمد اتخد 
من الفاشر عاصمة لحکم عمالة الغروب وترك على کردفان و کیلا في الابیض ۰ 
ومن مظاهر مقاومة هذه القبائل للمهدية ما تمثل في موقف قبائل الحسر 
والمسيرية والحوازمة والبديرية وغيرهم في رفضهم آوامر الهجرة عندما طالبهم 
محمود شولها وتنفيذها » ومن ثم وجد مقاومه كبيرة ٠‏ 

فقد ورد له من عامله على الحمر البشارى ريدة » ان الحمر يرفضون 
المجرة لانم لا برغبون في ترك اوطانهم وديارهم » ولكن محمود يرى ضرورة 
تمجيرهم لان مسالة تمسكهم باوطانهم قول مردود وان أصروا على ذلك 
فرحب ارسالهم بالقوة(١2 ٠‏ سنما عتقد الحمر بأنهم اذا قلوا الهحرة بعد هذا 
الوقت قد بتعرضون للتنكيل من الخليفة أو من قادته لرفضهم لها من قبل » 
ودليلهم على ذلك انه قد سبق ان نكلت بهم قوة من الهدبه شيادة أحمد فضل 
عام ۱۸/۹ ۰ و لدا شون تکرار هد ا الوقف » ولا داس لضمان 
سلامتهم ان ترافقهم قوة لتحميهم ٠‏ وعلى ذلك رافقتهم فرقة من الهدیه بقيادة 
أحمد العقيد حمودة وأحمد جوامع الى الابيض حيث التقوا بمحمود فطمآنهم 

) ۱۸۹۲ مهدية ۲/۱/۱ ص ۱۲۹ » ۲۳۲ ربيع أول ۱۳۰۹ ( ۲۷ اكتوبر‎ )١( 
. من محمود احمد الى الخلیفه‎ 


نت ۱۲ — 


وأمنهم فقبلوا الهجرة الى أم درمان20© ٠‏ 

وكنب محمود بوضح للخليفة بأن الحمر لانوا أكثر من قبل وانهم قد 
بنضمون للمهدية بأعداد كبيرة7؟2 ٠‏ وقد تبع موقف هذه المجموعة من الحمر 
آخرون من أهلهم » فقد حضر الى عيسى الزین حوالي ثلاثمائة من الحمر 
الفلايتة والعجايرة وأعلنوا ولاءهم للمهدبة » وقد شعروا بعد ذلك تحسن فى 
آحوالهم العیشیه وفي استقرارهم وآمنهم() 

و کان محمود قد عاد الى دارفور مرة أخرى » ولکن الخليفة كلفه دمهمة 
أخرى في منطقة الحمر في عام ۳ ۱۸۹۵ 6 فعادر الفاشر في ۲ رب 
۱٩ 6 ۳‏ دسمير ۱۸۹۵ بعد آن عين البشاری ربدة وكيلا عنه بدارفور » 
وعند وصوله بجبل الحلة علم بوجود آزمة عطش شديدة في منطقة الحمر 
وخاصه في ام بل والنهود » وان قوات المهدية بتلك المنطقة توزعت على 
جهات متعددة هرض الحصول على حاجتها من الاء > وسیب ذلك یرجم الى 
شح شدید في الخرف*** » ومن ثم وزع قواته الى فرقتین و احدة الى الاضیه 
والاخری الى آبي قلب ٠‏ 

وقد كان لتعذر حصول جیوش الهدية على الاء في کردفان آثار كبيرة 
فى انحاز مهامها العسکربه وخاصه ضد الحموعات العربية » فقد كان عدم 
توفر المياه بعوق سير الحیوش وآحیانا يؤدي الى العاء عملیات عسكرية هامه » 
وآحیانا كانت الحبوش تغير وحهتها فحأة » فضلا عن ان ذلك بوّدی الى زدادة 


(۱) مهدية ۸/۲۲/۲ ص ۲۸۱ 4 ۱۰ شعبان ۱۳۰۹ ( ۱۱ مارس ۱۸۹۲ ) 
من أحمد العقيد حمودة وأحمد جوامع الى الخليفة . 

(؟) مهدية ۲۳/۲۲/۱ ص ۲۸۳۲ » ۲۳ ربيع آخر ۱۳۱۰ ( ۱6 نوفمبر ۱۸۹۲) 
من محمود الى الخليفة . 

(۲) مهدية ۳۲/۱۲/۱ ص 580 »2 ۲۳ ربيع آخر ۱۳۱۰ (15 وفمبر ۱۸۹۲) 
من محمود الى الخليفة . 

(6) مهدية ۳۲/۱۵/۱ ص ۰۲۳۲ ۱۰ رجب ۱۳۱۳ ( ۲۷ دسسمبر ۱۸۹۵ ) 
من محمود الى الخلیفه . 

سس ۱ س 


نفقات التموينات الغذائية » وما يصيب الانصار من عوامل نفسية مختلفة » 
كما ان ذلك بساعد في اعطاء العربان فرصة الهرب أو تحقيق أطماعهم ٠‏ 


ومن مظاهر معارضة القبائل لحكم الهدبه » ان بعض الحوازمة قد اتفقوا 
مع سکان جبل کندکرو واغاروا على آبي قلب‌حیث تصدت لهم‌قوة من الانصار 
بالتعاون مع اعداد من سکان القری الجاورة لابى قلب فهزموا الحوازمة 
وأعوانهم من النويا7١)‏ ۰ 

وقد فشل العامل المسؤول عن الحوازمة و دعی أحمد التوم في اخضاعهم 
أو تهجيرهم الى آم درمان » واقترح على محمود ان يسمح لهم التجمع في 
منطقة البركة للاقامة والزراعة » حتى اذا ما تكامل عددهم هناك واطمآنوا 
للاقا مه تهاجمهم قوات المهدية و تلقي علیهم القبض و تهجرهم(۲) , 

آما E‏ مقاومتهم للمهدية عنيفة » رغم أن سياسة الخليفة 
E0‏ ترعيبهم في في المهدية آولا و ادا آصروا على موقفهم يمكن 
e‏ 

ول ند بلغمحمد بشارة عامل المسيرية محمود ود أحمد قرب الابيض 
ان بعض عمد المسيرية حضروا اله وآبدوا طاعتهم للمهدية » فنصحه محمود 
بأن دكون حذرا لأن (المسيرية مخادعون) » كما نصحه عسی الزين الذي كان 
في الاضية بأن المسيرية مراوغون ودلل على ذلك انهم اروا ممتلكاتهم 
وأمو الهم الى جل ع عريض حتى لا تراقبهم المهدرة90؟») ٠‏ 


(۱) مهدبه ۱۳/۳ ص 1۷ » ۱۵ ربيع الثاني ۹ ( ۸ نت فمر ۱۸۹۱ ) 
من ابراهيم الشريف وعلي آحمد الهاشمی الى الخليفة . 
(؟).مهدية ۳/۱۵/۱ 3 ۲ ) رمضان ۱۳۱۳ ( ۱۸ فبرایر ۱۸۹۹ ) 
(۲) مهدب ۳/۱۲ ص ۲۱۳ » ربيع اول ۱۳۱۰ ( اكتوبر ۱۸۹۲ ) 
من محمود أحمد الى الخليفة . 
(1) مهدبة ۳/1/1 ص 5 ۲۷ ربيع أول ۱۳۱۰ ( ۱٩‏ اكتوبر ۱۸۹۲ ) 
بت س 


وكان محمود في طريقه من دارفور قد آسر بعض سکان جيل أ ابي‌جنوق 
لتواطئهم مع تیه وأرسلهم الى الابيض ليقوم عيسى الزين بارسالهم 
الى آم درمان“ ۰ 

وقد انتقلت عدوی عصان العربانث الى صفوف حيش محمود نفسه )2 
فقد تسربوا من الجيش ولحقوا بآهلهم حتی نقص مجموعهم بصورة واضحة؛ 
فعندما آعاد احصاء جنوده وهو بجبل الفلفان وجد ان رابات ( آولاد العرب ) 
لا تزيد عن آلفی جندی ف حين أن تعداد أى قبيلة من القباثل التی كانت 
بجيشه يربو عن الالفين ۰ وعند تحقيقه في ذلك اتضح له ان آغلب هؤلاء 
العربان قد هروا الى ديارهم وان بعضهم قد لجا الى الجبال » مما بوضح 
عدم التزام هتؤلاء بمبادىء المهدية » ولذلك کلف محمود بعض زعماء هذه 
القبائل من الدین كانوا فى جيشه كالشامي هباني من الجوامعة وسيماوي 
تمساح من دار حامد بالعمل لاعادة هؤلاء الهاربين الى صفوف الجش) . 

والتفت محمود فى هذا الاثناء الى ملاحقة المسيرية الدین قطعوا الطريق 
بين الابيض والنهود وقتلوا عددا من العابرین ونهبوا أموالهم » وشكلوا خطورة 

حتى اضطر السوولون الى تغيير طريق البوستة الى أم بل » وكان هؤلاء قد 
غاروا آنضا على الاضبه و نوا ١‏ بعض الا بقار وعلی اي شارحه وبي حراز 
دا پا کاخ زا لس ایا ان 0 


و لدا كان على الحملة التى شودها محمود والنى خر حت من الفاشر 
۷ صفر TAR‏ سبتمبر ۱۸۹۳ ردع هؤلاء وتأمين الطريق بين الايض 

(۱) تبلغ هذه الرابات خمسین رابة » راجع مهدية ۲۳/۱/۱ ص ۲۲۸ > 
۰ رمضان ۱۳۱۰ ( ۱۸ دسمبر ۱۸۹۲ ) من محمود احمد الى الخليفة . 

)¥( مهد به ۱۳/۸۱/۱ ص ۳۲۸ » ۱۰ رمضان ۱۳۱۰ ( ۱۸ دسدمبر ۱۸۹۲ ) 

(۲) مهدبه ۱/۱/۱ ص 1/۹ > صفر ۱۳۱۱ ( آغسطس ۱۸۹۲ ) من 
محمود الى الخليفة ۰ 

تفت ات 


والنهود » ثم الالتفات بعد ذلك الى منطقة جبال الدلنج » لانها أصبحت وكرا 
لتهرس الاسلحة وملحاً للخارجين على المهدبة وهددوا الايض وغيرها من 
ار 

وعندما وصل محمود الى آم بل علم بآن المسيرية متفرقون على ثماني 
مناطق علی الاقل بکردفان"۳ » وآمام هدا الوضع قرر أن بهاجم جال الدلنج 
في.البداية حتی لا بستفحل آمرها ولانه أيضا لا بستطیم أن شم جيشه الى 
ال الشيك حيث وزع الحبخانه على جنوده و توحه الف الدلنج في ٩‏ ع 
أول ۲۰/۱۳۱۱ سبتمبر ٠201498‏ 
آخدار المسيرية الدین أثاروا القلاقل دين الاسيض والنهود وخاصة في منطقة 
السنوط ٠‏ وجاءته الاخبار ,أن السبرهة انتهزوا فرصة انشغاله تحال الدلنج 
ولجأوا الى جبل ( ضلمان ) باس رهم وماشيتهم » وتر کوا مزارعهم على کثرتها 

و کان محمود بری ضرورة مطاردة هؤلاء المسيرية والقبض علیهم » لانهم 
لن بلتزموا للمهدبه ویخلصوا لها » ودلیله على ذلك انه كان معه فى جبال 
النويا 4 من الحمر و ۳۸ من المسيرية لم يشتركوا معه في الجهاد ٠‏ وفى هذا 


(۱) مهدبه ۱۲ ص ۲۲ © 1 ربيع أول ۱۳۲۱۱ ( ۱۵ سىتمىر ۱۸۹۲ ) 
من محمود آحمد الى شقيقه ابراهیم الخلیل . 

(۲) مناطق المسيرية الثمانية هي : السنوط - شق الدواس - الکرکر - 
الميع ‏ السنيطة ‏ الکلکل - توتوا - الکرناك » راجع مهدبة ۱ ص ۰۲۱۱ 
5 ربيع آول ۱۳۱۱ ( ۲۵ ستتمبر ۱۸۹۳۲ ) من محمود آحمد الى الخليفة . 

(؟) مهدیه ۱/۱۵/۱ ص ۲۰ » 5 ربیم آخر ۱۳۲۱۱ ( ۱۵ اکتویر ) من 

بت ۷ 


الاثناء كان عبد القادر دليل أحد امراء المهدية طتمس من محمود أن عفو 
عن المسيرية ونتهج معهم الاساليب السلمية فهم أهله وانه سيعمل على 
اذعانهم وهداءتهه”'' ٠‏ 

وقد عمل محمود بعد ذلك على انتهاج سياسة سلمية تجاه السیر بةوغیرهم» 
ولذا قرر جمع اعداد من المسيرية والحمر في مكان واحد » لاعلانهم بخطته 
الجديدة الرامية الى انه ينوى ارسال |١‏ بعال القادرين فقط الى أم درمان 
حيث يعملون في صف المهدية بجانب الخليفة وتبقى عوائلهم في أوطانهما 
رها عض الا تسوا اتقو ا اول يفن ,هو لاه ایا تخود 
عدم التزام قادة الهدبه بوعودهم » لان بعض أعيانهم قبلوا الدعوة وهاحروا 
للخليفة في آم درمان وقدموا ولاء الطاعة » ثم عادوا لديارهم بعد أن سمح 
لهم الخليفة بالعودة واعفاهم من الضرائب » ولكن عيسى الزين وكيل العامل 
بالابيض لم يقتنع بذلك فتعرض لمتلكاتهم فأثار هم ا تدمرون لهذا 
لوقف بل ان بشم لجا الى الجبال للاحتماء بماد » ومن ثم تسس بضر 
أعيان المسيرية من محمود احمد أن يسمح لهم بالاقامة في مناطقهم السنوط 
والسنيطة والبتبون وغيرها بعرض الاستقرار فيها وتعميرها و تركحياة التجوال» 
وتأسد الهدنه(*) ٠‏ وكعادة محمود عندما واجه هذا الامر رفعه الى الخليفة 
لافادته نما نتخده من احراء ٠‏ 


(۱) مهدية ۱/۱/۱ ص ٩۲‏ › ؟ القعدة ۱۳۱۱ ( ٩‏ مانو ۱۸۹۲ ) من 
محمود أحمد الع الخليفة 5 
(۲) مهدبية ۲/۱۵/۱ ص ۱۳۰ »2 ۱۵ ربيع آخر ۱۳۱۲ ١1(‏ اکتوبر ۱۸۹۲ ) 
(۲) مهدية ۲/۱۵/۱ ص ۱۳ ۰ ۱۲ حماد آخر ۱۳۱۲ ۱۱۱ دسمبر) ۱۸۹) 
من محمو د الی الخليفة . 
(6) مهدبة 4 ص ١5‏ تاربخ ۲۷ حماد ول ۱۲۱۲ ۲۱۱و فمبر؟ ۱۸۹) 
و 1 د 


في آمر المسيرية واتخاذ التدابير الكفيلة بأسرهم وارسالهم اليه في آم درمانء 
ومن ثم وضع محمود خطه لتتفید هذا الامر فاتفق مع عيسى زكريا والعباس 
هتونى وحددوا ه شوال ۲۱/۱۳۱۳ مارس ۱۸۹۰ موعدا للهجوم العام على 
المسيرية في الابيض وضواحيها وف الاضية وأبي قلب » وحدد لكل واحد من 
هؤلاء منطقة يهاجمها في التاريخ المحدد ۰ وقد استطاع محمود بهذا الاجراء 
من آسر ۰۱۸ من المسيرية » آرسلهم الى الخليفة تحت حراسة سليمان أحمد 
اكرت بعد أن أطلق سراح بعضهم لانه لم بتأكد من وقوفهم مع المعارضين207. 

وبعد هذا المجوم عاد محمود لمخاطة المسيرية بأسلوب اللين والعطف 
فأصدر لهم منشورا عاما بناء على أمر الخليفة في ۲۱ صفر 114/ أو لأغسطس 
۵ بحسن لهم الهحرة والاقامة بحوار الخليفة7'؟2 ٠‏ وكان لابد من أن نتخذ 
مثل هذا الاجراء على أعقاب حملات عسكرية حتى لا بشعرهم بآ واجب 
المهدية فقط مطاردتهم وارغامهم على الخضوع وانما أراد اشعارهم بأن من 
واجبه أيضا توجيههم وارشادهم ٠‏ ويبدو أن الظروف كانت مواتية للتهجير 
اذ أرسل محمود اليهم عددا من روسائهم لاقناعهم بهذه الهحرة كما عين 
الدليل ابراهيم ليقوم بمهمة التهجیر(۳) ٠‏ كما طلب من وكيله ف الابيض أن 
بوفر لهم كل التسهيلات حتى لا بجدوا ثغرة يرتدوا بها ٠‏ وكان في اعتقاد 
محمود أن انحاز هذه المهمة من أكبر العوامل التى تسر الخليفة7؟» » مما 
بوضح ان رغبة محمود في كل ذلك ارضاء الخلىفة آولا ثم دعم المهدية 
وتقويتها بعد ذلك ٠‏ 

(۱) مهدية ۲/۱۵/۱ ص ۲۸ » ۲۰ القعدة ۱۳۱۳ ( ٤‏ مابو 1855 ) 
من محمود الى الخليفة . 

(۲) مهدية 1/۳۷/۲ ص 1۱٩‏ © ۱۳۱۲ ( ۱۸۹۱ ) من محمود احمد الى 
كافة السيرية الذین بكردفان عموما . 

۳۱ نفس الصدر . 

(6) مهدیه 5/7/5 ص ۱٩‏ ؛ ۲۷ دبیع آول ۱۳۱6 ( ه سبتمبر ۱۸۹۲ ) 
من محمود احمد الى عیسی الزين ٠‏ 

— ٩۸ — 


انه تخطر الخليفة بالاجراءات التی اتخدها 6 ومصدر شكه ان احد الدين 
جاد في هذه المهمة وانما له مطامع ذاتية يسعى لتحقيقها" ٠‏ 

وكما توقع محمود فان المسيرية لم ینفذوا أوامر الهحرة على الوجه 
الطلوت » ققد أخطره الدليل ابر اهیم أن المسبيرية تحلموا عن الهحرة وان 
الروساء الکلفین هده الهام قد هربوا وان بخیت بريمة آظهر عدم رغبته في 
العمل » وان بعض السيرية تفرقوا في الجبال ؛ وبعضهم لحق بجیش محمود 
بدعوة مشارکته في الجهاد وق واقع الامر انهم بنافقتون"۳" ٠‏ بل ان بعضهم 
هاجم احدی فرق الجیش الرافق لحمود في منطقه ککحه ولکن هده الفرقه 
یگ من هز دمن كن 
وماشيتهم ال الحبال امعانا في رفض الهحرة و استعدادا للمقاومه » ومن نم 
لجا محمود الى اعتقال بعض المسيرية وكتب الى أرباع الجيش باعتقال مسن 
معهم من المسيربة » وأمر عیسی الزين باعتقال كل المسيرية في الابيض”؟» » 
وقد وافقت هذه السياسة الامر الدي صدر لمحمود فحأة دصرب المسيريةوحسم 
معارضتهم بآي وسيلة ٠‏ 

(۱) مهدبه ۳۲/۱۵/۱ ص ۲۱۲ » ۲٩‏ ربيع آول ۱۲۱6 ( ۷ سبتمير ۱۸۹۲ ) 
من محمود الى الخلیفه . 

(۲) مهدية ۳/۱۵/۲۱ ص ۲۱۷ » ۳ ربیع آخر ۱۱۳۱6( ۱۱ سبتمبر ۱۸۹ ) 
من محمود الى الخليفة . 

(۳) مهدية ۱/۰/۲ ص 55 » ۱۰ رمضان ۱۳۱۲ ( ۱۲ فقيرابر ۱۸۹۷ ) 

(6) مهدبة ۳۲/۱۵/۱ ص ۲6 › ] رمضان ۱۳۱ (5 فبراير ۱۸۹۷ ) 

ا 


ثم استعد محمود لارسال حملة من > كلاف مقاتل بقيادة محمد ولد علي 
لمهواجمة كل المجموعات العربية المتحصنة بجال النوبا » وتحركت هذه الحملة 
نحو قرية قراديد التبلدي قرب جبل الغلغان حيث تجمع بعض البديرية 
والحوازمة وسكان هذا الجبل ومن اجتمع حولهم من السكان الآخرين ٠‏ 
وفى ۲۲ صفر ۱۳۱6/ ۲ أغسطس 1845 دارت معركة بين الانصار ومجموعة 
كبيرة من البدیربه في احدى قرى الحوازمة الجاورة لجبل الغلغان قتل 
فيه آ کر مرو .وه بود ررق وفك هداج هذه المفركة شه الجبوعات:«العربية 
وآعادت النظام بعض الوقت > مما جعل محمود ود أحمد بغادر كردفان الى 
دارفور فى ۷ ربيع آول ۱۰/۱۳۱6 آغسطس ۱۸۹۰ ويعين عیسی الزین و کیلا 
عنه في الاپیض( ۲۱‏ ولکن الغيفة لمپلبت أذ استدعی محمود الی آم درمان 
وطالبه بالوصول اليه في تاريخ آقصاه ۱۵ رمضان ۱۷/۱۳۱ فبرایر ۰۱۸۹۷ 
على أن یمن ظهره تماما وسند الهمة فى غرب السودان الى شخصية ذات 
كفاءة سیاسیه وعسکریه"۳ ٠‏ 


لقد ظلت القائل العربية فى کردفان على عهد محمود ود آحمد في نزاع 
وفي تقديري ان كل ذلك برجم الى سلوب الحکم وطريقة تطبيقه على الاهالي 
دون مر اعاه لا حوالهم الاقتصاد به وعاداتهم وتقاليدهم 6 و صرف النظر عن 
أثر كل ذلك على أخلاقهم و نفسیاتهم 6 ممأ جعلهم بصطدمون دادما واستمرار 
فرض آموال اضافية على ما قررته الزكاة الشرعية أو سلبهم خيولهم الجيدة 
وغير ذلك مما بتعارض وتقاليدهم ونمط حياتهم ٠‏ 


م س س 


(۱) مهدبة بش ص ۲۵۹ » ربيع آول ۱۳۱ ( ٦‏ سبتمبر 18553 ) 
(۲) مهدبة i‏ ص ۳۲٩‏ » ۷ شعبان ۱۳۱ ( ۱۱ ينابر ۱۸۹۷ ) 
من الخليفة الى محمود ود أحمد . 


| ۵ 


و بالرغم من ان الخليفة وعامله محمود حاولا في أوقات متفرقة اتنهاج 
سياسة سلمية بفرض ارضاء الاهالي وکسبهم الا ان سلطات الهدية كانت 
تنتهج آسلوب الضغط لفرض النظام خصوصا في الايام الاخيرة من حكم 
محمود فى کردفان > ومصدر ذلك ان الظروف السناسبه التي تواحه دوله 
الهدة ختمت تلك الاحراءات » فان الضغط الخارجی من الشمال قد تصاعدء 
وأصبح الخليفة في هذه الحالة يحتاج الى تکاتف کل قواته خصوصا جيش 
محمود وتعبئته لواجهه هده الاخطار » مما لا سمح الا نشغال باي مسائل 
داخلية تؤثر على مقدرة وسلامة ذلك الجيش ٠‏ 

محمود يواصل عملبات اخضاع النوبا : 

لقد ظلت عمليات اخضاع النوبا والحموعات العربية المتحصنة بينهم في 
نفس مستوى الاجراءات التي نتخذها عمال المهدية في أقاليم كردفان الاخری» 
ولم تنقطع تلك الاجراءات منذ أن ددأها حمدان لاستمرار معارضة النوبا 
للمهدبة. ٠‏ وفي عهد محمود ود احمد اتخد اجراءات عسكرية مختلفة لاخضاع 
ارات د 0 قار ل كاد ی ردغو رسيي 
زكريا وكيل العامل في الابيض ان يلتقى به فى الرهد لمهاجمة جبل الداير 
لان أهله تظاهروا بولائهم للمهد ,۱(4) وعندما طلب اليهم الحضور لقابلته في 
La N‏ ا aS‏ بجبلهم (۲)؛ 
فالتقی القاكدان و في الرهد في ۲۰ دیع آول ۳/۱۳۰۸ توقمبر ۱۸۵۹۰ 6 وبادرا 
بارسال طليعة من الانصار هزموهم فت فتقهقروا الى قمة الجبل » واستباح الانصار 


(۱) مهدية ۱/۷/۱ ص ۰۹۸ ۲٩‏ صفر ۱۳۰۸ ( ۱6 اکتوبر ۱۸۹۰ ) من 


(؟) مهدية ۱/۷/۱ ص ۱۰۷ © ۲۳ ربیع اول ۱۳۰۸ (5 نوفمبر ۱۸۹۰ ) 
من عبد الباقي وعیسی زكريا الى الخليفة . 


۳ | 


احدی فراهم و آخدوا ما دمکن آخده من العلال و لمتلکات وأحرقوا الباقى17' 
كما أسروا بعض رجالهم ونسائهم ٠‏ 


ولكن النوبا أمام هذهالعمليات استسلموا » فرأى القائدانتأمينهم ومعاملتهم 
بالرفق۲) بالرغم من أن محمود كان بری ضرورة الحذر منهم وطلب من 
وكيله أن یکون بقظا وحریصا في مراقبة هوّلاء انوبا" ٠‏ 

ثم طلب عبد الباقي عبد الوکیل وعیسی زكريا الاذن من الخليفة لهاجمة 
جبال تقلي وتکم لانها ليست في ولاء للمهدية » وفي نفس الوقت اصدرا 
منشورا الى سكان جبال الكدرو والكواليب لتأمينهم لا أبداه هؤلاء من 
طاعة وو لاء ٠‏ 

ووافق الخلیفه على ذلك واقترح على عبد الباقي أن يهاجم تقلي من 
شر كيلة2*0 على آن یبقی عيسى زكريا في الابيض » لعله كان يحتاج اليه في 
مهمة آخری أو ان المسألة لا تحتاج الى قواتهما معا٠‏ 

وقد ساعدت الظروف الداخلية فى تقلى عبد الباقى عبد الوكيل » ذلك 
انه نشب خلاف داخلي بين رئيس الجبل المدعو علي آدم وأخيه جيلي » اضطر 
على آثره جيلى للنزوح جنوبا » وعلى آدم الى ( سدرة ) حيث استعد لحرب 
أخيه جيلي » ولكن جيلي هرب متوغلا جنوبا فسنحت الفرصة لعلي آدم 


. نفس المصدر‎ )١( 


(۲) مهدية ۱/۷/۱ ص ۱۱۲ ۰ ۲۳ جماد آخر ۱۳۰۸ (۳ فبرابر ۱۸۹۱ ) 
من عبد الباقي عبد الوكيل الى الخليفة . 


(۳) مهدية ١/*1/ه‏ ص ۱۷۷ » ۲۳ رمضان ۱۳۱۰ ( ٩‏ ابریل ۱۸۹۳ ) 
من محمود احمد الى عیسی الزین . 


(0) مهدية ۱/۷/۱ ص ۲۱۰۱۱۹ جماد آخر ٩۱۱۳۰۸‏ فبرایر ۱۸۹۱) 
من عبد البافي وعیسی الى الخليقة . 


(ه) مهدبة ۱/۷/۱ ص ۱۳۹ » ۸ شعبان ۱۲۰۸ ( ۱ مارس ۱۸۹۱ ) . 


1 د 


للاستيلاء على سلطة الجبل وأعلن ولاءه للمهدية وآوفد مندوبين الى عبد الباقی 
لابلاغه بذلك » ومن ثم اخطر عبد الباقي الخليفة بتلك التطورات وأبلغه بان 
الموقف لم بعد يستدعى ذهان الحيش الى ا ٠‏ وانصرف عبد الباقى 
الى علاج بعض المسائل الادارية فى قسمه ٠‏ 

آما أهالى الحبال الاخرى فعندما علموا بقوة اجراءات محمود فى 
استتبات الامن وتأمين ححماة الناس » حضر النه عض مكوك الجبال وأعلنوا 
ولاءهم 0 وعفا عنهم وأعلمهم بأنه لن يطلب منهم سوی الز کاة القررة 

وكان محمود قد عاد الى دارفور » ولكن الخليفة طلب اليه ان نعود ان 
الحبال لانها أصبحت وكرا للهار بين ومكانا لبيع الاسلحة والمحرمات وخاصة 
منطقة الدلنج » وان خطورتهم تعدت منطقه الجبال الى مناطق كردفان الاخری 
فقد وجد ان بعض النويا الذين يعملون في بيع الاسلحة قد تعلغلوا وسط 
بعص القبائل كالمرامرة والفراحنه وأولاد ج لحما ده آنفسهم 3 بضانعهم 
من أسلحة وانبغ7") 3 وقد استطاع محمود أن ا متخ عددا من هو لاء الممر بين 
أن يعمل على اجتثاث جدور هؤلاء الهربین من أم درمان““ لانهم ينقلونها من 

)1١(‏ مهدية ۱/۷/۱ ص ۱۵۲ » ۲۵ رمضان ۱۲۰۸ ( 5 مابو ۱۸۹۱ ) من 

(۲) مهدية 1١/١5/1١‏ ص ۱/۱۷ » ۲۵ جماد أول ۱۳۰۸ ( ٦‏ بابر ۱۸۹۱ ) 
من محمود الى الخليفة . 

(6) مهدية 1/۲۳/۲ ص ١1.‏ ؛ ۲ رمضان ۱۳۱۰ ( ٩‏ مارس ۱۸۹۳۲ ) من 
محمد ود نوباوي الى الخليفة . 

(6) مهدبة ۲/۱/۱ ص ۱۲۰ » ؟ صفر ۱۳۰۹( ۲٩‏ سبتمبر ۱۸۹۱ ) من 
محمود الى الخلیفه . 

— ۷۳ س 


وفي هدا الاثناء استطاع محمد نوباوي من مهاجمة جبل الحرازة 3 
طلب منه سكان الجبل الامان ‏ بالرغم من ان جنوده لاقوا كثيرا من 
سبب العطش وتخلوا عن النعمة سورکتی) الذي و 
فاعطاهم محمد نوباوي الامان ودعاهم الى النزول عن الحبل(۳ ۰ 


وقبل أن ننهي محمود عملياته في الحبال فوجىء ندهور الوقف في 
منطقة الضباب » بعد أن أفلحت الحملة التي وجهت الى جبل الداير في ۲۱ 
ربيع آول ۱۳۰۸ / : نوفمىر ۱۸۹۰ في تهدئه 4 أحوال هذه المنطقة » ولذلك 
آصدر الخلیفه آمرا في ۸ صفر ۱۳۱۰ / اول سبتمبر ۱۸۹۲ توجبه حمله الى 
جبل الضباب ومن ثم تکونت من ۳۰۳۳ مقاتلا » و ۲۰۵۲ بندقية و ۲۷۰ من 
الخيول بقيادة البشاري ریدغ( » واستطاعت هذه الحملة هزيمة الضیاب »2 
وتدمير مزارعهم » وهدأت على أثرها الاحوال في مناطق أخرى من الجبال » 
ثم أصدر محمود منشورا الى كل النويا يدعوهم فيه الى التزام الهدوءو الطاعة 
للمهدیة(؟) ٠‏ وترتب على ذلك أيضا أن أعلن بعض النوبا تعاونهم مع محمود 
ومساعدته فى القبض على الحموعات العر مه بمناطقهم كالحوازمة والمسيرية 
وغیرهم(*" ٠‏ وتعتبر هذه هو هی الرة الاو لی التي نتعاون فيها أهالي الجبال مع 


مع الخلیفه وطلب أن سند اليه اداره حبل الحرازه ليكون عاملا علیه » راجع 
مهدبة 1/۱۳/۱ ص ۳۷ © ۱٩‏ محرم ۱۱۳۰۹( ۱۵ آغسطس ۱۸۹۱ ) من الخليفة 
الى محمود أحمد ۰ 
(؟) مهدية ٩۹/۲۳/۲‏ ص 156 © ۲٩‏ رمضان ۱۳۱۰ ( ۱۵ ابريل ۱۸۹۳ ) 
(؟) مهدية ۱/۲/۱ ص 1۳ › ۲6 صفر ۱۳۱۰( ۱۷ سبتمبر ۱۸۹۲ ) . 
(1) مهدية ۳۴/۱۲/۱ ص ۲۸۷ 4 ۲۲ ربيع آخر ۱۳۱۰ (15 نوفصسر ۱۸۹۲) 
(ه) مهدية ۳۲/۱۲/۱ ص ۳۲۵ ۰ ۲۲ جماد آخر ۱۳۱۰ ( 18 نابر ۱۸۹۳ ) 
من محمود الى الخليفة ۰ 
A E‏ سمه 


عامل الخليفة في كردفان. بصورة تجعلهم قفون مع المهدية ضد العریان الذین 
كثيرا ما لجأوا اليهم واحتموا بجبالهم » ولا يعتبر.هذا حكما عاما لانه حدث 
من سكان الجبال المجاورة لابي قلب وقد يتخذ غيرهم موقفا معاديا وهذا أمر 
طبيعي لان آخرين من سکان الجبال كانوا يستفيدون من هولاء العربان في 
حصولهم على الاسلحة مثلا ١ ٠‏ 

وقد اتنهز محمود فرصة مهاجمة الحبال فتعقف العربان المتحصنين هناك» 
كما لاحق الحهادية الذين تمردوا عليه فى النهود واحتموا بحبل عريض ٠‏ وكان 
هؤلاء الجهادية يترقبون مهاجمة محمود لهم » ولكنه فاجاهم في ۱۱ شعبان 
۰ ۲۸ فبرایر ۱۸۹۳ وهزمهم دون أن يبذل مجهودا يذكر أو بجد 
مقاومة منهم وآسر بعض روسائهم وحصل على آسلحتهم !1 ه ومن هناك 
توحه الى منطقة السیربه ٠‏ 

ولكن محمود اضطر لمهاجمة منطقة الجبال مرة آخری حيث تمكن في 
۷ ربيع أول ۲۸/۱۳۱۱ سبتمبر 1458 من ضرب جبل الدلنج وهزيمة 
سكانه والمحتمين به وقتل منهم اعدادا كبيرة"“ » وقام بعد ذلك بتخريب 
مزارع النوبا ومزارع الحوازمة في منطقة النما لاضعاف شوكتهم » ثم قام 
بمناورات عسكرية لارهاب من. بقي من السكان حتى أعلنوا طاعتهم وطلبوا 
من محمود أن بأذن. لهم 'بالبقاء في أماكنهم » ولكن محمود رفض طلبهم مالم 
بحضروا سلاطينهم وأعيانهم ليتعهدوا أمامه بالطاعة والولاء . 

وكان هذا الحبل شکل خطورة على المهدية » فقد كانت آغلب الحبال 


) ۱۸۹۳ مهدية ۳/۱6/۱ ص ۳۳۰ ۰ ۱۷ شعبان ۱۳۱۰ (ه مارس‎ )١( 
1) ۱۸۹۲ مهدية ۱/۱۵/۱ ص ۱۷ » ) ربيع آخر ۱۳۱۱ ( ۱۵ اکتوبر‎ )۲( 
۰ من محمو د الی الخليفة‎ 
) ۱۸۹۳ مهدية ۱/۱۵/۱ ص ۲۰ » 6 ربيع آخر ۱۳۱۱ ( ۱۵ اکتوبر‎ )۳( 
يت‎ Vo کے‎ 


ترسل مندوبين عنها للاقامة بالدلنج وذلك للحصول على حاجتها من الاسلحة 
والبارود وتصريف ما عندها من بضائع مختلفة بالاضافة الى انه كان يهدد 
المدن المجاورة وخاصة الابيض » فقد كانت تخرج منه فرقتين كل اسبوع واحدة 
لمهاجمة الامض والاخرى لمهاجمة النهود » وكانت تتغير هذه الفرق اسبوعيا 
بحیث لا تهاجم فرقة واحدة مدینه واحدة مرتين متتالیتین » ومهمه هذه الفرق 
السل والنهب بحانب ما تثره من ذعر وقلق للسکان واضطراب وفوضی 
في النظام۲ . 

ومن الطیعی ان ستفید العربان الخارجین على السلطة من‌هذه الاغارات > 
بدعمونها أو يستفيدون مما تثيره من قلق واضطراب في خلق مزید من ذلك 
SS a‏ ا ای شه حشه 

فى آبي قلب ووجهه بضرب ثلاثه ۾ جبال هي جبل تلشي وجبل الداجو سليجي 
ومنطقة كيلك أولا لطاردة المسيرية وثانبا للحصول على العبوش والعلال ۰ 
وبدأت تلك المجموعة من جيش محمود مهمتها فى ؟ شوال /11١‏ ۰ مارس 


4 حيث استطاعت ان تنشر الامن وتعتنم بعض الاسرى وتحصل على 
کسات كيرة من الولل (۲) ۰ 


والخلاصة فانه على ضوء ماذکر مازال الوقف فى کردفان وحبال النوبا 
تطلب مراقبة شديدة وقظة تامة وتحرکات عسکریة مستمرة » لانه بالرغم 
من تعهد السکان بالطاعة الا انهم سرعان ما بمودون الی‌مواقفهم فيغيرون على 
المدن ويقطعون الطرقات » وقد برجم ذلك الى ظروفهم العيشية وحاجتهم الى 
الغلال وحصولهم على السلاح لان الانصار كانوا يدمرون مزارعهم ویآخذون 

(۱) مهدية ۱/۱۵/۱ ص ۱۹ ۰ ۲ ربيع آخر ۱۳۱۱ ( ۱۳۲ اكتوبر ۱۸۹۲ ) 
من محمود الى الخليفة . 


(؟) مهدية ۱۵/۱ مجلد ۱ ص ۹6 ۱۷ الحجة ۱۳۱۱ (۲۱ ونیو ۱۸١٤‏ ) 
من البشاري ريده وام بدي الر ضي وابراهیم الشر ف الى محمود ود احمد . 


۱ — 


أسلحتهم > ولدلك عمل محمود على اقامة دوردات مستمرة تحور جهمات 
الحبال خوفا من اغارتهم المفاجئة ٠‏ 

وقد كان سكان الحبال يجدون فى ( الجلابة ) موردا للاسلحة وواسطة 
للاتصال التجاري الستمر الذي كانت تحرمهم منه الهدية فيضطرون الى 
الاغارة والسلب بجانف المعارضة السياسية القائمة منذ نشوء المهدية ٠‏ 


تطورت الظروف السياسية آواخر عهد محمود بكردفان » وزاد الضعط 
الخارجي على البلاد » وشعر الخليفة بحاجته الى كل سند ودعم » وهو يعلم 
أهمية جيش محمود وتكوينه ومدى فعاليته » اذ لم تمض فترة قصيرة على 
محمود في عماله الغرب حتى بلغ جيشه الموجود تكردفان عام 1۳۹ (۱۸۹۱) 
٩‏ من الحنود متلکون من السلاح 4۱۱۱ بندقیه من آنواع (۱ ۶ 
و هدا الجيش موزع على عدد من الحامیات في الابيض وشات وبارة والطوشه 
والله و و( 5 
ولكن محمود استطاع ناء هذا الجيش حتی بلغ فى نهایه نفس العام 
أكثر من ۱۰ لاف جندی من الاتصار والجهادية كما زادت الاسلحة التى 
یمتلکونها۳) » ولكنه كان موزعا بانحاء كردفان وبقية الغرب ۰ بینما ارتفع 
هذا الجيش أوائل عام ۱۳۱۰ بعد منتصف ۱۸۸۲ الى ۱۲۱2۷ جندي ع 
۹ أسلحة مختلفة الاصناف » 5م من الخول ٠‏ 
(۱) مهدبه ۱/۱۱ ص ۲ » ۷ حماد أول ۱۳۰۸ ( ۱٩‏ دسسمبر ۱۸۹۰ ) 
من محمود الى الخلیفه . 
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)۲( مهدبه ۲/۱/۱ ص ۲۱ ن الفمعده ۹ ۲ ونیو 1815 ) کشف 
بحتوي بیان الحیش الغربي المقيم بابي حجار . 
۱٩ —‏ د 


“ناريخ کردفان اام ۱۲ 


وكل هذه المجموعات كانت تقيم في الابيض في هذا الوقت » غير ان 
محمود شعر بالاضرار التي قد تنجم من وجود هذه الكثرة في منطقة واحدة 
من نقص فى المون الغذائية ومياه الشرب واخلال بالامن » ولذلك ارسل 
بعضهم الى الاضية وقامت فرقة آخری بمناورة عسكرية في جبال النوبا 
لارهات السكان والعربان المقيمين بينهه17) : 

وكان الخليفة يمتم دائما بنظام الضبط والربط في الجيش وينصح قادته 
بالحزم القائم على تبادل الرأي والاستشارة بين قادة الارباع » ویوجه لهم 
النقد الشديد كلما أحس بتقصير أو تفريط في اداء المسؤوليات » ویدعوهم 
الى التركيز على الجهاد والبعد عن الجري وراء الغنائم وبذل كل مجهود 
لتحقيق النصر لان هذه دعوة المهدية التى نادى بها الهدی > فالحهاد آداة 
الثورة ووسيلتها الى الحياة والبقاء والاتساعء” ۰ 1 

ولذلك عندما تطلیت ظروف الحهاد حشد قوات المهدية لمواجهة التدخل 
الاستعماري استدعى الخليفة محمود ود أحمد على رأس جيشه ۰ فقد أخطره 
في ۲ ربيع آخر ۱۳۱5 ۲ اکتوبر 1855 بان الانحلیز هزموا محمد بشارة 
في دنقلا العرضی وأبعدوه عن‌شاطیء النبل(۲۳ » و یخشی الخليفة من أن تزحف 
جیوش هؤلاء بعد سقوط دنقلا مباشرة الى آم درمان عبر طریق الصحراء4), 

(۱) راجع مهدية ۳۲/۱/۱ ص ۱/۲۷۵ » ۲۲ ربیع آخر ۱۳۱۰ ( ۱۳ نوفمبر 
۲ ) کشف بیان الجیش الوجود بکردفان هذا العام ۰ ومهدية ۳۲/۱6/۱ 
ص ۲۷۷ » ۲۳ ربیع آخر ۱۳۱۰ ( ۱6 نوفمبر ۱۸۹۲ ) من محمود الى الخليفة . 


ومهدبة ۳۲/۱/۱ ص ۲۹۱ ۰ ٦‏ حماد آول ۱۳۱۰ ( ۲١‏ وفمبر ۱۸۹۲ ) من 
محمود الى الخليفة . 

(۲) محمد ابراهیم ابو سلیم منشورات الهدیة » المقدمة ص (ز ) . 

(۳) مهدبه ۲۳/۱۵/۱ ص ۲۷۰ ۰ ۲۰ حماد آخر ۱۳۱۲ ( ۲۷ اکتوبر ۱۸۹۱ ) 
محمود لين الخلیفه . 

(6) محمود عبد الله ابراهيم » المصير السابق » ص ۲۰ . 


— ۱۱/۸ نت 


وطلب من محمود ال يعمل لتحرك جيشه دون أن يشيع بينه أخبار هزيمة 
محمد شارة حتى لا ستغلها المناوئين له أو تثر في روح الحيش العنو دة ۰ 
ولکن عاد بعد ذلك وطلب من محمود ان نتريث فى الحضور » فاضطر 
محمودُ عندما وصل الابيض في ۲۱ رجب 29 5 ديسمير ۱۸۹ © 
الى توزيع جیشه علی‌حهات متعددة ودلك لان الابيض لا تسم کل قوانه(۲) ۰ 
وكانت قوات محمود في حالة معنوية عالية وقي تعداد ضخم » مما جعله يصف 
ضخامة جيشه للخليفة بآنه يمتد طولا من اول كردفان الى قرب دارفور وعرضا 
منالجلدجنو با الى كاجة شمالا » لانه وزعه علی‌مناطق أبيحراز والتيارة وآمدم» 
وجوار الابيض » وترك فرقا آخری في منطقه كجمر والنهود والاضية وقوات 
آخری في منطقة المدكوك بين شکا والاضیة(۳) ۰ 

و کان الخلیفه قد خاطب قادة هذا الجيش بحثهم على التهيؤ للحهاد و ث 
تلك الروح في جنودهم » فوجد منهم ترحیبا وطاعه حیث تمثلت تلك الطاعه 
عندما استدعى الخليفة محمود احمد ليحضر اليه على عجل في ۱۳ القعدة 
۱۳۱۳ 9 ایرد ۱۸۹۲ ولکن محمود تآخر » فندم على ذلك وقدم اعداره 
للخليفة » في انه كان مشغولا بضرورة اخضاع المسيرية ولانه كان مرضا 
بداء الدم ولذا تآخر مضطرا(*) » ولکن سرعان ما حضر اليه بعد ذلك في 
آم ۳ وعاد للابيض فى ۱۷ رمضان ۱۳۱4 / ۱۰ فبرابر ۱۸۸۷ بعد أن 
زود ببعص التوجیهات ٠‏ 


) ۱۸۹۲۱ مهدنهة ۳/1/۱ ص ۲۷۰ » ۲۰ حماد آخر ۱۳۲۱ ( ۲۷ اكتوبر‎ )١( 
. من محمود الى الخليفة‎ 

(۲) مهدية ۲۳/۱۵/۱ ص ۲۷۵ » ۲۱ رحب ١7١5‏ (51 دسمر 1831535 ) 
من محمود الى الخليفة ۰ 

(۳) نفس المصدر . 

,(€) مهدية ۲/۱/۱ ص ۲۷ ©» .۲ الفعده ۳ ( ) ماو 1855 ) 
من محمو د الی الخلفه ۰ 

۱۷۹۰ ی 


ثم غادر محمود كردفان على رأس هذا الجیش في ۲۷ القعدة /1١4‏ 
۸ أبريل ۱۸۹۷ » وعين الختيم موسى عاملا على كردفان بناء على توصية 
الخلرفة ساعده كل من على الخد الهاشمى وموسى .حسين واحمد مالك 
دما معهم من جنود ۰ كما عين عیسی الزین لیشرف على عائلات الانصار التي 
تخلفت في کردفان وآقام آغلبها في بارة وآخري في آم دم وغیرها(۷ ٠‏ 


وقد واجه محمود صعوبات جمه فى قيادة جيشه الى آم درمان من حيث 
حفظط النظام 0 و تنظیم طر مه السیر » وواجه آضا فرار بعض الحنود الى 
ديارهم مما جعله يعمل على ارجاعهم فتآخر في وصوله الى آم درمان(۳؟ وكان 
الخليفة بساعده باصدار التوجيهات والانذارات بمنع الانصار من التعرض 
على سكان القر ىالتى يعبرونها » وقد احتاط محمود لهذا الغرض أيضا فاقام 
حراسا على القرى التي يمر بها الجيش » ورغم ذلك فقد آخلی بعض سكان 
النيل الابيض قراهم لسابق تجاربهم مع مثل هذه الجيوش ٠‏ 


كز کک بجیش محمود ل 
ولذا عندما اقترب الجيش من آم درمان طلب الخليفة من محمود أن يدخل 
المدينة في ترتيب وتنسيق » بظهر جنوده في مستوى مشرف من حيث النظافة 
والنظام(۲۳ ٠‏ وقي > الحجة ۷/٠۳٠٤‏ مابو ۱۸۹۷ وصل محمود الى مشارف 
ام درمان حیث آقام قربا امن جبل آولیاء في انتظار تکامل خشه واعداده 


بالصورة التی ترضی الخلیقه عند دخوله الدنه ۰ 


(۱) مهدية ۳۲/۱۵/۱ ص ۲۸۵ › ۲۷ القعدة ۱۳۱ ۱ ۲۸ أبريل ۱۸۹۷ ) 
من محمو د الى الخليفة ۰ 

(۲) مهدية ۳/۱۵/۱ ص 195 ۰ ۷ الحجة ۱۳۱6 (۸ مايو ۱۸۹۷ ) 
من محمود الى الخليفة » راجع آنضا مهد رد ۳/۱۰/۸۱ ص ۲/۲۸۷ 6 ۲۷ الفعده 
6 ۷ ( ۲۸ ابريل ۱۸۹۷ ) ۰ 

(۲) مهدية ۳/۱۵/۱ ص ۲۹۲ > 1 الحجة ۱۳۱۲ ( ۷ مأيو 1۸۹۷ ) 
تن مود ال الل 

کا ات 


وبالرغم من خروج هذا الجيش العظيم عن كردفان الا انها ظلت تشكل 
أهمية للخليفة » وترجم أهميتها في هذه الفترة بالذات الى موقعها الاستراتيجي 
من حيث ان حدودها تلتقی بدنقلا » وان الخطر الدي هدد الدولة في هدا 
الاثناء قبع في تلك الجهات » وكان الخليفة بخثی من تسرب نفوذ الانجلیز 
عن طريق دنقلا الى كردفان ٠‏ ولذا أصبح على عامله في هذا الوقت مسوّولبة 
المراقية الشدددة وتآمين ظهر الدوله ۰ 

وقد احتاط الخليفة لهذا الامر على الفور وطلب من عیسی الزين ارسال 
قوة من الانصار لمراقبة هذه المنطقة » فوصلت تلك القوة الى العامرة ثم 
واصلت سيرها الى المزروب حيث التقت بأحد الاشخاص ویدعی محمد ولد 
أبو شامة من اولاد طريف يقوم بدعاية للانجليز » مما يدل بان هؤلاء قد 
بداوا نتدخلون. لکسب ولاءات داخل كردفان » ثم أقامت تلك القوة فى جبل 
الحرازة لمواصلة الترصد لتبليغ المسؤولين كلما جدت اخبار أو وقعت 


حو ادرث(۱) ¢ 


(۱) مهدية ۱۰/۲۷/۱ ص .5 ٩۰‏ جماد آخر ۱۳۱6 ( ۱۵ نوفمبر ۱۸۹۲ ) 
من عیسی الزین الى الخليفة . 


القصرالساذييس 
رف ت ی اوا رع ہہ 


(۱) عمالة الختیم موسی ( ۲۷ القعدة ۱۳۱ » ۲۸ ابریل ۱۸۹۷ - جماد 
آخر ۱۳۲۱۲ › نوقصر ۱۸۹۹ ) . 

كانت مهمة الختیم موسی في کردفان صعبه وذلك للظر وف التي صارت 
البها المنطقة عقب مغادرة محمود أحمد لها » فقد كانت آغلب مناطق كردفان 
في تلك الفترة خالية من ساكنيها لانهم اما هاجروا مع محمود ء آو هجروا 
أوطانهم الى مناطق أخرى بحثا عن القوت » فكان من واجب الختبم ان تعمل 
على اعادة ما يمكن اعادته منهم لاستقرارهم وتأمينهه"1) 

وقد كانت سلطة الختیم في بداية ولایته ضعيفة على بعض المناطق کدار 
حامد وابو حدید والحرازة والهلبة لان محمود كان قد عين عايها عبسى الزين 
وحعل لها و ا الى ی الانصار الدين 
تقدموا للجهاد مع محمود د في الشمال تقيم بتلك الجهات”") 8 

ولا كانت مسئولیه الختيم تشمل كل كردفان فانه عمل على معالجة 
الشاکل المختلفة التي واجهته » فعندما ظهر شخص بدعي المهدية في جبل 


۰ 


(۱) مهدية ۳۲/۱۵/۱ ص 6 » ۲۸ محرم ۱۳۱۵ ( ۲٩‏ ونیو ۱۸۹۷ ) الختیم 
تو الى الخليقة. : 
(۲) نفس الصدر . 
— ۱۸۲ — 


الداير » تصدى الختيم له منذالبداية » فخاطب الضباب سكان الداير حول 
هذه المسألة » هل هو جاد في دعوته ومن أي نوع هذه الدعوة هل هي 
دينية بمعنى أنه مهدي آو آنه يدعي الخلافة آو ان غرضه الحصول على سلطة 
سياسية في تلك المنطقة » وادعى ذلك ليكسب ولاء بعض الناس ۰ 

وكان الختيم يدرك ان الضباب قد ينضمون الى هدا الرجل لا نهم لم 
يذعنوا للمهدية ولم يخضعوا للخليفة نهائيا » ورغم ذلك فان هذا المدعي لم 
يحد ضالته وسط الضیاب فالتحاً الى جبال آخری ولکنها رفضته » قم 
تقرب الى المسيرية المقيمين في الجبال فلم قبلوه » فاضطر الى النزوح نحو 
اللهو د(۰۱ » وكان الختيم يعتبر آهالي النهود من المعارضين وقد ساعدون 
هدا الدعي فاستأذن الخليفة في مطاردته واللحاق به حتى لا ستفحل 

لوي تضح له ان اهالي النهود ايضا رفضوه وأبعدوه من بينهم »حيث 
توجه مرة أخرى للدعوة وسط المسيرية عله يجد مجالا بينهم(۳) » ولكن لم 
أت له ذكر بعد ذلك مما بدل على اختفائه وانتماء أمره دون أن تكون له 
آثر سياسي يذكر سوى تحركاته الختلفة والتى تتبعها الختيم باهتمام ٠‏ 

غير ان ظروف الامن فى كردفان كانت فى صورتها العامة مشابهة للاحوال 
في عهد العمال السابقين » فقد كانت تقارير الختيم الى الخليفة تشير بأن 
الاحوال غير مستقرة وان أكثر القمائل متحركة ضد المهدية كعادتها كلما 
سنحت لها الفرصة للخروج » من ذلك ان الجوامعة في أم روابة والطيارة 
وابي عوه أعلنوا عصيانهم وقطعوا الطرق » وأكثروا من الاغارة على عائلات 

) ۱۸۹۸ مهدية ۲۳/۱۵/۱ ص 56 ۰ ۱۸ رمضان ۱۳۱۵ ( ۱۰ فبراير‎ )١( 
. من الختيم موسی الى الخليفة‎ 

(۲) نفس المصدر . 

(۳) مهدية ۴۳/۱٥/۱‏ ص ۲۷ » ۲6 شوال ۱۳۱۵ ( ۱۸ مارس ۱۸۹۸ ) 
من الختیم الى الخليفة . 

— 1۳ مت 


الانصار المتحمعة هناك نهون وسرقون وشتلون(۱) ٠‏ كما أظهر سکان‌النهود 
وأم بل ومناطق أخرى عصيانهم وأغاروا على بعض القرى » فقد كان موسى 
هجام عاملا على النهود ولكن محمود آحمد رآی قبيل سفره تعیین محمد ولد 
على في مكانه وكتب الى هجام بالحضور الى الابيض » وعند حضور العامل 
الجديد رأى ان هجام ,قوم بالاضطرابات والقلاقل وارتکب‌عددا من‌الخالغات» 
وانه لا برغب في الحضور الى الابيض » فأبلغ الختيم موسى بذلك ٠‏ وأضاف 
أنه سلك طريق أم بل متجها الى منطقة أخرى ٠‏ ومن ثم أرسل الختيم 
موسى قوة بقيادة التجاني العاز للقبض عليه حتى لا يفوثر على الآخرين ۰ وقد 
علم التجاني في طريقه بآن الامور في النهود نفسها غير مستقرة وان عاملها 
لم ستطع كبح جماح الخارجين فغير طريقه واتجه الى النهود ٠‏ وفي الطريق 
هاحمته مجموعة من العالبا والنديرية والجوامعة وحمر وتامه وبرتى » وحدث 
اشتباك بینهم في ۱۹ محرم ۱۳۱۵/ ۲۰ يونيو ۱۸۹۷ > وقتل فى هذا الا شتا 
التجاني العاز وبعض أتباعه » ويرجح ان قوات المهدية هزمت لان الختیم لم 
بذکر تفاصيل المعركة كاملة » > بل ذكر انه لم يكن يتوقع حدوث كل ذلك » 
لانه لم يكن يعتقد ان حالة النهود تدهورت الى هذا الحد من السوء وان 
هذه المجموعات التى كان عتقد انها قد أبدته وآزرته من قبل قد خرجت 
علله0© ٠‏ 

والواضح ان موسى هجام قد لعب دورا في تآليب هذه المجموعات ضد 
الختيم » فضلا عما سببه هو من قلق ومشاكل أدت الى اضعاف موقف المهدية 
في النهود » وآدت الى تجمع تلك المجموعات المتعددة تحت قيادة واحدة 

)١(‏ مهدية ۲/۱۵/۱ ص ۲۸ » ۲۲ شوال ۱۳۱۵ ( ۱۸ مارس ۱۸۹۸ ) من 
الختیم موسی الى الخليفة . 


(۲) مهدية ۲۳/۱۵/۱ ص ٩ ٩‏ صفر ۱۳۱۵ ( ۱۰ بولیو ۱۸۹۷ من الختیم 
الى الخليفة . 


برئاسة منصور محمد الشيخ الحميري"۱) ٠‏ ويرى الختيع ان موقف تلك 
القبائل لا يعني عداء صريحا للمهدية بقدر ما هو موقف أملته حاجتهم للغلال 
والعيوش والتي كانت تعتقد وجودها في النهود لان. أغلب. جهات كردفان 
قد ضاقت بها سبل العيش » هذا بجانب ان آغلب زعماء النهود قد نزحوا مع 
جيش محمود الى الشمال » مما جعل هذه المجموعات تتکتل وتهاجم الطرقات 
كما تهاجم النهود فتسببت في تلك الفوضی » ولذلك اقترح على الخليئفة 
أن يرسل من قوم بارشادهم وتوجيههم لانهم بذلك قد يعودون لطاعة 
المهدية”" » وهذا ما يمكن أن يقدمه الختيم في تلك الظروف فلن يستطيع ان 
دوفر لهم کفانتهم من الذرة والغلال لعدم توفرها في المنطقة ٠‏ 

ومما يشير الى عدم الاستقرار في كردفان ان مجموعة من عربان المسيرية 
والحمر قد غارت في محرم ۱۳۱۵/ بونيو ۱۸۹۲ على منطقة الاضية » وكان 
عاملها حينذاك عبد الله الامين تساعده فرق من البديرية والعالیا وبعض 
( آولاد البلد ) » فاستطاع أن يصد ذلك الهجوم وقتل منهم ٩۷‏ شخصا وفر 
الباقون"“ » ويبدو ان المسيرية قد خضعوا بعد هزيمتهم في هذا الهجوم لان 
وفدا منهم حضر للختيم موسى يطلب الامان فامنهم وآکرمهم"*) ٠‏ 

والواضح ان الحوادث والاشتباكات في هذه الفترة لم تكن عنيفة 
كمستواها في عهود العمال السابقين » وقد يرجع ذلك الى ضعف هذه 


) 1۸٩۷ دبسمبر‎ ۲٩ ( ۱۳۱۵ شعبان‎ 5 © ١1 مهدية ۲۳/۱۵/۱ ص‎ )١( 
. من الختيم الى الخليفة‎ 

(۲) مهدبة ۳۲/۱۵/۱ ص۱۸ » ۲۵ شعبان ۱۳۱۵ ( ۱۹ بناړ ۱۸۹۸ ) منالختيم 
موسی الى الخليفة . 

(۲) مهدية ۲۳/۱۵/۱ ص ۰۷ ۲۸ محرم ۱۳۱۵ ( ۲٩‏ وئیو ۱۸۹۷ ) من 
الختیم موسی الى الخليفة . 

(6) مهدبة ۳۲/۱۵/۱ ص ۱۰ » 5 شعبان ۱۳۱۵ ( ۲٩‏ دسر ۱۸۹۷ ) 

A0 —‏ سب 


القبائل بسبب الضربات القوية التي لحقتها من قبل » وبسبب الظروف 
الاقتصادية النهارة التي يعيشها اقليم كردفان عموما ٠‏ 

وكانت منطقة الكبابيش تثير اهتمام الخليفة دائما وخاصة في هذه 
الظروف التي تنعرض فيها البلاد الى الضغط الخارجي » ولذلك كان يطلب 
من عماله في تلك المنطقة موافاته بالتقارير عن آحوال الكبابيش وعلاقاتهم 
واتصالاتهم » فقد كان ضع اعتبارا كبيرا لا يمكن ان يلعبوه فى هذا الوقت 
وخاصه بعد ان وقع الجزء الشمالي من البلاد في اندي الغزاة ٠‏ فقد وتا 
عوض السید قريش عامله على الكباييش بان الانجلیز قد سلموا بعض 
الكبابيش كمية من السلاح دون مقابل لكي ينقلوا لهم الاخبار والعلومات۱) 
مما نضر سلامه البلاد ۰ 


. والواقم ان الكبابيش لم بسکنوا تهائيا للخنوع بعد ما لحقهم من أذى 
وضریات من الهدية ولکنهم کانوا کثیرا ما قومون باغارات على آجزاء من 
كردفان ٠‏ فقد تجمعت اغداد مسلحة منهم في الصافية وعد لرفة واستمافت 
ببعض آلسکان في أم درق وآبو حديد » وآغاروا على ١‏ بعض الجهات التي 
كان مقررا دخلها لعائلة محمود احمد(۲) ٠‏ 


وقد لاحظ عمر محمد قشى عامل دار حامد الضرر الذي سيلحق بمنطقته 
من جراء هذه الاغارات ولذا طلب من الختيم ان يسمح له بمحاربة سكان 
جبال أم درق وأبو حديد حتى لا يتمكنوا من تقديم أي مساعدات 
للکبایش(؟ » وسدو أن هؤلاء الكبابيش لم شيروا اضطرابات كما كان 


(۱) مهدية ۷/۲۷/۲ ص ۸ ۳ رجب ۱۳۱( ۲۸ نو فمبر ۱۸۹۷ ) منعوض 
السید قرش الی الخلیفه . 
(۲) كانت تکلف منطقة معينة لتزوید بیوت الامراء باون والغذاءات والاموال 
كما حدث لعثمان آدم و محمو د ود آحمد حتی بعد موتهم آو نز وحهم ۰ 
(؟) مهدية ۸/۲۸/۲ ص ۲۷۵ » ۲۷ شعبان ۱۳۱۵ ( ۲۱ تابر ۱۸۹۸ ) من 
الختیم الى الخليفة . 
بت ٩‏ — 


وتصفية المشاكل التي كانت بینهم(۱) 

وحتی لا تفاقم امر الكبابيش وتقوى صلاتهم ( بالغزاة فى دنقلا ) » أقام 
الخلیفه مركزا فى مشرع الصافية لراقبه منطقه الکبابیش وکشف آي علاقه 
أو اتصال يتم بالاجانب في دنقلا ورفع تقاربر منتظمة بذلكالشأزللخليفة9؟ » 
ولكن مجموعة من الكبابيش استطاعت احتلال مركز الصافیه في 6 هساو 
۸ م4 وزاد بعد ذلك تسرب نشاط الانجليز الى داخل كردفان ووجدوا 
من العربان من ينقل مكاتباتهم ويوزعونهاء وحدث ان تقلت مثل هذه الکاتبات 
الى عين ولد ابتنكل وتليت على العربان ثم وزعت“ ٠‏ 

وقد تأثرت مناطق عدىددة بهذا الندخل بل ان مناطق أخرى وجدت‌الفرصه 
فتخلصت من المهدية » فقد شحم ذلك مكوك جبل الحرازة“ لخروجهم على 
الانصار » كما ان عمر محمد قشي عامل دار حامد خرج على الختيم وتعاون 

مع الانجليز والكبابيش بعد ان كان دصرب حاحزا د بين الختيم ومناطق 
ا ودنقلا وبحمى ظهره من تلك الناحية ( ۰۰۰ واما حهه دار جامد 
وقاصد ادخالهم في جهته ۰ ٠.2)‏ 
(١)مهدية‏ ۲۳/۱۵/۱ ص ۲۲ 186 رمضان ۱۳۱۵ ( ۱۰ قيرابر ۱۸۹۸ ) من 
الخت الى الخليفة . ۱ 

(۲) مهدية ۱/۲۹/۲ ص ۳۱ » ۲۳ شوال ۱۳۱۵( ۱۷ مارس ۱۸۹۸ ) من 
جلي الحسون الى الخليفة . 
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(6) مهدبه مختلفة ۱۹/۲ ملف 1 ص ۷۸ » ۱۳۲ صفر ۱۳۱۱ ۰ (۲ ولیو۱۸۹۸) 

Intelligence reports, Egypt, Vol. I, No. 59, 13th - 23rd May )0( 

1808, P. ۰ 

0 0 بش ص ۲ ؛ ۱۷ محرم ١١١1‏ (۷ يونيو ۱۸۹۸ ) من الختيم 
AV —‏ — 


والحر از (۱) ۰ و کات عض الشخصات في دارفور ٤‏ لاثار تهم و اتفصالهم 
عن الهدنه » وقد دعمه الانحليز د يعض الاسلحة وأوعزوا اله بضرب الااسض 
واستلام السلطة 4 یت مس من دار حامد وهاجم الايض ولكنه 
فشل9 » ولو تحقق له ذلك لاتنهت سلطة الهدية المتهالكة في كردفان ولهد 
الطريق للانجليز بالتغلمل بقواتهم في كردفان ۰ 

وبالرغم من ان اتتصار الختيم على عمر محمد قشي قد من الأبيض 
وما حاورها الا ان الحاله غير مطمئنه وخاصه في منطقة الحرازة والصافه( ٩‏ 
وهدا و بیان لا ملیز في کردقن اجات لاور رب 
وهای 0 تن الخليفة لواجهة هذه التحرکات ء كما 
ستقیدون من الوضع المتأزم في کردفان من ضعف هيبة الحکم وعدم مقدرته 
من فرض ارادته على القبائل وضعف الوارد العداشه » فضلا عن ان الختیم 
نقسه بدا شکو للخليفة من قلة السلاح وانعدام الجبخانه » مع ان الحر کات 
الناه که تزداد فعالنتها و تتشعب کار ها(4) ۰ 

وتوضح تقاریر الخابرات الصرية انه لم ببق في جانب الهدية الا حاميتين 
فى بارة والاايض معزولتين عن شیه الاقليم 4 وان الخلفه آصیح فى حالة 

(۱) مهدية 5/51/5 » ص ۷۸ ۰ ۱۲ صفر ۱۳۱۹ ( ۲ ولیو ۱۸۹۸ ) من 
الختیم الى الخليفة . 

(۲) مهدية ۱۱/۲۹/۲ » ص ۷٩‏ ۰ ۱۳۲ صفر ۱۳۱۹۱ ( ۳ ولیو ۱۸۹۸) من 
الحتیم الى الخلیفه . 

(۲) نفس الصدر . 

(؟) مهدية ۷۲ + ص /ة 2 ۲ صعر ۱۳۱۱ ( ۳ ولیو ۱۸۹۸ ) من 
الختيم الى الخليفة . 

— رات 


لا ستطيع معها بناء قوة فى كردفان تحميه وتعيد الامن والاستقرار > بینما 
تزداد فعالبه المخابرات في كردفان للوقوف على تطورات الاحداث وفتح 
المنافذ“ للانجلیز حى تأكدوا من ان قوة الهدية فى کردفان أصبحت اسمية 
فزادوا من اطلاق الشائعات وآوردوا كثيرا من آخار الهزائم التي لحقت 
بالخليفة في الشمال وآعلنوا ان الخليفة سیدعو الختیم موسی عند هزيمة 
محمود » ويطلقون الشائعات حول الخليفة وبعض قبائل کردفان التي هاجرت 
للجهاد كالجوامعة وغيرهم » حتى انعكس آثر ذلك في موقف القبائل التي 
تقیم بكردفان » فزادت قبائل المسيرية والحمر من عصيانها وقويت شوكة 
المعارضين وسعت بعض المجموعات القبلية في التكتل خارج الابيض لاسقاط 
حاميتها » وتذهب الشائعات الى ان الخليفة يتوقع تطور موقف هوّلاء 
المعارضين مما بحعله فى حاحه ماسة الى مواصلات سريعة تربطه بکردفان > 
ولذا فهو يبحث عن الجمال كوسيلة سريعة للمواصلات© ٠‏ 

وقد آید الختيم للخليفة تجمع هئؤلاء العربان وتصاعد معارضتهم » وانهم 
هاجموا بعض القرى المجاورة للابيض » ولكنه تمكن من تفريقهم عنم وغنم 
لهم سلاحا وخيولا”" ٠‏ 

كذلك وصله من عسى الزين ان بعض الحوامعة تعرضوا لمجموعة من 
الانصار ذهبت لاحضار الغلال لعائلات الانصار فى بعض القرى فقتلوا ثمانية 
وأسروا ستة وعشرين » ولكن الختیم تريث في اتخاذ آي اجراء لاعتقاده يانه 
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(۳) مهدیه ۴۳/٠٣/۱‏ ص ۱۰ ۰ ۲۱ ربيع أول ۱۳۱۵ ( ۲۰ أغسطس ۱۸۹۷ ) 
من ۱ لختيم الى الخليفة ٠‏ 


مس ۱۸۵ سب 


حادثه خضفه » وانه سبتخذ الاحراءات الصارمة ضدهم اذا ثست عه يا 


وبوضح لنا هذا الوقف التهالك مدی التدهور الذي آصاب حكومة 
الممدية في كردفان » فهو موقف لم تعتده السلطة هناك > لان واجنها حمابة 
أنصارها » مما بؤثر في روح الانصار المعنوية ويفتح المجال للمخابرات 
المصرية لتقوي صلاتها وتزيد من « شائعاتها » وأتاح لهم ذلك الحال فأعلنوا 
ان علي احمد الهاشمي المسئؤول عن بيت المال في الابيض وافق على مساعدة 
الحكومة الصرة » وا رادوا بدلك أن شموا شرخا ف الحكومة داخل الابيض 
تھا بعد ان زرعوا كثيرا من الخلافات والشائعات خارج الابیض : وبعد 
ان فشلت محاولا تهم الختلفه في احتلالها ۰ 


ولکن مدنه الاسض ظلت وسط ذلك الخضم من الشائعات والتدهور 
الستبر تحمل لواء القاومه و الحافظه على النظام بالرغم من انفضاض الاهالي 
من حولها وضعف حامیتها الداخلبه وقلة امكانياتها المادية والعسكرية فضلا 
عن الضربات التلاحقه التي تصلها من العربان مع ضعف مواردها العذائية 
وارتفاع آثمان العلال حتی آشاع الانجلیز 3 سعر اردب الذرة في الابیض 
بلغ ۵ دولار!(۲۲ » الا ان المدنة الحائعة مافتئت تقاوم وتتطلع لامدادات 
البقعة لتحافظ على دوله المهدية ٠‏ 


۱ ثم قام الختيم موسى بطواف على انحاء كردفان للتعرف على آحوالما 
أتضحت له انا على ا رر في اامن واندام ق وج ود الذرة 
و العلال اللاز مه لحاة الانسان فهحر الناس مناطقهم وساءت الاحوال الصحه 
رانحطت الحالة النفسية فضاقوا ذرعا بنظام المهدية » ورآی انفضاض آعوانه 
من حوله وتمردقع عليه ٠‏ 

() مهدية /۳/۰ ی 9 » 6 E‏ 6 (5 دسمبر ۱۸۹۷ ) من 
الختيم موسى الى الخليفة ٠‏ 
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ست 18 سا 


ولكن الختيم قبل ان بکمل طوافه على انحاء كردفان تفاقمت أزمة الغذاء 
في الابيض » وبلغه من وكيله فيها حدوث الضائقة وتعرض المدينة الى اغارات 
'متكررة من اهالي الجبال ليلا ونهارا(۲۱ » فاضطر الى العودة فورا الىالابيض 
لراقبة الموقف والبحث عن حل لهذه المشاكل(؟ » فوجد ان الضائقة ته تفاقمت 
وان المدينة أصبحت خالية من السكان تقریبا ومن بقي منهم مصاب بالهزال 
وسوء الحالة الصحية9؟ ٠‏ وتبع ذلك ضعف في الجيش وقلة في معداقه 
الحریبه » بعد ان كانت کافبه لحماية الابيض ٠‏ 


وهده تتيجة طسعية للموقف المضطرب ة في البلاد عامه » ولهجر الناس 

ی في کردفان و لرحیل اعداد هائلة من السكان مع جيش مجمود ممأ 

نب عليه قله في الا بدی العامله وخراب للمزارع فعمت الفوضی وک 
او 


ومن الاجراءات التي اتخذها الختيم موسى لحل ضائقة القوت اناستدعى 
الشامي هباني من منطقة الحوامعة للتشاور معه في الوسائل التي دمکن ‏ بها 
توفير الذرة للاهالی » وقد التزم له الشامي بتوفير كميات منها في خلال شهرين 
لان الامطار قد هطلت ونمت البذور(*) ٠‏ بيثما آخذ الختیم شکر فیما بفعل 
2 هدين الشهردن » فقد نفدت حله وفشلتٌ محهو داته ووزع e‏ 
من أبقار » ولكن الحالة زادت ضنكا > افترح على الخليفة: ان بهاجر يمن 


(۱) مهدية ۲/۲۱/۲ ص ۰ محرم 1114| (ه يونيو ۱۸۹۸ ) من الحاج 
أحمد أبو فلج الى الختیم . 
(۲) مهدية 0 ص 6" 4 ۱۷ محرم 1115 ( ۷ يونيو ۸ ) من الختيم 
(۳) مهدية 5 ص ۲۰ » ۱۷ محرم ۱۳۱۹ (۷ يونيو ۱۸۹۸ ) ] منالخنيم 
الى الخليفة . 39 
(8) مهدية ٩۱/۲۹/۲‏ ص 55 4 ۱۱ صفر ۱۳۱۹ ۳۰۱ يونيو ۱۸۹۸) من 
تس 2 


معه من الانصار الى منطقة الجمعءوان نزل بأم حجر لانها أرحب للانصار(۰)۱ 

وخلاصه القول ان كردفان قد ضعفت واضمحلت وان المهدية كنظام 
سياسي عد شارف تهايته » فقد فشل في حفظ الامن وفی توفير الغذاء » 
بالرغم من أن الختيم كان يعتقد في بداية عهده ان الاحوال هادئة وانه 
نامکاثه حفظ كيان المهدرية سواء خي دار کردفان او حبال النوبا حث وحد 
تأبيد بعض سكان الجبآل من الضباب والكدرو والدلنج(۲) ۰ 


ولكن ذلك أمر وقتي » فسرعان ما عادوا الى عصيانهم كما عادت القبائل 
الاخری » حتى شعر الانجليز معدم مقدرة المهدبة من السيطرة ة على آهالي 
الحا وا نهم اذا تكتلوا في جانب واحد ضد الخليفة يمكن أن يشكلوا قوة 
رة شد تكد . 

وقد آثرت رحلة محمود أحمد الى الشمال بوضوح في مقدرة كردفان 
من النواحي الاقتصادية والعسكرية فقد آخد معه كل جيوشه ولم نترك الا 
فرقه الختيم موسى وما تآخر معها من الارباع الاخری فسمحت هذه الحالة 
البائسة في كردفان للمعارضين بالعصيان والتمادي فيه لانه لم توجد القوة 
الكافية لردعهم > كما سمح ذلك الموقف لحاسوسية الانحليز بالعمل وآوجد 
لها تربة خصبة لكسب ولاءات كثيرة من زعماء القبائل ومن قادة المهدية وعلى 
رأسهم عمر محمد قشي > حتی اذا ما هزم الا تطیز الخلفه واحتلوا البلاد 
كانت الفرصة ميسرة لهم لاكمال عملية الاحتلال في كردفان وهي في هذه 
الحالة لاتعدو أن تكون عملية شكلية لا تتعدی اكمال اجراءات عسکربة 
وتنظيسة ٠‏ 


مه + 


)١(‏ مهدبه 1٦/۲۹/۲‏ ص ۰۷۵ ۱۳ صقر ۱۳۱۹۱ (۲ ولیو ۱۸۹۸ ) من الختیم 
موسی الى الخلیفه . 
(۲)مهدیة ۳/۱۵/۱۱ ص ۰1 ۲۸ محرم ۱۳۱۹ ( ۲٩‏ ونیو ۱۸۹۸ ) من الختیم 
موسی الى الخلیفه . 
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و ام 


( ب ) الخليفة بنحاز الى كردفان كواصلة الجهاد ضد الاحتلال : 

كانت معركة عطبرة“ ابذانا للخليفة بأن هذا الحيش الزاحف لا محالة 
قادم اليه في أم درمان » وآن عليه ان يعمل بحزم وقوة في سبيل مواجهة زحفه 
وهزيمته » ورغم أن بعض آتباعه قد أرهبتهم مقدرة ذلك الحش خصوصا 
الذين حضروا واقعة عطبرة مما جعلهم بنصحون الخليفة بآن يلحا الى كردفان 
أو يحتمي ف دار التعائشة ليدافع عنها وبحميها » الا أن الخليفة في هذا الموقف 
كان أصيلا ووطنيا » فرفض ذلك الرأي بل آلقی قائله الزاكي عثمان في السجن 
وأعلن تصميمه على الكفاح من أجل السودان ومن أجل السيادة الوطنية 
٠٠٠٠ (‏ فأنا آحارب حتى أتنصر أو بقتل جيشي كله فأجلس اذ ذاك على فروتي 
عند قه المهدي وأسلم أمري ات الله ٠ e ٠٠٠‏ 

ولم يكترث الخليفة بعد ذلك الى تهدیدات السردار وانذاراته عندما أرسل 
اله خطابا قیل معركة آم درمان مخطره بان قواته مصممة على انهاء حكمه 
الذي .قضى على الرجال و اللساء والاطفال » وطلب منه التسليم حتى تحفن 
الدماء ولا تعرض الناس الى كوارث أو تحمل المسئولية کاملة(۳ ۰ 

ومن ثم تقدمت الحملة الى أم درمان » وكانت طلائم المهدية بقيادة عبد 
الباقي عبد الو كيل تراقب تحر كات الحملة في وادي بشارة » ثم تقهقر عبدالباقي 


)١(‏ كان الجیش الانجليزي - المصري بقيادة کتشنر قد تقدم وتكامل في 
كنور شمال عطبرة بقليل » وسار محمود أحمد على رأس حیش الانصار في‌النیل 
حتى العالياب » ولكنه غير اتحلهه لحاصره حیش العدو عن طرشق النخيلة حيث 
تحصن فيها وبنى زراثبه » وفي هذا الاثناء كان کتشنر قد وصل بجيشه الى 
عطير ۵ هز م فبهاالانصار وآسر مجمو د ود آحمد ٠‏ 

(۲) نعوم شقير » الصدر السابق » ص ۱۲۷۲ . 
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هو 
ناريخ کردفان اام ۱۳ 


الى السبلوقة وظل بتقهقر كلما تقدمت الحملة الى أن وصل أم درمان » ولذا 
مهد الطريق أمام الحملة للزحف نحو كرري دون أن تحد عانقا يعرقل سيرها 
ولو دخل معها في مناوشات أو مقاومة » خاصة عند شلال السبلوقة لاصابها 
بخسائر غير طفيفة » ولكن عبد الباقي بأتباعه من الانصار آثر اخلاء الشلال 
واتتظار العدو ف سهول کروی ۰ 

وف كرري شمال آم درمان كانت المأساة التي تبعتها الهزيمة الساحقة 
لجیش الهدية العظیم » وذبحت حرية السودان آمام التيار الاستعماري‌الجارف 
الذي أعمته الصالح المادية والتسایق للحصول على الستعمرات الى حصد 
البشر دون وازع حضاري أو انسانی » مما جعل صمود الخلیفه واصراره على 
المقاومة موقفا وطنیا مشرفا » ولدا لم نتردد في حشد كل جیوشه وعتاده‌الحربي 
في میدان المعركة معتمدا على كثرة الحاریین من جنده في مواجهة التحدیات 
الصعبة التي يمتلكها الانجلیز » فبلغ جيشه في الیدان ۰۱۷۸۹ » فیهم 25 آمیرا » 
0 فارسا و ۱۳۰۰ راجلا مسلحين بالبئنادق المختلفه > والباقون بحملون 
السيوف والحران(۲) ٠‏ 

وف ۲ سبتمبر ۱۸۹۸ دارت معركة كرري ف استراتيجية غير متكافئة من 
حيث التكتيك العسكري والفكر الحربي » وهنا برزت كفاءة الجندي السوداني 
وشحاعته الاصيلة في سبيل وطنه تضحية وفداء ٠‏ 

وعندما رأى الخليفة أن نيران العدو تحصد جبوشه حصدا » تقهقر الى 
آم درمان ليدبر آمره » وهناك دعا آتباعه الى اجتماع » فاتضح له ضعفهم وقلة 
عددهم فقرر اللحوء الى کردفان حتى يتمكن من تحديد خطته وتصعيدمقاومته) 
رافضا التسليم أو المهادنة » فخرج من آم درمان ومعه نساءه ونساء المهدي 
وبضعة لاف من الحهاد به وغیرهم قبل دخول جیش الاحتلال آم درمان ساعه 


(۱) محمد فوادی شکری » الصدر السابق > ص ۵۱1۱ ۰ 


(۲) نعوم شقير » المصدر السایق » ص ۱۲۷۷ 
— ۱86 م 


واحدة ٠ 2١7‏ وعندما علم كتشنر بهرب الخليفة الى الغرب قرر مطاردتهوالقبض 
عليه » فأوفد حملتين خلفه واحدة عن طريق الصحراء والاخری عن طريق 
الثیل(۲۳ » دون أن تتمكنا من اللحاق به فاضطرتا الى العودة ٠‏ 

وكان الخليفة قد ترك النيل بعد عدة أميال جنوب آم درمان وسلك‌الطریق 
البري مارا بالشقيق وجبل کون حتى وصل أبي رکبة )۳‏ وف الطريق خاطب 
الختيم موسى عامله في الابيض ليلتقي به بمن معه من جنود الحامية لتعزيز 
قواته ووضع خطةللمقاومة » فلحق به الختيم موسى في العجيلة90» ۰ حي ثتتوفر 
المياه » وهناك أوفد الخليفة بعض أتباعه لجمع الغلال وغيرها من الامدادات 
والمؤن الغذائية » كما أرسل الخليفة خطابا الى أحمد فضيل الذي كان فى 
القضارف » بوضح له أنه في أمان » وآنه يستعد للهجوم على آعداثه » ويشيد 
به ويطلب منه مزيدا من البذل والمقاومة ٠‏ ومدو من هذا الخطاب أن الخليفة 
بعول على أحمد فضيل كثيرا وخاصة وأن جيشه مازال فتيا » اذ قدر بحوالى 
۰ جندی من حمله البنادق والحرای(*) ۰ 

وق هذا الاثناء كانت مخابرات العدو تبحث عن الخلیفه حتی آدرکت أنه 
یم في منطقه غربي آبي رکبه وأنه بدأ يحفر الابار وشید الزرائب لحماية 
قوات۰۱(4 ۰ 


(۱) نفس الصدر » ص ۱۲۸ . 
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Ibid. P. 21. () 
Winston S. Churchill, The Rivew war, London, ( 1951 ب(‎ (0) 
P. 341. 
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Cairint, 1/66/341. 18.12.1898. From Macdonald Omdurman (%) 
to Sirdar Cairo. 


بت 14 س 


وكانت سلطات الاحتلال تعتقد أن قوات الخليفة لاتزيد عن ألف شخص 
ولا سلكون سلاحا أو ذخيرة » ولكن اتضح لهم أن أتباع الخليفة .تضاعفو ا 
بين ثمانية آلاف وتسعة لاف مقاتل 217 ۰ كما كانت معلوماتهم تشير الى انه 
وبعض جهادیته » وآنه تمكن من هزيمة الخليفة وقتل بعض أتباعه قرب‌شر كيلة 
فالتج؟ الى جبل ضلمان قرب الابیضی() ٠‏ 

ولیس من المستبعد حدوث مثل هده الا صطدامات وخاصة في جيل الدادر » 
فضلا عن أن الانجليز سملون لاظهار الخليفة مظهر القاتل الشرس الذي قتل 
المسلمين الا بر بأء وحرم الا هالي من القوت و العداء ۰ وقد آصدر السردار 
منشو را الى بعض مشائخ وزعماء كردفان يمنحهم فيه ( آمان الله ورسوله وأمان 
الخدبوی و آمانه الشخصي ) وسمح لمم بالتنقل والعمل لکسب القوت > 
وید کرهم بالا تتصارا ت‌العديدة لقواته في دنقلا وبربر والقضارف والخرطوم » 
والتي آنهت عهد البطش والجبروت » وف ظل‌العهد الجدید سیجدون الرخاء 
تفرغ الحکومة من جهات النیل ومناطق الشرق ستتجه الى الغرب لتنظیمه 
وادارته » وتحسين آحوال سکانه""" » ثم يطلب من تلك القبائل مساعدته في 
الشض على الخليفة الدى مازال بحلم بالنصر معتمدا على ( حضر انه و نبوءاته)ه 

ولعل السردار بهذا المنشور كان برمی الى استعداء قبائل !لغرب ضد 
الخليفة حتى لا تقدم له الحماية والمساعدات التى يطلبها » وفيه آنضا تهديد 


Churchil, op. cit, P. 352. ۱) 


Cairint, 1/00۵/۵41. 24.11.1898. From Max - Wel to Wingate, )۲( 
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2 ٩ — 


لهذه القبائل بأن الحكم الجديد سيسود في منطقة الغرب فعليهم الطاعة 
والرضوخ حتى نالوا عطف النظام الجديد ٠‏ 

ولم بلق الخليفة بالا لكل ذلك » فقد علمت مصادر الاحتلال انه ينوي 
الذهاب الى قدير للاحتماء وتدعيم قوته » ولكن هذه المصادر اعتقدت بأن 
آتباعه سيضغطون عليه لكي يتقهقر غربا أكثر7١»‏ » وقد يكون هذا الزعم 
حقيقة لان أغلب الذين بقوا مع الخليفة من التعايشة الذين يرغبون في 
الذهان لين اوطانهم في شکا وغیرها لاتخادها ملادا والدفاع عنها 6 ولكن 
لن تساعدهم الظروف خاصه بعد اعتلاء على دینار عرش الفور » فقد استطاع 
أن بستولی على السلطة هناك بعد هروبه من أم درمان عقب معركة كرري 
مباشرة۲) » فأصبح بذلكعائقا لتقدم الخليفة سواء لدارفورآو لاقصی‌الغرب۰ 

وفى هذا الاثناء عملت حكومة الاحتلال على قطع خط الرجعة للخليفة 
فاقامت حاميات في الكوة والدويم لتقف حائلا بين الخليفة فى كردفان ودين 
محاولته الحضور الى الحزیرة(۳) » كما أوفدت حملة بقيادة الكو لونيل کتشنر 
في ۲۹ دسمير ۱۸۹۸ لملاحقة الخليفة » فوصلت الدويم في ٤‏ شاير ۱۸۹۹ 6 
وكانت تقدیراتها لقوات الخليفة حمنداك انهم ما بين ۲۵۶۰۰ ا ۳۰۰۰ جندي 
تحملوق ما بين ١66٠‏ ۱۸۰۰ بندقیه » وان الخليفة يقيم في أبي شريعة » 
ثم علموا انه عاد الى العجيلة » ومن ثم واصلت الحمله سيرها الى الفاششوبه» 
ولکن اتضح لهم ان الخلفه ترك العجیله فى ۷ ناير ۱۸۹۹ الى شركيلة » 
فاضطر کتشنر الى العودة » خصوصا عندما علم بازدياد قوات الخلفه » 
وصعو ده الاراضي التي سيرتادها والعناء الذی سیواجه حملته » وخوفا من 


Cairint, 1/600/۵41. 8.10.1898. (1) 
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(؟) مكي شبيكة © السودان عبر القرون » بيروت ( ۱۹٦۷‏ ) ص ۲۷۲ . 


اه 


أن يكون لها مصير حملة هيك س(١؟‏ رجعت الحملة الى الخرطوم في أول 
نوفمير ۲۳۱۸۵۵ ۰ 

ثم سعت الحكومة بعد ذلك الى كسب ولاء سکان الناطق الواقعة بين 
الدويم وبارة لاقامه حاجز شري يعوق 0-7 الخليفة الی‌شمال السودان”©؛ 
فلا يكفي فقط اقامه حامیات عسكرية في الدويم والكوة سسما لا قدم‌الاهالي 
المساعدات اللازمة » وهذا بحتم ايضا اتصالات مع عرب الحوازمة وسكان 
الجبال حتى سکن محاصرة الخليفة وتضييق الحلقة عليه وقبضه ٠‏ 

ثم علمت الحكومة ان الخليفة ذاهب الى دار الاحامدة ليبحث عن الغلال 
وان الحوازمة والضباب أغاروا على قواته في شركيلة التى وصلها ف آول 
مارس ۱۸۹۵ » ویدو من تلك الاخبار ان الخليفة كرس جزءا من وقته 
في الحصول على الفلال اللازمة » ولذلك آراد أن بصن علاقاته مع مكوك 
تقلي والداير ليحصل على ما يريده من الحبوب ؛ ولكن أسلوبه السلمي في 
هذا الصدد فشل فاضطر لاستخدام القوة » ومن ثم هاجم تفلي ليحصل على 
الذرة +٠‏ ولدا رأت حكومة الاحتلال ان تعزز قوات متريديها من العربان » 
فأمدت أتباعها في بارة وكجمر بالسلاح ليقاوموا الخليفة بفعالية ٠‏ وبالرغم من 
علم حكومة الاحتلال بآ بعض العربان في جنوب الابيض بمیلون الى تأبيدها 
والانضمام اليها الا انها تشك في انهم سيحاربون الخليفة ويهاجمون المناطق 


التي 2 شکتل ضها آنصار م(4) ۰ 
Churchil, op. cit, P. 354. 6‏ 


Cairint, 1/66/3441, .اقا‎ Feb. 1899, operation against Khalifa. (¥) 
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A —‏ اس 


المعوقات التي يجدها من العربان الموالين: للحكومة الجديدة أو من سكان 
الجبال » فضلا عن حاجته الماسة الى السند البشري والدعم الادي من الجمال 
والسلاح وضرورة الحصول على الحبوب » ولدلك فهو يتنقل من مکان الی 
آخر » ومن ثم تضاربت آقوال الخابرات حوله » فآحيانا هو في مکان ضیق 
بمنطقة تقلي وان آتباعه في شركيلة بهاجمون باره التي یم بها فضل الولی 
شيخ الكبابيش فيتمكن من صدهم ۱ » وانه تحرك مع حوالي ۲ آلاف رجل 
من البقارة والتعائشه والهبانیة وغيرهم ‏ بحملون ۱۲۵۰ بندقیه من شر کیله 
الى بلولة وقد واجهته صعوبات في تقلى من مك جیل تقلي ۰ ولکنه واصل 
سيره حتی وصل جبل الجرادة شمال قدير في نهاية شهر أغسطس وقاوم 
تاش بعض المربان العلين ثم تن من تا مع الك بوش ماك جبل 
قدير لامداده ببعض المؤن والحبوب > وهناك آغار الانصار على بعض الحبال 
المجاورة بغرض الحصول على مزيد من العلال"۲" ٠‏ 

وتشير الخابرات الى ان قوات الخليفة تقلصت الى ۱۵۰۰ رجل بحملون 
۰ نندقیة(۳) ٠‏ وقد بدل ذلك على أن أتباعه اما قتلوا فيالمعارك والاشتباكات 
التي واجهته أو انهم يسوا من نجاحه مرة أخرى فاتفضوا من حوله » فضلا 
عن ان الخليفة نفسه كان شديدا فى مسألة الضبط والريط » مما حعل‌حکومه 
الاحتلال تشيع بوجود خلاف بين الخليفة وقادته » فقد أشاعوا انه سجن 
الختيم موسى » ولكن ریما كان هذا مجرد خلاف في وجهات النظر بينهما 
لان الختيم وقف بجانب الخليفة وقاتل معه حتى نهانته في جديد ٠‏ 

وفي خلال ذلك كان المسؤلون في الحكومة الجديدة يتحركون ما بين 

Cairint, 1.66.341. 20.6. 1899. (1) 


Sudan Intelligence reports, Vol. 3. No. 63, 1st. May to 15th (¥) 
July 1899, P. 2. 


Ibid. 67 


— ۱8۹6 س 


الدو یم و کردفان لتوقعات كثيرة كانت تصلهم حول موقف الخليفة و خاصهه. بعد 
قدوم خی فضيل من القلابات و نعز يزه لقوات الخلفه. > و للاشاعات‌التضار هه 
حول ما ينوي الخليفة اتخاذه لدرجة انهم أعلنوا ان الخليفة أشاع بين أتباعه 
و الجهاد به ونس مملكة جديدة ق منطقة الکلکه(۱) ۰ 


ومن ثم قامت طلائع من قوات الاحتلال بقيادة الکولونیل ماهون 
والکولونیل متفورد 1110070 الى کردفان‌حتی‌وصلت الى کا کا»وفحصت‌الطریق 
المؤدي الى قدير وأخطرت السوولین صلاحته حتی جل الحرادة ما عدا 
ندرة المياه والتى قد تكون من عوائق الطريق » فآعد روات كين 
الاحتلال حملة للقضاء ء على الخليفة قوامها ۸ لاف مقاتل ذهبت عن طريق. 
كاكا » وعندما وصلت طلائع هذه الحملة الى جبل فنقر علمت ان الانصار 
تركوا قدير في ۱۰ أو ۱۷ اکتوبر ۱۸۹۹ الى منطقه شمال حبل الحرادة » 
ومروا عن طردق أم Umzuga j‏ وأم طلحة الى دار الاحامدة التي وصلها 
الخليفة في ١‏ نوفمير ۱۸۹۹ » حيث تقيم بالقرب منهم قوات احمد فضيل في 
منطقة قوز جمعة" ٠‏ 
وكان الخليفة قد طلب من احمد فضيل ان يبقى في العلوب والا نتحرش 
و الاحتلال حتى وصوله اليه ٠‏ ولكن أحمد فضيل أخطر الخليفة بأنه 
مضطر الى الانعاد عن مکان الباه ولدا شغی حضور الخليفة فورا(؟۲ ۰ 
بينما كانت قوات الاحتلال ترجح ان الخلیفه متحه الى جدید وانه ينوي 
ارک بيد ذلك الى کر سی طرين کات والدوين ۲ 


)1( 2۵۰ را 2171۳8) 
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Cairint, 1/66/339. 20.11.1899. (۳( 


( ج ) مقتل الخليفة واحتلال. كردفان 


بعد أن تأكد لحكومة الاحتلال ان الخليفة يعمل للتوجه نحو أم درمان» 
أعدت حملة شادة الحنرال ريحنالد ونجت قوامها ۲۷۰۰ جندی > للتوجه 
نحو منهل جديد لتتعقب قوات أحمد فضيل وقوات الخليفة: ٠‏ 

فخرجت هذه الحملة من الفاششوية فى ۱ نوفمير 1899 الْلاقاة حمد 
فضيل في نفيسة حيث يقيم في اتنظار قوات الخليفة ٠‏ ولكن الحملة عندما 
وصلت الى منهل فة وحداته لامي ااا 4 وعلمت من آنصاری "حور 
تخلف عن قوات أحمد فضيل انه بارح آبي عادل للاقاة الخليفة في حدید ٠‏ 

ومن ثم تحرکت الحملة خلف الانصار فحدث اشتباك بين الفريقين اضطر 
على او أحبد ل الى ا و و و هيبدا 
القتال كميات من الذرة والسلاح ومجموعة من الاسری والقطيع » وقتل 
من جنود المهدية ما يربو عن 4۰۰ جندي وجرح كثير منهم بينما لم تخسر الحمله 
الا قشلا واحدا وأربعة جرحی ۰ م اتحهت أنظار ونحت بعد ذلك الى مکان 
الخليفة»فواصلت الحملة سيرها نحو منهل جديد فى مساء ۲۳ فبراير2071499 
وقد علمت الحملة حينذاك ان الخليفة بقیم في منهل آم دبيكرات قريبا من 
جدید"۳" ۰ والواقع فان احتلال الحملة لمنهل جديد وضع الخليفة في مو ضع 
استراتيجي حرج » فقد كان طريقه الى الشمال مقفولا لوجود الحملة » و نعرقه 
من ناحية الجنوب الغابات الوعرة وعدم توفر المياه » بالاضافة الى انه كان 
في حاجة شديدة الى الزاد الضروري من الحبوب التي استولت عليها ''حملة 
من أحمد فضيل » فلم يجد الخليفة حينئذ مندوحة من القتال + وقي 54 وفمبر 
۹ حدثت المعركة: الفاصلة بين الهد به وحكم الاحتلال » وهاحمت الحملة 


Cairi'nt, 1/606/۵40. 25th Nov. 1899, from Wingate 0 )۱( 
1۲۵1 ۰ 


(۲) نعوم. شقير » الصدر السابق » ص ۱۳,۸ 
— اه س 


معسكر الخليفة فقاوموا جهادية الختيم.موسى حتی أسر فسلموا كما سلم 
بقية الانصار وأسر آلاف من النساء والاطفال داخل العسکر ۰ 

. آما الخليفة عندما تأكد له مصيره ولم يجد الفرصة للتقهقر وفشل في 
المقاومة » آمر بقية آتباعه وأمرائه بأن بنزلوا من خيولهم ويجلسوا حوله بعد 
أن افترش فروته وجلس عليها ینتظر حتفه في شهامة ونبل كعادة الفرسان 
في السودان في مثل هذه المواقف مفضلا الموت على التسليم ٠‏ 

وكان مقتله فى ذلك المكان مشهدا دراميا حزينا لكنه عكس اصالة 
ی القادة وشهامه 2 القتال آدهشت أعداءه وأعجبتهم » ومات معه 2 هذا 
الحادث عدد كبير من قادته من بينهم على ود حلو وأحمد فضيل و کان من 
بين الذين آسروا عثمان شيخ الدين ویونس الدكيم والختيم موسى وفضل 
الحسنة » وأكثر من ۳۰۰۰ رجل و ۰۰۰۰ امرأة وطفل الى جانب كميات من 
الاسلحة والسبوف والحراب والمواشي وغير ذلك(۱) ٠‏ 

ومن ثم أسدل الستار على فترة الحکم الوطني والتي سادت البلاد زهاء 
سبعة عشر عاما صمد فيها الخليفة آمام المناورات الاستعمارية والتفتت‌القبلي 
والنعرات المحلية »وناضل فى سبيل حرية الارادة الوطنية ضد التغلغفل 
الاستعماري الشرس لا کثر من عام داخل كردفان »> ظل مطاردا فيها وهو 
یومل الحصول على القوة التي تمکنه من دحر قوات الاحتلال وطردها خارج 
البلاد ٠‏ ونال بدلك شرف النضال الستمیت فى سبیل عزة البلاد واستقلالها ٠‏ 

ثم قامت حکومة الاحتلال بعد ذلك باکمال اجراءات الاحتلال في کردفان 
فآوفدت الکولونیل ماهون على رآس تور من الهحانة لاحتلال الایض > 
فاستطاعت هده الدور به تنفيذ مهمتها واحتلال المدنة في ۷ دسمر ۱۸۹۹ 


Cairint, 1/6۵6/۵40, F'aslishoya, 25th Nov. 1899, from Wingate (1) 
to Kitchiner. 


— ۵۷۲ ۳۲ بت 


وكانت الابیض حينذاك في حالة خربة » وفي ؤس شديد خالية من السكان 

و عتبر احتلال الامض انهاء لكل عمليات المقاومة العسكرية داخل کردفان» 
فقد أصبح الطريق بعد ذلك ممهدا لقوات الاحتلال أن تحوب انحاء کردفان 
دون عاثق » وان تنفد خطتها السیاسبه فى فرض سيطرتها على البلاد »ءفدعت 
أهالى كردفان للعودة لاوطانهم والاستقرار بها وممارسة أعمالهم في الزراعة 
وغيرها +٠‏ وطماتتهم الحكومة الجديدة بانها ستفتح الطرق والابار في أماكن 
مختلفة لتوقير المياه ۰ ومن نم وحدت الحکومه تا مد بعص مشائخ وزعماء 
كردفان » ومن هوّلاء مشائخ الحمر ابراهيم المليح وعد الرحيم ابو دقل 
اللذين کا ا دوی و لاء شد ید للمهد ,۱(4) 5 

وأعلنت الحكومة ا ضا اهتمامها باعادة ناء الدن و تعمیرها و بالذ ات‌مدنه 
الايض لاهميتها القديمة كمركز تجاري هام فی غرب السودان » كما عملت 
على اقامة محطاتعسكرية ف جهاتمتعددة من كردفان وخاصةن‌الاطراف لتا کید 
فرض السبادة الحد ده کالاضه و بارة ه وقد أورد الكاتن أوكوئل 
O’Connell‏ عند طوافه فى جهات الاضه والنهود وتقلى وغيرها » ان الهدو ء 
يسود المنطقة وليس هناك الا حوادث اغارات طفيفة بين مك تقلى ومك تك 
على ذلك ولاهميتها فى حياتهم الاجتماعه والاقتصادية ٠‏ 

ثم أعلنت الحكومة منع الاجانب من السفر الى مناطق كردفان ما عدا 
الموظفين الرسميين منهه9؟ » وهذا اجراء احتياطى لاحساسها بأن نعرات 
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د لو۷ حب 


ا مهد 4 و تعالیمها مازالت شالعه ف تلك البقاع ۰ 


والواقع ان کردفان بعد مقتل الخلیفه في جدید لم يكن في استطاعتها آن 
تقاوم أو بدي أي اعتراض » فوحد الحکام الحدد الحو مهس لهم لفرض 
سيادتهم وتوطيد نفوذهم دون أي مجهود یذ کر ٠‏ 


اما 


لقد ساد الاعتقاد بأن سکان العرب هم سدنه الثورة الهدیه وحماتها » 
وتعمق هذا المفهوم عندما عمد الخليفة عبد الله الى الارتكاز على قبائل الغرب 
وخاصة البقارة الذين ينتمي اليهم نسبا فولاهم المناصب القيادية وتکونعصب 
جيشه منهم قيادة وقاعدة » واعتبر كردفان موئل أنصاره ومؤيديه ٠‏ 

ومن ثم صارت كردفان تشكل عنده أهمية قصوى بالرغم من انها كانت 
من العمالات الداخلية وليس لها منفذ الى الخارج الا عن طريق منطقة 
الكبابيش الى مصر » ولذا فقد اهتم الخليفة كثيرا بها » دون سائر العمالات 
الاخری » للاشراف عليها وضمان ولاكها » وعندما صارت عمالة بذاتها اسندها 
الى آقرب الرجال اليه من الشبان الذين يمتلئون حماسا للمهديةوولاء للخليفةء 

كما كان الخليفة بعتبر كردفان تأمينا لظهره وملاذا لحا البه عندما تشتد 
حوله الخطوب » وقد تحقق له ذلك عقب هزيمته في معركة کرری ۲ سبتمیر 
4 ء اذ تقهقر الى كردفان لينظم نفسه ويبني قواته لمقاومة الاحتلال 
وره 

ولكن واقع الامر شير الى ان كردفان كانت على امتداد عهد الخليفة 
مصدر قلق له ونشب بينه وبين قبائلها صراع عنيف شمل حتى قبائل البقارة 
الذين يرتكز اليهم » وكان أبرزه ما حدث بينه وبين الکبایش قيادة زعيمهم 


نت که — 


صالح فضل الله » وذلك بسبب رفض هذه القبائل سياسة ااخليفة الرامية 
الى تهجيرهم ال الشمال + 

والواقع ان تهجير هذه القبائل الى آم درمان لم يكن الغرض منه دعم 
نظام الخليفة وتوطيد نموذه في المناطق الاخرى أو تحقيق سياسة المهدية 
الرامية الى نشرها خارج البلاد وحسب وانما كان ايضا من دوافعها احساس 
الخليفة بخطورة هؤلاء على حكمه وضرورة مراقبتهم وابعادهم عن مناطقهم 
لارغامهم على الخضوع والولاء ٠‏ ومهما كانت أسباب رفض هذه القبائل 
للهجرة الا انه موضح خروج تلك القبائل عن آمر السلطة » كما توضح 
الحروبات الكثيرة التی خاضها الخليفة فى كردفان وجبال النوبا سواء الى 
اخضاع الحموعات المختلفة لسلطته أو لتهحير قائل كردفان لام درمان ‏ 
توضح ان الخليفة كان يواجه مشاكل مستمرة في تلك المنطقة وانها ليست 
أي حال من الاحوال منطقة يطمئن الحاكم لسكانها أو يعتمد عليهم كلية 
كما كان معتقدا ٠‏ 


وثائق المهدية : 
وهي مجموعة المهدية الوجودة بدار الوثاتق المركزية بالخرطوم 


۸ خطابات عبد الرحمن النجومي الى الخليفة 
20-701١‏ خطابات عبد الباقي عبد الوکیل الى الخليفة 
۱/۱ خطابات الخليفة الى عثمان آدم 

۱۳/۱ خطابات عثمان آدم الى الخلیف 2 

۱۳/۱ خطابات الخليفة الى محمود ود آحمد 

۱/۱ خطابات محمود ود أحمد الى الخليفة 
۱9/۱ خطابات محمود ود آحمد الى الخليفة 
٥/۱‏ خطابات الخليفة الى حمدان أبي عنحه 
۱۳۸/۱ خطابات حمدان أبى عنحة الى الخليفة 
۳۹/۱ خطابات النور عنقرة الى الخليفة 


ب متس القسم الثاني ۱ 
رسائل الى أن e‏ اص ۳۵ فر 5 


۱۳/۲ رسائل مختلفة 
۱/۲ مختلفة 
۱۹/۲ مختلفة 
۱۷/۲ مختلفة 
1۸/۲ مختلف 2 
۱۹/۲ مختلفة 
۲۱/۲ مختلفة 
۱۳/۳ مختلفة 


۱۳/۲ مختلفة 


۲/۲ مختلفة 
۱۷/۲ مختلفة 
5 7 
۹/۲ مختلفة 
ا E‏ 
۳۷/۲ مختلفة 
E ۳۸/۲‏ 
5-8 مختلفة 
1/۲ مختلفة 
۲/۲ ۳0 


ج القسم الثالث : دفاتر الصادر 


دفتر صادر ۱ 
دفتر صادر ۲ 
دفتر صادر ۳ 
دفتر صادر 4 
دفتر صادر ۷ 
دفتر صادر ۸ 
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د ¥ سس 


ف -. منشورات الامام الممدي ؛ الاحكام وللآداب » ج ۲ > تصوبر ادارة 
المحفوظات المركزية » الطبعة الاولى » ( ولیو 1956 ) . 
محفوظات دار الوثائق القومية بالقاهرة ( القلعة ) 


از سح محفظة ۲۸ معية تر كي 

عيب محفظه ۱۰۲ خدی به 

ع د محفظة ١/117‏ دفتر ۱۰ معية تركي 
.تعد محفظة ۵۵۸ معية تر كي 


جح محفظه 11/!ا خدبوي تر كي 
دار الکتب الصر ية : 


جريدة القاعرة » السنة الاولی » العدد ۱۷۵ » ٩‏ شوال ۱۲۰۳ ٠‏ 
( ۱۱ بولیو ۱۸۸۲) . 


المراجع باللغة العربية : 


[١‏ أبراهيم فوزي » السودان بين بدي غردون وکتشتر » حزآن > القاهرة 
ز ۱۳۱۹ .ه ) 


اسماعیل بن عبد القادر الكردفاني » سعادة الستهدی بسمة الامنام 
المهدي » تحقيق محمد ابراهيم ابو سلیم > الطبعة الاولی بت 
( بيروت ۱۹۰۷۲ ) 


۳ الشاطر بصيلي عبد الجلیل » معالم تاريخ سودان وادي النیل » ( من 
القرن العاشر الى القرن التاسع عشر اليلادي ) » الطبعة الاولی _ 
الكاهره (۱۹۵۵ ( 

> س عبد الله علي أبراهيم » الصراع بين الهدي والعلماء » مطبعة التمدن ب 
الخر‌طوم ( 19555 ) 


فحت ۸۷ ۳ نت 


۱۸ 


عبد الله محمد آحمد »© جهاد فى سبیل الله » المطبعة الحکومية بالخرطوم 
( ۱۹۹۱۵ ) 


عبد الغفار محمد أحمد » « تمساح أم بده » » مجلة الخرطوم » العدد 
الاول » السسنة الرابعة » اكتوبر (1954) ص ۱۱۲ - ۱۹۲ 

عبد الفتاح القباني » « القبائل الستوطنه بجبال النوبا » الجلس ؛ مجله 
الحكومة الحلية » العدد 5 » ولیو ( ۱۹۵۹ ) 


عبد الجید عابدین »© تاريخ الثقافة العربية في السودان » دار الثقافة 
بيروت » الطبعة الثانية ( ۱۹۹۷ ) 


وبحري الجزيرة » بيروت . 


محمد ابرآهيم أبو سلیم » مخطوط النجومي ج ۱ رسالة دکتوراه © 
حامعه الخرطوم ( ۱١۹١٩‏ ) ۰ 


منشورات الهدية » ( تحقیق 1959 ) . 
المرشد الى وثائق الهدي » دار الوثائق الر کز بة بالخرطوم (مارس۱۹۹۹) 


الحركة. الفکرية المهدية » قسم التأليف والنشر » جامعة الخرطوم » 
الطبعه الاولى ( ۱۹۷۰ ) . 


محمد بن عمر التونسی » تشحيف الاذهان سسيرة بلاد العرب والسودان » 
تحفیق خلیل محمود عساکر ومصطفی محمد مسعد القاهر ه )۱۹٩۱۵(‏ ۰ 


محمد سید محمد » السودانف عهد الخلیفه النعاتشي » رساله‌دکتوراه» 
حامعة القاهرة ( ۱۹۶۱۲ ) . 


محمد عبد الرحیم » محاضرة عن العروبة في السودان » الطبعه‌التجار به 
الجديدة بالخرطوم » الطبعة الاولی ( ۱۹۳۵ ) . 


محمد عو ض محمد » السودان الشمالي » سکانه وقائله » لحنه‌التالیف 
والترحمة والنشر » الطبعة الثانية » القاهرة ( ۱۹۵۲ ) ۰ 


الشعوب والسلالات الافريقية » الدارالصر بللتا لیف والتر جمة(۱۹۵). 


ڪڪ ۳۰۵۹ د 
تاریخ كردفان ‏ م ۱۲ 


4 فحمد نوّاد شکری ؛ مصر والسودان ( تاريخ وحدة وادي النيل 
( ۱۹۵۸ ) ۰ 

۰ - محمد محجوب مالك » « النظام البيرو قراطي في دولة الهدنة » » مجلة 
الخرطوم » العدد الثالث ( دسمبر ۱۹۱۱ ) ص 514 ٤۸‏ 

۱ س محمود عبد الله ابراهیم » حملهة الامر محمود ود آحمد الى الشمال »> 
رساله ماحستم » جامعة الخرطوم ( ۱۹۱۹ ) ۰ 

۲ - مکی شبيكة » السودان في قرن » لجنة التأليف والترجمة والنشر © 
الطعه الثانية ( ۱۹۵۷ ) . 

۳ _ السودان عبر الفرون » دار الثقافة » بروت ( ۱۹۱۷ ) . 


€ ۲ ل موسی المىارك الحسن تاریخ اواو السياي > رسالة ماحستير © 
جامعة الخرطوم ( 1155 ) 


م نعوم شقير »© جغرافية وتاريخ السودان » بروت ( ۱۹۱۷ ) . 


۰ الراجع باللغة الانكليز به‎ 
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of the Sudan, Loncon, ( 1951 (۰ 


4. Elles, R. J. , » The Kingdom of Tagalli » , 8. N. R, Vol. XVII, 
Part I, ( 1930 ), pp. 1 - 35. 


5. Gleichen, The Angl!o - Egyptian Sudan, Vol. I, London, ( 1905 ۰ 


6. Henderson, K. .لآ .لآ‎ , Suaan Govt. Memorenda No. 2. A note 
on the History of the Hamar tribes of Western Kordofan (1935). 


7. Hill, R. , A Biographical Dictionary of the Sudan, London, 
( 1967 ). 
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The Archives of the Mahdia from S. N. R. Vol. XXXVI ( 1955 ) 
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Reid, J. A. , » Story of a Mahdist Amir », S. N. R. Vol. IX, Part 
II, ( 1926 ( P. 79 - 82. 


Slatin, R. , Fire and Sword in the Sudan, (Translated by Win- 
gate), London ( 1896 ). 


Stevenson, R. C. , The Nuba People of the Kordofan Province, 
An Ethnographic survey, M. Sc. Thesis, ( 1965 ). 


Talal Asad, The Kababish Arabs, Power autority and consents 
in a nomadic tribes, ( London, 1970 ). 


Theobald, A. B. , The Mahdiya, London, ( 1957 ). 
Tothill, J. D. Agriculture in the Sudan, by numerous authors, 


Oxford, ( 1952 ). 


Umar al -Nagar, West Africa and Muslim Pilgrimage, Ph. D. 
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-- ۲۱۱ 


15. 


16. 


11. 


18. 


19. 
20. 


21. 


22. 
23. 


المر می, 
١‏ نماذج لوناق المهدية 
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هد به یبد بيدا يج ده هه ادج د جيعد در 2 یا وج بج عا ميم جر عاد يع بعد رمعا هد ها رد لعي ایا ی یه 


هذا الفهرس تفاعلی» يمكنك الضغط على أي باب أو فصل للانتقال عليه 


۱ - شكر وتقدير 0 
۲ - خلاصه السحث ۷۳ 
۳ - القدصة ۹ 
_ جفرافیه کردفان وسکانها ۹ 
کردفان قبل عهد الخلیفه عبد الله ۳۱ 
میلاد الثوره الهدبه ۲ 
) - الفصل الاول : عمالة محمود عبد القادر 3 
ف قدير و3 
محمود عبد القادر عاملا على كردفان t0‏ 
_ حادث الجهادية في الابیض وتطوره 0۲ 
تهحر آولاد البلد من کردفان 0۸ 
الادارة في كردفان 3 


NYê‏ كك 


الفصل الثاني : عمالة حمدان أبي عنجة في جبال الثوبا 


- الفصل الثالث : الصراع بين الخليفة والكبابيش 


اخضاع النوبا للمهدية 
هريمة الجهادية 
حمدان والمجموعات العربية في الجبال 


حمدان أو عنحه ومحمد خالد زفل 


الخليفة وصالح فضل الله 
۱ تمر ار مطاردة الكبابيش 
قتل صالح وانهاء عصیان الکباییش 


الفصل الرابع ۰ عشمان آدم وسياسة التهجير 


تهجیر قبائل کردفان الى أم درمان 
مقاومة القبائل 


الفصل الخامس ٠‏ عمالة محمود ود أحمد 


المشاكل الاداربة التي واجهت محمود 
تمرد الحهاد بة في النهود 
حر که مزیل الضلال في جنوب کردفان 
متابعة سياسة التهجیر 
محمود بواصل عمليات اخضاع النوبا 
نعل محمود الى الشمال 


— 551 اس 


۱۱ 


۳ 


م ۾ ا و 


الفصل السادس : کردفان في أواخر عهد الهدنة ۱/۳ 
- عمالة الختیم موسی ۱۸۲ 
_ الخليفة بنحاز الى کردفان لواصلة الحهاد ضد الاحتلال  ۱٩۳‏ 
مقتل الخليفة واحتلال كردفان e‏ 
الخاتمة ۲۰ 
المصادر 51 
االاحسق ۳۱۳ 


كنب صدرت عن الجلس القومي لرعاية الآداب والفنون 


 |١‏ رواية الفراغ العريض تأليف ملكة الدار محمد 

۲ سعادة الستهدي بسيرة الامام المهدي تحقيق الدكتور محمد ابراهيم 
الو ليم 

؟" ‏ الادب السوداني وما يجب أن يكون عليه تأليف حمزة املك طنبل 

1 قصائد من شعراء المهدية جمع وتحقيق قر شي محمد حسن 

ه ‏ تاريخ كردفان السياسي في عهد المهدية عرض عبد الهادي العطا 

1 - مشاعر انسان « شعر » العوض أحمد الحسين 

۷ - ائناصر قريب الله : حیانه وشعره در اسةاعداد فاطمةالقاسم شداد 

۸ - لحن وقلب « شعر » ی ييه ال نما 

٩‏ - ظلال وعبون ( شعر )) مختار محمد مختار 

٠‏ في آودية الفربة « شعر » فضيلي جماع 


١‏ اصول الشعر السوداني 


تأليف عبد الهادي الصدیق 


ست ۷۷۷۳۳ مت 


